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قواعد النشر في المجلة

بُ  ب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّ مثلما يرحّ
مجلة (العميد) بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

عة . ١ تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّ
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحد اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
٢ . (CD) بنسخة واحدة مع قرص مدمج (A4) م الأصل مطبوعا على ورق  يقدَّ

Simpelied على أن ترقّم  Arabic بحدود (٠٠٠ .٥–٠٠٠ .١٠) كلمة، بخط
الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . ٣
ص بحدود  صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّ

(٣٥٠) كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العمل . ٤ جهة  وعنوانه،  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

(باللغتين العربية والإنكليزية) ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، مع مراعاة 
عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . ٥ أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  ن:  تتضمّ بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . ٦ يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
٧ .IEEE, MLA,) المعروفة  العالمية  بالصيغ  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

(APA, Chicago ,Vancouver or Harvard



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . ٨
الشكل إلى مصدره، أو مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 

  إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة . ٩
م إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه  الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّ
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
١٠ . ،أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخر

د مستقلّ بذلك.  وعلى الباحث تقديم تعهّ
تعبّر . ١١ ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

١٢ . .Turnitinتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلال العلمي
ي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى . ١٣ تخضع الابحاث لتقويم سرّ

أصحابها سواء أقبِلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 
ة أقصاها أسبوعان   لة للنشر خلال مدّ أ) يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَ  

تاريخ التسلّم.  من  
ب) يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     

نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   
مون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات          ج) الأبحاث التي ير المقوّ
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د) الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب     

الرفض.   
هـ) يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   



يراعى في أسبقية النشر: . ١٤
أ) الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   

ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   
ج) تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   

د) تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   
التحرير، . ١٥ للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 

إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 
تاريخ تسلّم بحثه. 

اللغات . ١٦ الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 
الأخر، من غير الرجوع الى الباحث. 

المحكمة . ١٧ العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 
alameed. alkafeel. net من خلال ملء إستمارة إرسال البحوث، أو 
تُسلم مباشرةً الى مقر المجلة على العنوان التالي: العراق، كربلاء المقدسة، 

حي الاصلاح، مجمع الكفيل الثقافي. 









. . كلمة العدد. . 

المجلات  حقل  في  ولاسيما  البحثي  الفعل  مميزات  أهمّ  من 
جهة،  من  ثراء  دليل  لأنّها  التنوع؛  صفة  وهي  الاكاديمية،  العلمية 
من  امكن  ما  واستيعاب  العمق  عن  فضلاً  جهة،  من  انقطاع  ودليل 
اء البحثية والمعرفية، وهذا ما يلاحظ المتابع لمجلة  احتياجات القرّ
مة عبر اعدادها السابقة طيلة السنوات السابقة  العميد العلمية المحكّ
ع  حتى عددنا الحالي الذي نستهلّه بهذا الاستهلال، ولم يكن التنوّ
 مستو على  كان  بل  فحسب،  الموضوعات   مستو على  هنا 
د بـ (العلوم  التخصص ايضاً مع مراعاة مجال المجلة البحثي المحدّ
الإنسانية)، فضلاً عن اللسان الذي يكتب به الباحث بحثه؛ إذ جاءت 

الأبحاث باللغتين العالميتين الحيثيين: (العربية والإنكليزية). 
ص ملف هذا العدد بأبي طالب  وضمّ ثلاثة أبحاث،  صّ وقد خُ
 اثنان منها خاصة بالشعر ونقده، حملا عنوان (لامية أبي طالب
عم الرسول  في دراسات القدماء والمحدثين)، و(أسلوبية البناء 
الثالث  البحث  أما   ، الرسول  عم    طالب  أبي  عند  الشعري 
فكان بعنوان (صورة أبي طالب  لد الكتاب العرب في القرن 
يْنَ  بَ  : يْشٍ رَ قُ نُ  ؤمِ الملف (مُ العشرين)، ومن هذا وذاك صار عنوان 

 .( ةِ فَ رِ عْ دِ وَ المَ رِ وَ النَّقْ عْ الشِّ
(العميد)  مجلة  أعداد  شهدته  الذي  الامتداد  من  الرغم  وعلى 
على مستو الدول والجامعات وكذلك على مستو التخصصات 



د  تجدّ المجلة  تحرير  هيأة  فإن  الكتّاب،  منها  انطلق  التي  العلمية 
ن  ممّ المعمورة  امتداد  على  الأكاديمية  العلمية  للأقلام  دعوتها 
بحقول  يعنون  والذين  والإنكليزية)  (العربية  باللغتين  يكتبون 
دة؛  المسدّ يراعاتهم  بنتاجات  المجلة  لرفد  كافة  الإنسانية)  (العلوم 
جمال  يكون  يكتبون  وبما  فبهم  المجلة،  صفحات  بها  لتتوشى 

المجلة المعرفي. 
ومن الله التوفيق
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٢٣

لاميةُ أبي طالب  عمّ الرسول  في دراساتِ القدماءِ والمحدثين

ملخص البحث: 
التاريخ  شخصيات  من  مهمة  شخصية  على  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جاء 
الإسلامي، مرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة وأحداثها، ألا هي شخصية أبي طالب
عم الرسول ، الذي عرف عنه حمايته له، ودفاعه المستميت عنه، وقد جنَّد لذلك 
شعره، فالشعر سلاح ماض عند العرب لا يمكن مقارعته، ومن بين نتاجه الشعري 
المحدثين من  القدماء وكذلك عند  عند  التي لها خصوصية وتميز  اللامية  قصيدته 
الدارسين لأسباب عدة كشف عنها البحث وحاول تأويلها وتعليلها عبر مبحثين 
رئيسين. الاول: جاء في الآراء العامة في شعر أبي طالب ، وتوقف على نقطتين 
مهمتين هما: شعر أبي طالب  دليل على إيمانه، والثانية: المهتمون بشعر أبي طالب 
والمتمثلون به، وعبر هاتين النقطتين كشفنا مجموعة من النتائج مهدت لحديثنا عن 
الثاني،  المبحث  في  اللامية  للقصيدة  والمحدثين  القدماء  للدارسين  السياقية  الآراء 
وقد توقفنا على نقطتين ايضا. . الأولى خصت: مناسبة القصيدة وظرفها، والثانية: 

شهرة القصيدة وطولها وصفاتها الأخر. ليصل الى نتائج بخصوصها. 

القدماء  آراء  الإسلامي،  التاريخ  شخصيات  طالب،  أبي  المفتاحية:  الكلمات 
والمحدثين، القصيدة. 



٢٤

أ.د. علي كاظم محمد علي المصلاوي

Abstract
The current research study comes to the fore to shed light on one 

of the essen�al figures in the Islamic history per�nent to the honest 
prophe�c chronicle and its events. That is to say , Abitalib , peace be 
upon him, is the uncle of the messenger, peace be upon him, well 
known for protec�ng the prophet and defending him very valiantly 
as he employs his poetry as an efficient weapon , for Arabs, it is 
undefeatable. One of his poe�c products is the lamya poem  as it is 
highly dis�nguished in the past and for the modernists  for certain 
reasons the study is to manifest in two main sec�ons. The first tack-
les the general excava�on in the poetry of Abitalib and concentrates 
on two important focuses: first, the poetry of Abitalib is evidence 
to his faith and second, those who are interested in his poetry and 
represent it. Through these two focuses the ar�cle uncovers specif-
ic results giving leeway to the contextual excava�on of the lamya 
poem. The second sec�on does two focuses, the first manipulates 
the occasion of the poem and its circumstance, the second does the 
fame of the poem, its length and other characteris�cs to reach the 
conclusion. 

Keywords: Abitalib, Historical Islamic Figures, Excava�on of In-
terpreta�on, Poem    
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المقدمة
بسم االله الرحمن الرحيم

الرسول  بشخصية  الارتباط  أشد  مرتبطة  التاريخ  عرفها  شخصية  طالب  أبو 
والنبي محمد وما جر من أحداث ومواقف في بداية دعوة الرسول الى الدين 
دعوته  وعن  محمد  أخيه  ابن  عن  المستميت  دفاعه  الرجل  عن  وعرف  الاسلامي، 
الحقة حتى وافته المنية، وقد صمد أمام مشركي قريش والعرب قاطبة، وكان سلاحه 
التي  وانفعالاته  عواطفه  خلَّد  مثلما  مواقفه  خلَّد  الذي  الشعر   . ذلك.  الى  وطريقه 
العرب أمضى من أيِّ سلاح،   الشعر لد ان  انطلق من واقع  باللغة. وقد  صاغها 
أهمية  لبيان  البحث  هذا  سعى  المنطلق  هذا  ومن  الزمن.  تطاول  مهما  أثره  ويبقى 
 شعر أبي طالب وما تبقى من صداه في المصادر الواصلة إلينا محللين ذلك الصد
وأبعاده ومؤولين ما أضمرته النصوص تجاهه بوجه عام وقصيدته اللامية على وجه 
من  والمحدثين  القدماء   لد اشكاليات  من  القصيدة  هذه  أحدثته  لما  الخصوص 

الدارسين، حاولنا استعراضها ومناقشتها وتحليلها. . . 
مبحثين  عبر  والمحدثين  القدماء  الدارسين  لآراء  التحليلية  القراءة  وجاءت   

رئيسين. . . 
المبحث الاول جاء في الآراء العامة في شعر أبي طالب ، وتوقف على نقطتين 
مهمتين هما: شعر أبي طالبدليل على إيمانه، والثانية: المهتمون بشعر أبي طالب 
والمتمثلون به، وعبر هاتين النقطتين كشفنا مجموعة من النتائج مهدت لحديثنا عن 
الآراء السياقية للدارسين القدماء والمحدثين للقصيدة اللامية في المبحث الثاني، وقد 
توقفنا على نقطتين ايضا. . الأولى خصت: مناسبة القصيدة وظرفها، والثانية: شهرة 

القصيدة وطولها وصفاتها الأخر. ليصل الى نتائج بخصوصها. 
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وتجدر الاشارة اقتصار الباحث بسبب تحديد أوراق البحث على الآراء السياقية 
للدارسين القدماء والمحدثين للقصيدة اللامية وترك أراءهم النصية لقابل بحوثه ان 

شاء االله تعالى. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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المبحث الاول
 الآراء العامة في شعر أبي طالب

اولا: شعر أبي طالب  دليل على إيمانه: -
ح بها الائمة ، هي ان شعره   أبرز الامور المتعلقة بشعر أبي طالب ، التي صرَّ
له  قيل  حين    الصادق  الامام  عن  نُقل  فيما  واضحا  ذلك  نجد  إيمانه،  على  دليل 

((انهم يزعمون ان أبا طالب كان كافراً! فقال : كذبوا!  كيف وهو يقول: -
(١)(( ((ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا * نبيا كموسى قد خط بالكتبِ

والملاحظ ان الامام  كان منزعجا مما اتهم به جده، فكان حازما في الرد عليهم 
ووصفهم بالكذب، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية استدل على عدم كفر أبي طالب 
ببيت واحد من شعره، ولا ريب في ان هذا البيت معروف ومشهور تداوله عن أبي 
طالب وإلا لما استدل به على إيمانه! فكيف يفند اتهامهم ببيت ليس معروفا له، او 

حتى مشكوكا بانَّه له !!. 
وفي الوقت نفسه تشير هذه الرواية الى معرفة الامام  الصادق  وروايته لشعر 
أبي طالب ، ولا ريب في ذلك فهو يتَّبع وصيَّة جده أمير المؤمنين وتمثلها حين 
ن))  رو عنه قوله: ((كان أمير المؤمنين   يعجبه ان يرو شعر أبي طالب وان يُدوَّ
وقال  ((تعلَّموه وعلِّموه أولادكم، وانَّه على دين االله، وفيه علمٌ كثيرٌ ))(٢) ومن 

هذه الرواية نتبين الخطوات الاتية التي سلسلها  بصورة حجاجيه مقنعة: 
الخطوة الاولى: تركيز أمير المؤمنين  على رواية شعر أبي طالب  وتدوينه، 
او  مقدمات  وهذه  الضياع.  وعدم  الحفظ  الى  يؤديان  والتدوين  الرواية  والامران 

وسائل تعلم معروفة. وهي الخطوة الاولى. 
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ظوه  حفِّ أي  (علموه)  وقولوه  احفظوه،  أي  (تعلموه)  قوله  الثانية:  الخطوة 
اولادكم من بعده. 

 الخطوة الثالثة: عرض أسباب ذلك وهي انه: 
اولا: (انه كان على دين) ونتبين منها: 

إليها أ- تها ودعت  أقرَّ التي  والمثل  السامية والاخلاقيات  بالمبادئ  ملتزم  ان شعره 
الشرائع الاسلامية ومنها الاسلام الذي جاء مكملا لتلك الشرائع. 

 ان ما جاء في شعره كفيل ان يدحض جميع الاقاويل والتخرصات التي وجهت ب-
 .إليه من انه مات كافرا، ولم يؤمن باالله ورسوله محمد

ثانيا: (فيه علم كثير) ونتبين منها: - 

العلم باالله تعالى وتدبيره. أ-
  العلم برسالاته وانبيائه وكتبهم. ب-
العلم برسوله محمد  ومنزلته عند االله. ج-
العلم بأنساب العرب وعاداتها وايامها. د-
العلم بالعربية وعلومها واساليبها. ه-
العلم بولاية ابنه علي بن أبي طالب من بعد النبي محمد. و-
ض له الرسول محمد على يد قريش وحلفائها من العرب. ز- العلم بما تعرَّ

ولعل هذه الامور وغيرها مما يمكن استنتاجه من الكتب التي عرضت لإيمان أبي 
ة بشعره الموثوق على ذلك. (٣) طالب  مستدلّ

ل إلينا   وفضلا عن ذلك فان رواية الامام الباقر في حق أبي طالب تفصِّ
أُمورا تزيد وضوح ما في شعره من دلائل فقد روي عنه قال: 
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((مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا، وشعره في ديوانه يدلُّ على إيمانه، 
ثم محبته وتربيته ونصرته، ومعاداة أعداء رسول االله ، وموالاة أوليائه، وتصديقه 
إياه فيما جاء به من ربِّه، وأمره لولديه علي وجعفر بان يسلما ويؤمنا بما يدعو إليه، 
العالمين،  رب  رسول  وانه  المستقيم،  والمنهاج  الحق  الى  يدعو  وانه  خلق،  خير  وانه 
فثبت ذلك في قلوبهم، فحين دعاهم رسول االلهأجاباه في الحال، وما تلبَّثا لما قرره 
ابوهما عندهما من امره، فكانا يتأملان أفعال رسول االله  فيجدا انها كلها حسنة 

تدعو الى سداد ورشاد))(٤). 
شملت  ودقيقة  فاحصة  واعية  قراءة  طالب  أبي  لشعر    الامام  قراءة  جاءت 
جميع الموضوعات التي جاء فيها وما استنتجه منها، وهذا يدلُّ دلالة أكيدة على حفظ 
البيت عليه ممتثلين   وعكوف أهل  الباقر  الرجل وتداوله في زمن الامام  ديوان 

لقول جدهم الامام أمير المؤمنين ، وعاملين به على أكمل وجه. 
ثانيا: المهتمون بشعر أبي طالب والمتمثلون به: -

ويمكن تقسيمهم على وفق تخصصاتهم العامة الى فئات هي (٥): -
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اولا: أهل السير والمغازي: 
عدد الابيات المستشهد بهااسم الكتاباسم المؤلف وسنة وفاتهت
٢٢٣سيرة ابن إسحاقابن إسحاق (ت ١٥١هـ)١
٢١٨السيرة النبويةابن هشام (ت ٢١٣هـ)٢
٣٢انساب الاشرافالبلاذري (ت٢٧٩هـ)٣
١٥٤البداية والنهايةابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)٤

١٦٧السيرة النبوية

ثانيا: - كتب الدين والعقيدة: 
عدد الابيات اسم الكتاباسم المؤلف وسنة وفاتهت

المستشهد بها
النكت الاعتقادية (في إيمان أبي الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)١

طالب )
٦٩

٢٣الفصول المختارة
٤٩كنز الفوائدالكراجكي (ت٤٤٩هـ)٢
٢٢٦مناقب آل أبي طالبابن شهر آشوب (ت٥٨٨هـ)٣
الحجة على الذاهب الى تكفير فخار الموسوي (ت٦٣٠هـ)٤

أبي طالب
٢٤٣

١٥٨شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد(ت٦٥٦هـ)٥

ثالثا: - المصادر الادبية: 
عدد الابيات اسم الكتاباسم المؤلف وسنة وفاتهت

المستشهد بها
١البيان والتبيينالجاحظ (ت٢٥٥هـ)١

البرصان والعرجان 
والعميان والحولان

٦

١طبقات فحول الشعراءابن سلام (ت٢٣١هـ)٢
٧الاغانيالاصفهاني (ت٣٥٦هـ)٣
٦الحماسة البصريةصدر الدين البصري(ت ٦٥٦هـ)٤
١العقد الفريدابن عبد ربه  (ت٣٢٨هـ)٥
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خزانة الادب ولب لباب عبد القادر البغدادي (ت١٠٩٣هـ)٦
لسان العرب

١٠٣

رابعا: - اهل المعاجم: 
عدد الابیات اسم الكتاباسم المؤلف وسنة وفاتھت

المستشھد بھا
۱المعاني الكبیرابن قتیبة (ت ۲۷٦ھـ)۱
۸الاشتقاقابن درید (ت۳۲۱ھـ)۲
۷الزاھر في معاني الناسابو بكر الانباري (ت۳۲۸ھـ)۳
۲البارعابو علي القالي (ت۳٥٦ھـ)٤
۱دیوان المعانيالعسكري (ت۳۹٥ھـ)٥

خامسا: - المصدر اللغوية والنحوية: 
عدد الابيات اسم الكتاباسم المؤلف وسنة وفاتهت

المستشهد بها
٣الكتابسيبويه (ت١٨٠هـ)١
٢المقتضبالمبرد (ت٢٨٥هـ)٢
ابو الحجاج الشنتمري ٣

(ت٤٧٦هـ)
تحصيل عين الذهب من معدن 

جوهر الادب
٣

١سمط اللآليابو عبيدة البكري (ت٤٨٧هـ)٤
١الامالي الشجريةابن الشجري (ت٥٤٢هـ)٥
ابن عصور الاشبيلي  ٦

(ت٦٦٩هـ)
٢شرح جمل الزجاجي

ابن هشام الانصاري ٧
(ت٧٦١هـ)

١شرح جمل الزجاجي
٥مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

١٢شرح شواهد المغنيالسيوطي (ت٩١١هـ)٨

نتبين    التقسيمات لمواضع الاستشهاد والتمثل في شعر أبي طالب  ومن هذه 
الاتي: -
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السير والمغازي وعللت  أهل  المهتمين بشعر أبي طالب  اولا: - جاء في مقدمة 
((وثيقة  يعدُّ  طالب  أبي  شعر  ان  من  الاهتمام  ذلك  سبب  كشكول  هناء  الدكتورة 
لدعم الاحداث التاريخية. . . ولأنه يحمل سيرة النبيمن كفالة عمه أبي طالب 
له وتربيته ورعايته وحمايته  وحياطه ونصرته ومؤازرته الى وفاته. (وهو بهذا مثَّل) 

الحقبة التاريخية لتاريخ الاسلام منذ بزوغ فجره الى ما قبل الهجرة بقليل )). (٦)
ثانيا: -جاء في المرتبة الثانية في الاهتمام بشعر أبي طالبأهل الدين والعقيدة؛ 
شعرهدالا  فكان  إيمانه؛  وإثبات  طالب  أبي  عن  الدفاع  هو  هؤلاء  غاية  وكانت 
خلفيَّة  على  طالب  أبي  بإيمان  الخاصة  المؤلفات  هذه  وجاءت  ذلك  على  بوضوح 
بن  العباس  جدهم  فالعباسيون  والعلويين؛  العباسيين  بين  نشب  الذي  الصراع 
التفاخر  بدأ  هنا  المطلب  ومن  بن عبد  أبو طالب  والعلويون جدهم  المطلب،  عبد 
وبدأت الاتهامات والجدل العقائدي الذي أفضى الى تأليف عدد من الكتب في هذه 
النفوذ  الاتجاه(٧). وهو دليل على التصعيد الاعلامي الكبير الذي مارسه أصحاب 

من العباسيين ضد هذا الرجل ومن ينتسب إليه. 
وا عليها  نعم كانت قضية اتهام أبي طالب بالكفر من صنع الامويين ولكنهم لم يلحُّ

كثيرا، إذ كان غريمهم ابنه علي ابن ابي طالب الذي شغلهم عنه والتهوا به دونه. 
ولكن الامر اختلف حين جاء العباسيون الذين راحوا يقلِّبون التاريخ عن نقاط 
رة  ضعف يثيرونها ضدَّ بني عمومتهم العلويين، فكانت قضية كفر أبي طالب متصدِّ

عندهم، مثلما كانت قضية الإرث متصدرة أيضا. 
لعدم  حقيقيا  مانعا  او  مسوغا  يجدوا  لم  والمعاجم  والنحو  اللغة  أهل   - ثالثا: 
الاستشهاد  مصادر  مع  كتعاملهم  معه  تعاملوا  قد  ونجدهم  بشعره،  الاستشهاد 
بوا او يميلوا مع أي اتجاه او لم يقعوا تحت أي  الاخر، وظاهر الامر انهم لم يتعصَّ
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سلطة ما تدفعهم لهذا الاتجاه او ضده. (٨)
رابعا: - أهل الادب والتراجم نلحظهم قد نأوا عنه، ولم يعطوه الاهمية التي 
يستحق، ولعلهم لم يريدوا ان يكونوا محلَّ خصام او اتهام أمام من يهدونه كتبهم؛ 
د الى السلاطين او من في منزلتهم من الامراء  فالغالب على تلك الكتب انها تهُ
والولاة، أو يكون هؤلاء هم الدافع لتأليف تلك الكتب؛ ولما كان هو صاحب 
النفوذ معروفا عملوا له ما يريد، وأملوا له ما يحبَّه ويستسيغه وابتعدوا عما يكدره 

ويضيق به. 
والاستشهاد  ترجمته  لعدم  ذريعة  به  له  اتهامه  او    طالب  أبي  كفر  يكن  فلم 
قد  وغيره  كحسان  والاسلام  الجاهلية  عاش  وممن  الجاهليين  فشعر  وإلا  بشعره؛ 

رويت أشعارهم واحتفي بها أيما احتفاء. 
خامسا: - يلحق فئة أهل الادب والتراجم أهل النقد والبلاغة، فقد نأوا أكثر 
عن شعر الرجل والتمثل له، ولم يختلفوا في الدوافع والاسباب عن فئة أهل الادب 
والتراجم لانهم يكاد يكونون في حلقة واحدة، ولكن يمكن أن نؤول موقفهم من 
ر وعالج حقبة مهمة  زاوية ثانية وهو أن شعر أبي طالب شعر عقائدي ملتزم، صوَّ
وحساسة من تاريخ الاسلام، وأبان مواقف كثير من رجالات العرب وعشائرها 
دائرة  الى  والشعر  الفن  دائرة  من  يبعده  الذي  الامر  محمد؛  والنبي  الاسلام  من 
التي  المشهورة  النقدية  مقولة الاصمعي(ت٢١٦هـ)  ذلك  يعزز  والتاريخ.  العقائد 
مثلت ذوقا نقديا في ذلك الوقت والتي ذهب فيها الى ان: ((طريق الشعر إذا أدخلته 
لا في الجاهلية والإسلام، فلما  في باب الخير لانَ ألا تر أن حسان بن ثابت كان عَ
عليهما االله رضوان وجعفر وحمزة النبي مراثي دخل شعره في باب الخير - من
وغيرهم - لانَ شعره. وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس، 



٣٤

أ.د. علي كاظم محمد علي المصلاوي

وزهير، والنابغة، من صفات الديار والرحل، والهجاء والمديح، والتشبيب بالنساء، 
 .(٩)(( لانَ الخير  باب  في  أدخلته  فإذا  والافتخار؛  والحروب  والخيل  الخمر  وصفة 
ولعل هذا الامر يصدق أكثر على شعر أبي طالبوهو الذي سنَّ أساليب القول 
في الدفاع عن الاسلام والرسولومدح الرسولوالمحامين عنه، فهذه المقولة 

اذا ما عرضناها زادت من ايضاح موقف هذه الفئة من شعر أبي طالب. 
متداولا  طالبكان  أبي  شعر  أن  وهو  بالقول  التسليم  يمكن   - سادسا: 
معروفا بالنسبة إليهم، لذلك استثمره أهل العلوم والمعارف كلّ بحسب اهتماماتهم 
ونحويا  ولغويا  تاريخيا  شاهدا  شعره  فكان  منه،  غضاضة  يجدوا  ولم  وتصنيفاتهم، 

ومعجميا فضلا عن كونه شاهدا عقائديا دينيا. 
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المبحث الثاني: 
الآراء السياقية للدارسين القدماء والمحدثين للقصيدة اللامية

وأقوال  أحوال.  من  اللامية  بالقصيدة  يحيط  ما  كل  السياقية  بالآراء  ونقصد 
وصفت بها، ونبدأ. . . 

أولا: مناسبة القصيدة وظرفها: 
أولى الروايات ما نقله ابن هشام (ت ٢١٣هـ) عن ابن إسحاق(ت: ١٥١هـ) في 
السيرة النبوية اذ قال: ((ولما خشى أبو طالب دهم العرب ان يركبوه مع قومه، قال 
د فيها أشراف قومه وهو على  رم مكة وبمكانه منها، وتودَّ ذ فيها بحَ قصديته التي تعوَّ
أبداً  سلِم لرسول االله ولاتاركه لشيء  أنه غيرُ مُ ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره 

حتى يهلك دونه))(١٠). 
وهذه الرواية أوردها ابن هشام في السيرة النبوية، وأوردها ابن كثير في البداية 

والنهاية والسيرة النبوية، من دون ان يعلِّقوا عليها. 
قال  قومه  مع  يركبوه  ان  العرب  دهم  طالب  أبو  خشى  (ولما  الأول  فالمقطع 
قصيدته) يشير الى دافع القصيدة وهو خشية أبي طالب وخوفه من تحالف العرب 
الى  الذي سيؤدي لامحالة  الامر  العرب)  (دهم  عنه  المعبر  عليه  وتكالبها  وتكاثرها 
نهايته وقومه وإزالتهم عن الوجود، وهو ما عبرَّ عنه تعبيرا كنائياً بـ(يركبوه مع قومه) 
دلالة على تسلطهم وفرض هيمنتهم عليه واخضاعهم لهم وهو ما يأباه ويستنكف 

منه مما ثار غضبه عليهم ونقمته منهم. 
وجه  وعلى  قومه  وعلى  عليه  القوم  خطرَ  استشعر  طالب  أبا  انَّ  الامر  وظاهر 
النبي محمد حاميه وكافله، فهو يعلم ما يريدون منه حتى  ابن أخيه  الخصوص 
تنتهي عذاباته وقومه وهو تسليم ابن أخيه إليهم حتى يفعلوا به مايريدون، ولكنه لم 
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يخضع لهم او يتذلل بل راح يذبُّ عنه مدافعا ومحاميا وأبد استعداده ليفديه بروحه 
اذ تطلب ذلك. 

ولكن ابن إسحاق ومن نقل روايته لم يذكر متى حدثت هذه الأمور أي تحالف 
العرب ضدَّ ابي طالب وقومه!!

جامعي  أحد  وهو  (ت٢٥٧هـ)  البصري  المهزمي  هفان  أبو  يذكر  او  يعرج  ولم 
((أنشدني عمي خالد  فقال:  بسندها  اهتمَّ  لكنه  القصيدة  مناسبة  أبي طالب  أشعار 
بيد االله بن العباس بن علي بن ابي  رب، عن عبداالله بن العباس بن الحسين بن عُ بن حَ

طالب - رضوان االله عليهم. . . ))(١١)
ويتضح من خلال هذا السند ان رواة شعر أبي طالب هم أهل بيته تناقلوه عن 
 عملا بوصيته المذكورة في أول البحث، وهذا الامر لا يدع  جدهم الامام علي 
مجالا للشك او الطعن في صحة هذه القصيدة او نسبتها لابي طالب كلاً او جزء لأنها 

مروية بسند صحيح معروف. 
اما الجامع الثاني لأشعار ابي طالب  وهو علي حمزة البصري التميمي(ت٣٧٥هـ)، 
فقبل ان يروي لنا أشعاره، ذكر مجموعة من الابيات الشعرية لابي طالب يذكر فيها 
ألفاظ (محمداً، الرسول، النبي) ليدلَّ بها على ايمان الرجل وصحة اسلامه ثم يردف 
وآلائه  باالله  فيها  ذ  تعوَّ التي  الطويلة  القصيدة  ــ  طالب  أبا  يعني  ــــ  بـ((وقوله  قوله 

ه، مالا يشك من سمعها ان قائلها من أفاضل المسلمين))(١٢) وحرمه وشرايع حجّ
فنجد المقطع الأول من كلامه يشابه ما جاء به ابن إسحاق ورواه ابن هشام في 
ا اللام الامر الذي  السيرة، الا انه وصف القصيدة بالطويلة ولم يصفها بحرف رويهّ
القصيدة  طول  بخصوص  قبله  ام  عصره  في  سواء  صة  مشخَّ إشكالية  بوجود  ينبئ 

سنأتي على ذكره لاحقاً. 
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ر   وشمَّ م لها بقوله: ((وقام أبو طالب دون النبيّ وحين أراد رواية القصيدة قدَّ
في شأنه، وقال في ذلك. . . ))(١٣)

 ، النبيِّ عن  الدفاع  وهو  الرئيس  وموضوعها  القصيدة  دافع  الى  يشير  فهو 
ر في شأنه) وصفا دقيقا لها لما فيها من دلالة القصد والاستعداد  وجاءت عبارته( وشمَّ
داً لذلك كلَّ امكانياته اللغوية منها والمعرفية  الجدي والحقيقي في الدفاع والحماية، محشَّ

والثقافية. 
رضي  ((وكان  بقوله:  اللامية  قول  سبب  الموسوي(ت٦٣٠هـ)  فخار  ويورد 
االله عنه قالها يذكر حال قريش، ومن قطع رحمه منهم، ومن عاند النبي  وصرح 

بعداوته، وجاهر بمحاربته. . . ))(١٤)
والذي نرصده عبر هذا الكلام ان دافع القصيدة وسببها هو حال قريش بوجه 
عام ومن قطع رحمه اي أبي طالب بوجه خاص الامر الذي يشير الى مسألة عائلية 
خاصة، وهؤلاء كانوا أكثر وقعا في قلبه ونفسه، فوصفهم بقوله انهم معاندون للنبي 
ومصرحون بعداوته و مجاهرون  بمحاربته  فحزَّ ذلك كثيراً في نفس أبي طالب وزاد 

ة انفعاله وغضبه اتجاههم. (١٥) من حدَّ
النبيفقدمّ  عمّ  طالب  ابي  ديوان  وشارح  جامع  التنوجي  محمد  الدكتور  ا  امَّ
للقصيدة بقوله: ((قال- ويعني أبا طالب- وهو في الشعب الذي أو إليه  بنو هاشم 

مع رسول االله � لما تحالفت عليه قريش، وكتبوا الصحيفة))(١٦)
فهو يعطينا ظرف القصيدة او المخاض الذي خرجت منه، والمكان الذي قيلت 
عب)(١٧)، فالظرف عصيب على النبي وأهل بيته المؤمنين به ومنهم  فيه  وهو (الشِ
أبا  الامر  فهال هذا  أيضا،  بدعوته  له والمؤمنين  التابعين  أبو طالب، وعلى أصحابه 
طالب وهو سيد قومه بني هاشم، وحزَّ في نفسه ما فعلت قريش وحلفاؤها بهم، 
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وهم سادات العرب، وأصحاب الرياسة والزعامة فيها كيف ينبذون ويحاصرون في 
الشعب الذي كان لهم كالسجن البغيض الذي لا يتناسب ومنزلتهم المرموقة عند 
قريش  انفعالاته تحالف  أكثر وصاعد من غليان  نفسه  ولربَّما حزَّ في  العرب عامة. 
مع أعداء بني هاشم ومبغضيه وكتابتهم الصحيفة وهو يعلم ما هم عليه من ضعة 
النسب وتسافل الرجال ومواقفهم وهذا ما تشير له كثير من أبيات القصيدة؛ وهنا 
تتوضح أكثر رواية ابن إسحاق السابقة الذكر في دافع قول القصيدة من انه خشى 

تحالف العرب وتكاثرهم وان يركبوه مع قومه. 
وذكر القسطلاني (ت٩٣٩هـ) في كتابه ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
النبي على  قريش  تمالأ  لما  وهو((قالها  اللامية  للقصيدة  طالب  ابي  قول  سبب 

ونفروا من يريد الإسلام))(١٨)
و(تمالأ الناس) تعني اجتمعوا وتعاونوا عليه، وزاد القسطلاني على ما تقدم وهو 
(ونفروا من يريد الإسلام) والذي نستشفه منها ان المشركين حملوا حملة قوية ضدَّ 
. مما  ابو طالب  اتباع دين محمد ومنهم  كل من دخل الإسلام، وأصبح من 
يعني ان قصيدته جاءت دفاعاً عن النبي ودينه وعن التابعين له إزاء المشركين من 
قريش ومن تحالف معهم أي ان القصيدة كانت ايمانا وإسلاما ضدَّ الكفر والاشراك 

مهما كانت رموزه !!. 
ونخلص مما تقدم الى القول: 

ان دافع قول القصيدة ليس باعتيادي بل هو كبير وكبيرٌ جدا، وظرفها عصيب، 
ومكانها سجن محاصرون فيه، وانفعالها الغضب العارم ضدَّ اعدائه واعداء ابن أخيه 

محمد الذين تحالفوا وتأزروا للقضاء عليهم مع قلَّة العدد وضعف الناصر لهم. 
وظرفها  تتناسب  قصيدة  من  لنا  لابد  العسيرة  والمخاضات  الظروف  وبهذه 
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وتستوعب   ، حدثَ ما  ن  ليدوِّ واللغوية،  الشعرية  وامكانياته  صاحبها  وانفعالات 
جداً  وعى  رجل  من  ثاقبة  رؤية  عبر  المستقبل  وتستشرف  والمشاهدات،  الاحداث 
كلَّ ذلك ووعى أيضا ما قاله في حق الاخرين مهما كانوا. ولهذا نعلل طول القصيدة 
الذي  بالشكل  يعللوه  ولم  المحدثون  وكذلك  القدماء  رصده  الذي  للنظر  اللافت 
نرتضيه كنقاد ويرتضيه المتلقي كمتذوق في ذلك الوقت وكذلك في الوقت الحاضر. 

على ان هذا تعليل واحد من جملة تعليلات سنعرض لها في موضعها من البحث
 :ثانيا: شهرة القصيدة وطولها وصفاتها الأخر

تعد إشارة ابن سلام الجمحي (ت: ٢٣١هـ) من الإشارات المهمة لهذه  القصيدة 
حين ترجم لابي طالب وصنفه من شعراء مكة ضمن طبقة الجاهليين، ولم يجعله 
من الاسلامين وعللت الدكتورة هناء كشكول ذلك بقولها: ((ولابن سلام عذره، 
الجديدة  الإسلامية  الأدبية  الظواهر  تتبلور  لم  انتقالية  مرحلة  كان  البعثة  زمن  لان 
فيها)) على ان هذا الرأي سرعان ما يتبدد حين أشارت الى مواطن التجديد والافتراق 

الموضوعي الذي اكتنزه شعر ابي طالب وفارق به خصائص الشعر الذي قبله. (١٩)
ويستبعد الباحث ان ابن سلام الجمحي وهو البصير بأشعار الجاهلين والاسلامين 
وخصائصها الموضوعية والفنية عدم تمييزه لأشعار ابي طالب وتصنيفها!! وقد تنبه 
عرض  عندما  به  وصرح  الامر  هذا  الى  الموسوي(ت٦٣٠هـ)  فخار  السيد  قبل  من 
ما ورد  اعتبرت جميع  اذا  أنك  واعلم   )) بقوله:  الاخر  اذ حاجج  أبي طالب  للامية 
عن أبي طالب رضي االله عنه من النظم والنثر والخطب والسجع رايته مباينا لما عليه 
الجاهلية الذين لم يهتدوا الى الاسلام، ولم يعرفوا الايمان. . . ))(٢٠)والمعنى ان من يطلع 
على شعر ابي طالب سيجد هذا الامر واضحا بيِّنا، ولا يحتاج الى عناء كي يستحصله. 
وهنا يمكننا ان نعلل موقف ابن سلام من ذلك بصورة اخر وهي انه وجد نفسه 
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أمام خيارين يمثلان فريقين متقاطعين متعاديين، فاذا صنَّفه من الشعراء الإسلاميين 
أقرَّ بانَّ ما صدر من الرجل يمثل الدعوة الإسلامية والمدافع عنها وعن صاحبها النبي 

محمد ، ومن ثمَّ أقرَّ من حيث يشعر او لا يشعر بأن الرجل مسلم وليس بكافر. 
وعدم  الرجل  كفر  الى  يذهب  من  مع  كان  الجاهلين  الشعراء  من  صنَّفه  اذا  اما 
ة شعره  ايمانه، وهذا ما كان أقرب الى نفسه وتصوراته التي بنى عليها طعنه في صحَّ
وبخاصة لاميته، فضلا عن عدم استشهاده بشعره سو البيت الواحد من لاميته 
المذكورة، على الرغم من وصفه لها بقوله: ((وكان أبو طالب شاعراً جيد الكلام، 
َ لم يقل جيد الشعر ؟ ! ثم يواصل كلامه بقوله: ((أبرع ما قاله 

. . . ))ولا أعلم لمِ
قصيدته التي مدح فيها النبي صلى االله عليه: 

(٢١)(( وأبيض يُستسقى الغمام بوجههِ   ربيعُ اليتامى عصمةٌ للأراملِ
ينبئُ عن  اللامية، وهذا الامر  أبرع ما في شعره وهو قصيدته  وهنا نجده يختار 
اطلاع ابن سلام وهو الناقد البصير على شعر الرجل عموما الواصل إليه عن طريق 
سلام  ابن  جعل  الاخر  الامر  شعره؟؟  في  الأبرع  انها  عرف  كيف  والا  الروايات 
غرض القصيدة في مدح النبي من دون ان يذكر التعريض بخصوم بني هاشم 
واعدائهم من قريش واحلافها المتآمرين على النبي والتابعين له وهو السبب والدافع 

الرئيس وراء انشاء تلك القصيدة. ويستشهد ببيت واحد من تلك القصيدة. (٢٢)
لت)) وشاهده على ذلك انه رأ((في  ثم يبدأ طعنه بها فيقول: ((قد زيد فيها وطوِّ
كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من مئة سنة، وقد علمتُ أن قد زاد الناسُ 

فيها، ولا أدري أين منتهاها))(٢٣)
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والذي نفهمه من هذا الكلام ان ابن سلام اطلع على القصيدة اللامية من خلال 
فه قبل مئة سنة، وحين وازن ابن سلام مع  كتاب يوسف بن سعد صاحبه الذي ألَّ
ان  له  تبين  سعد  بن  يوسف  صاحبه  طريق  غير  من  نقلت  التي  الجديدة  الروايات 

لت ولا يعلم - من ثَّم- منتهاها.  القصيدة قد زيد فيها وطوِّ
فه يوسف بن سعد خاصاً بأشعار أبي طالب  ونسأل هنا هل هذا الكتاب الذي ألَّ
مثلا او انه اختيارات وتراجم عامة كالذي فعله هو أعني ابن سلام في كتاب طبقات 
بانه  سلام  ابن  لوصفه  والا  عامة  اختيارات  كتاب  انه  والظاهر  الشعراء؟  فحول 

خاص بشعر ابي طالب او اشعار القرشيين مثلا. . . 
او  فيها  زيد  انها  من  الامية  القصيدة  على  له  ماحكم  مؤكدا  سلام  ابن  ويردف 
الاصمعي  ))وسألني  قال:  اذ  (ت٢١٦هـ)  الاصمعي  وبين  بينه   جر ما  لت  طوِّ

عنها فقلت: صحيحة جيدة، أتدر اين منتهاها ؟ فقلت لا!))(٢٤)
والظاهر ان ((ابن سلام لا يشك في صحة القصيدة، وهذا ما يؤكده للأصمعي 
قد  الاصمعي  ان  يعني  وهذا  جيدة،  صحيحة  فقلت:  فأجابه:  عنها  سأله  حينما 
تها ثم سأله: اين منتهاها؟ فأجابه بعدم معرفته  عرضها عليه، فأكد ابن سلام صحَّ
بمنتهاها، مما يؤكد انه لم يشكك في بعض ابيات القصيدة، وانما لم يعرف اين تنتهي 

شأنه شأن الاصمعي))(٢٥)
وتزيد الدكتورة هناء كشكول على ذلك معللة: (( وربما ان طول القصيدة غير 
المألوف في الشعر القرشي بما انماز به من قصائد قصيرة ومتوسطة الطول ومقطعات 

وهو ما جعل العلماء يتساءلون عن منتهاها ولاسيما الاصمعي)) (٢٦). 
كان  اذ  طالب،  ابي  مع  موضوعياً  يكن  لم  سلام  ابن  ف  تصرَّ ان  الباحث   وير
بإمكانه ان يورد القصيدة ويُردفها بقوله: (وهذا ما ثبت عندي ) كما فعل ابن هشام 
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في السيرة النبوية حين أورد من القصيدة (٩٤بيتاً) ثم قال: ((هذا ما صحَّ لي من هذه 
القصيدة))(٢٧) بمعنى ان ابن هشام متثبت مما رواه منها، ولكن ابن سلام على الرغم 

من قوله: (صحيحة جيدة) الا انه لم يثبت منها سو بيت واحد فقط. 
السابق  كلامه  يردف  سلام  وابن  للأصمعي  معاصر  وهو  هشام  ابن  ان  الا 
بقوله:(( وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها)). ولعل ابن هشام قصدهما بالذكر 
أي الاصمعي وابن سلام (٢٨) ولربما من شاكلهما القول، فلو لم ينكروها لأثبتوها في 
مدوناتهم. ومن هنا نتبين عدم موضوعية ابن سلام وان حجته (قد زيد فيها وطولت) 
ليست بذات قيمة بقدر ما عكست انكاره لها  وتجنُّبه روايتها لأسباب ذكرناها سابقا. 
ونجد فخار الموسوي(ت٦٣٠هـ) يمهد لإيراد أبيات من اللامية بقوله: ((وهذه 
أبيات نوردها في قصيدة ابي طالب اللامية المعروفة المشهورة المدونة المسطورة. . . وهي 
طويلة تشتمل على علم غزير، وفضل كبير))(٢٩)فقد وصفها بحرف رويها (اللام) ثم 
هي  ثمّ  ومن  مدونة،  مكتوب  انها  على  دليل  المسطورة  المدونة  ثم  المشهورة  المعروفة 
طويلة ثم يذكر اشتمالها على علم غزير وفضل كبير والعبارة الأخيرة ناظرة مؤكدة ما 

قاله الامام علي  من ان ابي طالب كان على دين وفيه أي في شعره علم كثير. 
اما ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ) بعد ان أورد من القصيدة ثلاثة وتسعين بيتا وذكر قول 
ابن هشام السابق الذكر ثم قال: ((قلت: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع 
يقولها الا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبعة، وأبلغ في تأدية المعنى فيها 

جميعاً، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أُخر واالله اعلم)). (٣٠)
وبين  بينها  ناسب  ثم  جدا،  بليغة  عظيمة  بانها  القصيدة  كثير  ابن  وصف  لقد 
قائلها بالوصف، ومعنى ذلك: ان عظمة القصيدة وبلاغتها متأتية من عظمة قائلها 
لا  وموضوعا  مضمونا  القصيدة  ان  هو  نستشفه  الذي  الاخر  والمعنى  وبلاغته، 
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يستطيع ان يقولها الا من نُسبت إليه. وهنا يتبادر الى الذهن سؤال لماذا لا يستطيع؟؟
وظاهر الامر ابن كثير قد قرأ جيدا أحداث السيرة النبوية ووعاها وخبر رجالها 
من  أكثر  وخبر  عام  بوجه  الإسلام  ومن  النبي  من  ومواقفهم  وعشائرها  وقبائلها 
ذلك شخصية ابي طالب فوجدها لم تكن شخصية هامشية او ليس لها دور أساسي 
بل العكس وجد ان لها الدور المحوري والاساسي في كثير من القضايا والاحداث 
ض  يعرِّ ان  يستطيع  العرب  نَ  مِ نْ  مَ ثم  ومن  فيها،  الرحى  قطب  وكان  والمواقف، 
بالعرب أنفسهم حين جانبوا الصواب والحق، وحاولوا القضاء على النبي  ومن 
لوا بهم  هم وآذوهم ونكَّ تبعه من أهل بيته وعشيرته وباقي المسلمين. وتحالفوا ضدَّ
الشخصية،  وهيبة  القول،  وبراعة  الحق،  جرأة  امتلك  واحد  رجل  الا  هناك  ليس 

ورفعة المنزلة، والوفاء بالعهد ذاك أبو طالب عليه السلام. 
وتجدر الإشارة الى ان عبارة ابن كثير السابقة الذكر اقتربت مما قاله جامع شعر 
ابي طالب علي بن حمزة البصري التميمي (ت: ٣٧٥هـ) حين قال: ((وقوله القصيدة 
ذ فيها باالله وآلائه وحرمه وشرايع حجه، ما لا يشك من سمعها ان  الطويلة التي تعوَّ
قائلها من أفاضل المسلمين))(٣١) وجاءت عبارته هذه في معرض اثبات اسلام ابي 

كِك فيه.  طالب وايمانه الذي شُ
ويكمل ابن كثير حديثه عن لامية ابي طالب بقوله: ((وهي أفحل من المعلقات 

السبع! وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا))
في  سلام  ابن  وقول  القول  هذا  تعليل  الى  كشكول  هناء  الدكتورة  وتذهب 
هذا  على  كثير  وابن  سلام  ابن  حمل  ما  ((ان  بقولها:  ذكره  المار  اللامية  القصيدة 
بين  متزاوج  نظام  وفق  على  وترتيبها  بنائها  تلاحم  هو  اللامية  للقصيدة  الوصف 
التي  العضوية  للوحدة  بأحكامها  أي  الشعور  ووحدة  والفكرة  القصيدة  مضمون 
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يتضح فيها جهد الشاعر المتقن الذي بذله في انجاز عمله))(٣٢)، ثم أشارت الى منهج 
بناء  منهج  أبو طالب على  ((وسار  فقالت:  المقدمات  ذوات  ابي طالب في قصائده 
ذوات  بقية  في  النصرة  موضوع  مع  المتزاوجة  المديح  قصيدة  في  المتعددة  الأغراض 
الموضوع وتناسقها مع  الترابط في وحدة  له  بما حقق  بناءها  الذي أحكم  المقدمات 

بنائها الفني العام))(٣٣)
ورأي الدكتورة هو رأي مبني على أسس نقدية استقرائية متفق عليها لد النقاد. 
. . الا ان محقق كتاب السيرة النبوية لابن كثير يعلِّق في الهامش على رأي ابن كثير 
ل هذه القصيدة المفككة  السابق بقوله: ((أصدر ابن كثير رحمه االله هذا الحكم، وفضَّ
الاوصال على المعلقات السبع رغم ما فيها من ألفاظ متكلفة ومعان ركيكة، وعذره 
انَّه لم يكن ناقداً أو خبيراً في الشعر والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الالفاظ 

والمعاني والأساليب)). (٣٤)
ولا أريد هنا التوقف على مجمل كلامه وفيه إشكالات كثيرة بل أريد التوقف على 
مقطع واحد من كلامه وهو ((وفضل هذه القصيدة المفككة على المعلقات السبع)) 
: اذ لم يكن ابن كثير ناقدا او خبيرا في الشعر كما يقول وأزيد على قوله  فأقول ابتداءً
فأقول: وهو من المتأخرين فما بال ابن سلام وهو الناقد والخبير بمعرفة جيد الشعر 
من رديئه جعل أبا طالب شاعراً جيد الكلام وجعل قصيدته من أبرع ما قاله؟! ولم 

يرَ فيها شيئاً مخالفاً عماَّ عرف عن العرب من شعر. 
خبيراً  او  ناقداً  ليس  بانه  غيره  اتهم  الذي  الكريم  المحقق  أسال  الاخر:  الامر 
الموضوعات  مترابطة  ووجدها  ناقدة  متفحصة  قراءة  المعلقات  قرأ  هل  الشعر  في 
والاجزاء وغير مفككة الاوصال؟ ولو قراءها جيداً لما قال قولته هذه، فالمعروف 
والموضوعات،  الأجزاء  متعددة  الجاهلية  القصيدة  ان  النقد  أهل   لد والمعلوم 
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بالوحدة  نعتها  من  فمنهم  عليها  والاصطلاح  تسميتها  في  اختلف  وحدة  وهناك 
العضوية وآخرون بالنفسية او العاطفية، المهم انهم مقتنعون بوجود وشائج ارتباط 

بين أوصال القصيدة المفككة في نظر من لا معرفة له بأصول الشعر العربي. (٣٥)
ن ابن كثير القصيدة اللامية بالمعلقات  رَ َ قَ

ومهما يكن من أمر فانَّ الباحث يسأل لمِ
السبع؟ فالمعروف ان أيَّ شيء يقارن او يوازن او يفاضل بشيء آخر مدعاته وجود 
تشابه ما بين الطرفين؟ فما الذي كان في بال ابن كثير حين فضل القصيدة اللامية 
على المعلقات السبع بالفحولة والبلاغة؟ وأر ان هذا الاستدعاء كان وراءه عدة 

أمور هي: 
الطول، تعدد الموضوعات، شخصية الشاعر المتميزة، معان لم يطرقها أحد غيره، 

انمازت باحداثٍ ومواقف تاريخية. 
ونجد مثل هذه الموازنة عند ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، فقد عقب ابن 
ابي حديد في معرض حديثه عن أشعار ابي طالب التي دلَّت على ايمانه فقال: ((فكل 
هذه الاشعار قد جاءت مجيء التواتر. . . ما قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها 
كشهرة ((قفا نبكي)) وان جاز الشك فيها أو شيء من أبياتها جاز الشك في ((قفا 

نبكي)) وفي بعض أبياتها))(٣٦)
ومن نصيّ ابن كثير وابن ابي الحديد يمكننا القول: 

امتلكت القصيدة اللامية الفحولة والبلاغة مثلما امتلكت المعلقات
امتلكت القصيدة اللامية الشهرة والصيت مثلما امتلكت المعلقات

لنصل الى نتيجة وهي: -
ان القصيدة اللامية معلقة كالمعلقات السبع او هي ثامنة لها. 

ان ما وصل اليه ابن كثير وابن ابي الحديد وما قدماه من رأي يعد تفكير ناقد قرأ 
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ا اذا عكسنا الأمر وقلنا  المعلقات وقرأ القصيدة اللامية ووجد بينهما تلاقيا ما. . . أمَّ
ر فيه أبو طالب (الشاعر) حين نظم قصيدته اللامية؟ هل كان في وعيه  ما الذي فكَّ
او لا وعيه ان يكتب قصيدة تخلِّده وتبقي أثرا لا يمحى أبداً من بعده؟؟ وهل أراد 
ان تكون كالمعلقات مشهورة محفوظة متداولة عبر العصور؟؟ وهل أراد ان يقتفي 

الشعراء أثرها من بعده؟؟
ونجيب عن ذلك بالآتي ذكره: 

أولا: ان أيَّ شاعر يسكنه هاجس الخلود، ويطمح ان يخلَّد عن طريق شعره وهو 
وسيلته الى ذلك –فيضخُّ فيه أجمل وأصدق ما لديه من مشاعر وانفعالات يصوغها 

بلغة شعرية مؤثرة. . . ولا يختلف أبو طالب الشاعر عن هذه المقدمة. 
داخل  وتشظى  انفجر  عظيم  لانفعال  وعاءٌ  الخالدة  العظيمة  القصيدة  ان  ثانيا: 
والمخاضات  الدوافع  الباحث  أوضح  وقد  قصيدة.  صورة  في  لنا  وخرج  الشاعر 
القصيدة ظرف  إن ظرف  قلنا  أن  اللامية. وسبق  بالقصيدة  التي أحاطت  العصيبة 
النبي  عصيب، ومكانها الشعب (السجن) الذي حوصر فيه أبو طالب وابن أخيه 
من  به  عانوا  ما  وعانوا  عليهم،  االله  رضوان  الصحابة  من  تبعه  ومن    محمد 
العذابات ومن تربصٍ حاق بهم من قريش ومن تحالفوا معها للقضاء عليهم جميعاً. 
تفاصيل  يا أفصحت عن  انفعالاً قوياً مدوِّ الظروف تخلق  ان مثل هذه  ولاريب في 

القصيدة اللامية. 
ثالثاً: لقد وعى أبو طالب لقالب المعلقات وما من شأنه ان يخلد قصيدته اللامية 
وكان أولها: الطول الذي استوعب وناسب انفعاله ومشاعره وتفكيره والاحداث 
والمواقف التي مرَّ بها وثانيها: تعدد الموضوعات فيها مع وحدة الباعث والهدف 

من نظمها. 
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مثار  منها  جعلت  عدة  مفارقات  على  اللامية  قصيدته  طالب  أبو  أقام  رابعا: 
تعجب واستغراب من لدن المتلقي وهي: -

أ: المفارقة الأولى هي (طول القصيدة) المرصود من لدن القدماء، فمعروف عن 
شعر قريش انه عبارة عن قصائد قصيرة ومتوسطة الطول ومقطعات، فاذا ما جاء 
شاعرٌ من قريش ونظم قصيدة فائقة الطول قياسا لأقرانه من قريش أصبح الامر فيه 
غرابة او مفارقة لا يمكن ان تعلل الا بقصدية صاحبها لهذا الطول من أجل لفت 
النظر اليها عن طريق هذه المفارقة. فاذا كان لكل قبيلة شاعر فحل له معلقة لمَ لا 

يكون لقريش واحدة ايضاً؟!
ب: المفارقة الثانية ان النقاد القدماء على رأسهم ابن سلام الجمحي قد رصد قلة 
شعر قريش لأنها ((لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا))(٣٧) فجاءت القصيدة بغير ما ذكر 
ودلَّت على وجود نائرة وحرب بينهم مختلفة الابعاد بانت معالمها في المستقبل القريب 

في معركة بدر وأُحد. 
ج: المفارقة الثالثة التي أحدثتها القصيدة اللامية هي ان قريشا ((تُنكر وتعاقب 

عليه، أن يهجو بعضها بعضا))(٣٨)، والذي يقرأ القصيدة يجد فيها غير ذلك. 
د أبو طالب الجهر بأسماء البطون والقبائل وكذلك الأشخاص  خامساً: لقد تقصَّ
وه بقرابة او رحم، وقد ثبَّتَ  صُّ ومواقفهم من الإسلام والنبي محمد  حتى وان خَ
بذلك الاحداثَ والمواقفَ بأسمائها شعراً. . والشعر كما هو معروف أعلق بالذاكرة 
وأحفظ مستشرفا عبر ذلك المستقبل. . . المستقبل الذي سيحاول فيه هؤلاء طمس 
بعده-  التاريخ-من  لمَّع  ولربما  لحسابهم،  فيه  والتلاعب  المهمة  الحقبة  هذه  تاريخ 
 . . رجالا ذكرهم بالمواقف السلبية من الدعوة الإسلامية وصاحبها النبي محمد

 . لذلك جاء الإصرار على حفظها وروايتها من لدن النبي وأهل البيت
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أخيه  ابن  فيه  الذي سيترك  القريب  أيضا موته  أبو طالب  سادساً: - استشرف 
وكافله ونبي هذه الامة وحيدا يقارع جبروت قريش وحلفائها وهو يعلم شراستهم 
التي آمن بها  وقوتهم وعديدهم، وانهم لا يتركونه حتى يقضوا عليه وعلى رسالته 
ووعاها، وهنا شهر أبو طالب سلاح الشعر وهو أمضى من كلِّ سيف، وتهابه العرب 
ض بهم، فاعتمد أبو طالب على هذا السلاح  رِّ جوا او عُ مهابة يندحرون معها اذا ماهُ
للنبي متواصلة غير منقطعة بموته، فكما  نيته ان تكون نصرته وحمايته  الفتَّاك، وفي 

كانت نصرته وحمايته في حياته كانت عبر مماته عن طريق انجاز قصيدته اللامية. 
او  النبوية  المدائح  سنة  المطولة  اللامية  قصيدته  عبر  طالب  أبو  سنَّ  سابعا: 
(النبويات) التي ظهرت فيما بعد، وكان سابقا لجميع الشعراء الذين التحقوا بالنبي 

  بعد هجرته المباركة. 
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خاتمة البحث: 
وأخيرا نقول: ان القصيدة بهذه الدوافع والمواصفات والمفارقات والاستشرافات 
حريَّ بها ان تكون معلقة لها شأن كبير، نعم لكل معلقة خصوصية تنطلق من الحيثيات 
التي تطرقنا لها، فاذا ما نقبل ونتقبل تلك المعلقات وما حفلت به من موضوعات 

فلِمَ لانقبل ونتقبل هذه المعلقة ومن دون محاولة الالتفاف عليها وعلى صاحبها؟
الرجالات  من  الرسول  غير  وفي  الجاهلية  زمن  في  قيلت  لو  انها  أزعم  وانا 
المعلقات  على  ولفضلتها  الفخر!؟  أشد  بها  قريش  ولافتخرت  بها،  الظن  لأحسن 

السبع وحتى العشر. 
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هوامش البحث: 
(١) الكافي للكليني: ٢٤٤.  

 (٢)  ديوان ابي طالب بن عبد المطلب: صنعة علي بن حمزة البصري التميمي: ١٥٤، و الغدير: 
  .٣٩٥/٧

 (٣) ينظر: الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب، شمس الدين ابي علي فخار بن معد الموسوي: 
٦٣٠هـ: ١٩٤.  

 (٤) ينظر نص الحديث في الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب: ١٤٠-١٤٢.  
الدكتورة هناء عباس عليوي كشكول في كتابها  الذي عملته  الباحث على الاحصاء  اعتمد   (٥) 

شعر أبي طالب دراسة أدبية: ٧١-٧٧.  
للدكتورة هناء عباس عليوي كشكول: ٧٥، وينظر: مقدمة  أدبية،  (٦)  شعر أبي طالب دراسة 

ديوان أبي طالب عم النبي  للدكتور محمد التونجي: ٦.  
(٧) ينظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب الحجة على الذاهب الى تكفير ابي طالب، بقلم السيد محمد 
بحر العلوم :٢٦-٢٧ الذي رصد تسعة كتب كلها في اثبات ايمان ابي طالب عليه السلام وفضائله 

فضلا عن الكتاب الذي حققه وقدم له، بدأت من ٢٩٩هـ الى ٦٣٠هـ.
شيخ  شعر  في  والصرفية  النحوية  الشواهد  بعنوان:  النت  على   (pdf)منشور بحث  هناك   (٨) 
الاباطح ابي طالب عم النبي  (عرض ودراسة، وقع في (٥٦) صفحة للأستاذ المساعد الدكتور 
واهد  جمعان بن بنيوس بن جمعان السيَّالي من قسم اللغة العربية في جامعة الطائف، وفيه عرض الشَّ
له، ومناقشتها من خلال عرضها على  ة والصرفيّة من شعر أبي طالب، مع توثيق نسبتها  النّحويّ

بةً وفق ترتيب ابن مالك لأبواب النحو والصرف في ألفيته.   كتب النّحو، مرتّ
 (٩)  الموشح للمرزباني: ٧١. وهناك رواية ابن قتيبة في الشعر والشعراء: ٢٩٦/١. وهي الأقدم 
والأكثر انتشارا  اذ رو: ((قال الأصمعي: الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف، هذا 
حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط شعره، وقال مرة أخر: شعر 
حسان في الجاهلية من أجود الشعر، فقطع متنه في الإسلام، لحال النبي؛ وهذه الرواية اخطر 
باللين والضعف  الحقبة كلها واتهامه  بل شعر  المرزباني لأنها شملت شعر حسان كله  من رواية 

لارتباطه (لحال النبي)، بينما نص المرزباني اقتصر على موضوع معين.  
التاريخ:  في  والنهاية  البداية   ،٤٨٦/١ كثير):  النبوية(ابن  السيرة   ،٢٧٢/١ النبوية:  (١٠)السيرة 

٥٣/٣
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(١١)  ديوان ابي طالب بن عبد المطلب (تح: محمد حسين ال ياسين): ٦٩
(١٢)  ديوان ابي طالب بن عبد المطلب: ١٥٩.  

(١٣) م. ن: ١٥٩
(١٤)الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: ٢٩٧.  

(١٥)وخير ما يصف حاله عليه السلام قول طرفة بن العبد حين قال: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة    على المرء من وقع الحسام المهند 

(١٦) ديوان ابي طالب بن عبد المطلب: ٦٣
قال  قد  طالب  أبا  ان  الى   ٥٨/٢ الادب:  خزانة  كتابه  في  (ت١٠٩٣هـ)  البغدادي  ذهب   (١٧)

قصيدته في الشعب، وفي ابياتها ما يؤكد ذلك.  
(١٨) ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ٢٣٨/٢
(١٩) ينظر: شعر ابي طالب (دراسة أدبية): ٤٩٠-٤٩٣

(٢٠)  ايمان ابي طالب: ٢٩٦.  
(٢١)  طبقات فحول الشعراء: ٢٤٤/١.  

أبي  تكفير  في  الذاهب  على  والحجة   ،٨٠/١٤-٨١ البلاغة:  نهج  وشرح   ،٢٤/٣  (٢٢)النبوية: 
طالب: ٣٠٥، ونهاية الارب في فنون الادب: ١٧٥/٣.  

(٢٣)  طبقات فحول الشعراء: ٢٤٤/١-٢٤٥.  
(٢٤)  م. ن: ٢٤٥/١.  

(٢٥) شعر ابي طالب (دراسة أدبية): ٨٥
 (٢٦)  م. ن: ٨٥.  

(٢٧)  السيرة النبوية: ٤٩١.  
 (٢٨)  تجدر الاشارة الى ان ولادة ابن سلام كانت في سنة ١٣٩هـ.  

(٢٩) ايمان أبي طالب: ٢٩٦-٢٩٧.  
(٣٠) البداية والنهاية: ٥٧/١. والسيرة النبوية: ٤٩١.  

(٣١) ديوان ابي طالب بن عبد المطلب: ١٥٩
(٣٢) شعر ابي طالب (دراسة أدبية): ٢٨٨

(٣٣) المصدر نفسه 
(٣٤) السيرة النبوية: ٤٩١
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(٣٥) ينظر: وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي، حياة جاسم  
(٣٦) ينظر: شرح نهج البلاغة: ٧٨/١٤، شعر ابي طالب (دراسة أدبية): ٨٠

(٣٧)  طبقات فحول الشعراء: ٢٥٩/١.  
(٣٨)  م. ن: ٢٣٦/١.  
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مصادر البحث ومراجعه. 
ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له مهدي *

العلمية  الكتب  دار  ط١،  الدين،  ناصر  محمد 
بيروت لبنان، ١٤٠٧-١٩٨٧م. 

سيد * العربي ـ محمد  الأدب  في  التشيع  أثر 
الكتاب  دار  الفجالة،  مصر،  مكتبة  كيلاني، 

العربي، مصر، ١٩٤٧م. 
ـ * البخاري  شرح صحيح  الساري في  إرشاد 

ط٦،  ت٩٩٣هـ)،  محمد  بن  (أحمد  القسطلاني 
الميرية، بولاق، مصر، ١٣٠٤هـ. 

(أبو * كثير  ابن  ـ  التاريخ  في  والنهاية  البداية 
كثير  بن  عمر  بن  اسماعيل  الدين  عماد  الفداء 
القرشي الدمشقي ت٧٧٤هـ)، السعادة، مصر، 

١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م. 
ـ * بروكلمان  كارل  ـ  العربي  الأدب  تاريخ 

المعارف  دار  النجار،  الحليم  عبد  د.  ترجمة: 
بمصر، القاهرة، ١٩٧٦م. 

ترجمة: * بلاشير،  العربي ـ ر.  الأدب  تاريخ 
دمشق،  الثقافة،  وزارة  الكيلاني،  إبراهيم  د. 

١٩٧٣م. 
الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ـ ابن *

بن  الدين  شمس  علي  (أبو  الموسوي  فخار 
السيد  تحقيق:  ٦٣٠هـ)،  ت  معد  بن  فخار 
بغداد،  النهضة  العلوم،  محمد صادق بحر 

الآداب، النجف، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م. 
ـ * العرب  لسان  باب  لُ ولبّ  الأدب  خزانة 

ت١٠٩٣هـ)،  القادر بن عمر  (عبد  البغدادي 
هارون،  محمد  السلام  عبد  وشرح:  تحقيق 

الخانجي، المدني، القاهرة، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م، 
١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م. 

صنعة * ـ  المطلب  عبد  بن  طالب  أبي  ديوان 
٢٥٧هـ)  (ت  البصري  المهزمي  هفان  أبي 
(ت  التميمي  البصري  حمزة  بن  وصنعة علي 
آل  حسن  محمد  الشيخ  تحقيق:  ٣٧٥هـ)، 
الهلال،  ومكتبة  دار  منشورات  ط١،  ياسين، 

١٤٢١ بيروت – لبنان، هـ -٢٠٠٠م. 
 جمع وشرح: * النبي  ديوان أبي طالب عم 

العربي،  الكتاب  دار  ط٣،  التونجي،  محمد  د. 
بيروت ـ لبنان، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩١م

السيرة النبوية ـ ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل *
عبد  مصطفى  تحقيق:  ٧٧٤هـ)،  ت  الشافعي 
الواحد، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ١٣٩٦هـ 

ـ ١٩٧٦م. 
عبد * محمد  (أبو  هشام  لابن  ـ  النبوية  السيرة 

الملك بن هشام المعافري ت ٢١٣هـ)، تحقيق: 
وعبد  الابياري،  وإبراهيم  قا،  السّ مصطفى 
ـ  بيروت  الجيل،  دار  العلمية،  شلبي،  الحفيظ 

لبنان، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. 
الحديد * أبي  لابن  ـ  البلاغة  نهج  شرح 

(ت٦٥٦هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 

١٩٦٢م. 
عباس * هناء  أدبية  دراسة  طالب  أبي  شعر 

الروضة  مكتبة  ط١،  كشكول،  عليوي 
الحيدرية، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٩م. 

عبد * محمد  (أبو  قتيبة  ابن  ـ  والشعراء  الشعر 
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االله بن مسلم ت ٢٧٦هـ)، تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢م. 

شيخ * شعر  في  والصرفية  النحوية  الشواهد 
(عرض    النبي  عم  طالب  ابي  الاباطح 
جمعان  الدكتور  المساعد  للأستاذ  ودراسة)، 
اللغة  قسم  من  السيَّالي  جمعان  بن  بنيوس  بن 
الطائف، بحث منشور على  العربية في جامعة 

 .pdf النت بصيغة
طبقات فحول الشعراء ـ الجمحي (محمد بن *

سلام ت ٢٣١هـ)، تحقيق: محمد محمود شاكر، 
المدني، مصر، ١٩٧٤م. 

ـ الأميني * نة والأدب  الغدير في الكتاب والسُّ
الزهراء،  ت١٣٩٠هـ)،  الحسين بن أحمد  (عبد 

النجف، ١٣٦٩هـ. 
يعقوب * بن  (محمد  الكليني  الكافي، 

البغدادي ت ٣٢٨هـ) دار الكتب الاسلامية، 
ايران، ١٣٨٨هـ. 

الحسن * (أبو  الأثير  ابن  ـ  التاريخ  في  الكامل 
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
تعليق:  الشيباني ت ٦٣٠هـ)،  الواحد  عبد  بن 
نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت ـ 

لبنان، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٨٧م. 
الشعراء، * على  العلماء  مآخذ  في  الموشح 

المرزباني  (ت  عمران  بن  محمد  االله  عبيد  ابو 
نهضة  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق  ٣٨٤هـ)، 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع(د. ط. ت). 
نهاية الأرب في فنون الأدب النويري (شهاب *

الوهاب ت ٧٣٣هـ)، دار  الدين أحمد بن عبد 
الكتاب المصرية، القاهرة، ١٣٤٢هــ ١٩٢٤م، 

١٣٧٤هــ ١٩٥٥م. 
وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية *

الحرية  دار  جاسم،  حياة  العباسي،  العصر 
الحديثة  الكتب  سلسلة  بغداد،  للطباعة، 

(٤٧)، ١٩٧٢م.
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ملخص البحث: 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين ابي القاسم محمد 

المصطفى الامين واله اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
اما بعد 

البحث بدراسة شخصية تاريخية هامة في تاريخ الاسلام الذي شكل علامة  اهتم 
الا وهو  العظيم  الرسول  للدفاع عن الاسلام ومساندة  بمواقفه وشعره  فارقة 
الامور  علاقات  قصائده  في  تستجلى  اذ   ( عنه  االله  (رضي  طالب  ابو  الرسول  عم 
ايضا  وتنكشف    الكريم  الرسول  مع  الروحي  الترابط   مستو وتبيين  الخفية 
المفارقات التصادمية مع اعداء الرسول من توتر وجدال ودفاع، لتتخلق كل ذلك 
بأنساق شعرية متنوعة، كاشفة عنها البنية العميقة للنصوص الشعرية من دلالات 
انساق  بين  تنوعت  التي  المائزة  الشعرية  اسلوبيته  فيها  تكشف  متتابعة  وايحاءات 
مختلفة من النسق الصوتي المتمثل بالتجنيس الايقاعي، ونسق التكرار ويلحقه نسق 
التضاد الدلالي لتبيين رؤ جدلية عقائدية، كما بدت نسق المشابهة في شعره بتصوير 
الواقع المرير وبث مداليل المواقف والاحداث بصور شاعرية ومفارقات انزياحية 

تثير دهشة المتلقي، ثم ختم البحث بخاتمة لتبيين اهم النتائج. 

التكرار،  التجنيس الايقاعي، نسق  النسق الصوتي،  أبو طالب،  المفتاحية:  الكلمات 
نسق التضاد الدلالي. 



٥٨

أ.د. كريمة نوماس محمد المدني

Abstract 
Thanks to Allah, the Lord of the worlds and peace and prayer be 

upon the most honest creature, Abialqassim Muhammad, the cho-
sen and the trustworthy, upon his progeny and upon those who ad-
here to them un�l the doomsday. 

The research study focuses upon an important historical figure in 
the Islamic history as being an iconic trace through his poetry de-
fending Islam and bu�ressing the greatest messenger as the uncle 
of the messenger. Whose poems manifest the deep spiritual bond 
between the messenger and his uncle and the confronta�on with 
the enemies; tension, alterca�on and defense, that are conveyed in 
various poe�c pa�erns. Such exposes the hidden structure of the 
poems; prominent poe�c stylis�cs, phone�c schema, palilogy, con-
tradic�on pa�ern to reveal rhythmic seal broach a doctrinal view-
point. The resemblance pa�ern in his poetry depicts the miserable 
reality and events with poe�c style and certain allusions invi�ng the 
reader to ponder. Finally the study terminates with a conclusion. 

Key words: Abutalib, phone�c pa�ern, rhythmic pa�ern, palilo-
gy, contradic�on
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المدخل: 

الأسلوب والأسلوبية: 

بعد  الأدبي،  النقد  أكيدة عالم  ثقةٍ  اقتحم في  اللسانيات،  فرع من  الأسلوبية هي 
الدعوة العلمية النقد والتخلي عن المناهج الانطباعية(١). 

قبل تعريف الأسلوبية لابدَّ أن نعرف موضوعها والحيز الذي تشغله في تحليل 
، لا سيّما إذا ماعرفنا أنها لا تدرس كل أنماط الكلام؛ لأنّ الكلام على طبقات  النصِّ
مختلفة، فكلام الحياة اليومية يكتنفه الوضوح وهو يستلزم المباشرة والتحديد، وهنا 
ككلام فني لا يهدف إلى الوضوح ولا إلى التوصيل المباشر، بل يهدف إلى التعبير عن 
مقصدية جمالية تثير المتلقي بشتى أنواع الإعجاب واللذة، وهذا ما يعبر عنه بأسلوب 
الى جوانبها  الكلام(٢) للتعرف  النمط من  إلى دراسة هذا  معين، والأسلوبية تهدف 

الجمالية، وبهذا يكون موضوعا لأسلوبية هو الأسلوب. 

ممتد،  طريق  وكل  النخيل،  من  للسطر  يقال:  الأسلوب  ان  اللغة  في  وشائع 
والأسلوب المذهب، والفن، يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه(٣). 

والأسلوب (style) اصطلاحا ًيدل على طريقة التعبير في الكتابة أو الكلام(٤). 

وقيل في تعريفه أيضا هو (( طريقة التعبير المميزة لكاتب معين أو لجماعة أدبية أو 
حقبة أدبية من حيث الوضوح والفاعلية والجمال))(٥). 

ومن هنا يمكن القول إنّ الأسلوب يعني الكيفية التي يستخدم فيها المبدع أداة أو 
طريقة تعبيرية معينة من بين خيارات متعددة، وضمن تأليف خاص. 

فكأنه (( طريقة في الكتابة أو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات 
أدبية، ويتميز في النتيجة من القواعد التي معنى الأشكال وصوابها))(٦). 
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ولا يتمثل الأسلوب في أدب الفرد فحسب، وإنما يتعداه ليدل على شيوع سمات 
أسلوبية محددة في حقبة ما، وهذا يفضي إلى (أسلوبيةالعصر)، وكذلك يمكن استنباط 
أساليب أخر للجنس الأدبي، وهو ما يدخل في إطار نظرية تمييز الأجناس وإظهار 

الخصائص المميزة. 

أن الأسلوب أسبق من الأسلوبية في  إلى  التاريخية،  الناحية  وتجدر الإشارة من 
القرن  منذ  استعماله  بدأ  فالأسلوب  الأسلوبية،  من  الدلالة  في  وأوسع  الوجود، 
الخامس عشر، والأسلوبية ظهر مصطلحها في القرن العشرين، كما تدل على ذلك 

المعاجم التاريخية في اللغة الفرنسية(٧). 

مصطلح  دَ  وجِ عشر،  التاسع  إلى  عشر  الخامس  القرن  من  المدة  خلال  أنه  أي 
الأسلوبية فقط، وكان يقصد به النظام والقواعد العامة، وبعدها ينتقل الأسلوب إلى 
مفهوم الطبقة، ليمثل طبقات المجتمع، وبذلك تكون لكل طبقة أسلوب خاص بها(٨). 

في  (مقال  المشهور  فيعمله   (١٧٧٨ – ١٧٠٧) بوفون  جورج  ينتفض  ثم 
هو  (الأسلوب  أن  إلى  لينتهي  الطبقة،  هو  الأسلوب  أن  نفيه  أدا  وقد  الأسلوب)، 
ة من  الرجل)، وحاول عبره ربط قيم الأسلوب الجمالية بخلايا التفكير الحيّة والمتغيرّ
شخصٍ إلى شخصٍ آخر(٩)، ومعنى هذا إن لكل إنسان أسلوبه الخاص الذي يتميّز 

به من غيره، والذي يعكس عبره خفايـــا نفســه. 

المؤلّف  يسلّطه   )) الأديب  واعٍ من  اختيار  أن الأسلوب  إلى  يذهب  وهناك من 
على ما توفره اللغة من سعة وطاقات))(١٠)فيصبح الأسلوب مرآة تعكس ما في نيّة 

ف على منعطفاته الذهنية، ودوافعه النفسية(١١).  الكاتب من دقيق المعاني، وبه نتعرّ
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و ما سبق كان بخصوص تفسير الأسلوب من جهة الباث (المرسل)، وأما تفسيره 
من زاوية (الخطاب)، وهو النصّ الأدبي والذي يصدر من ملكةٍ عن منشئه، وهو يخاطب 
ألفاظه  بأن  يتميّز  كما  قارئاً،  أو  سامعا  يه  متلقّ إحساس  يحرك  أن  إلى  ويسعى  الوجدان 
مختارة ومفرداته منتقاة ومعانيه مبتكرة(١٢)، وغالباً ما يأتي الكلام فيه خارقا قواعد اللغة، 
فوه بقولهم: ((  اد هذا الخروج بـ(الانزياح) وعرّ وذا تكثيف إيحائي، و قد نعت بعض النقّ

كل ما ليس شائعاً ولا عادياً، ولا مطابقاً للمعيار العام المألوف))(١٣). 
بِل أو القارئ أو المتلقي، فقد احتلَّ مكانة بارزة في  أما الأسلوب من زاوية المستقْ
نظرية الأسلوب الأدبية الاتصالية، (( إذ لا يظهر القارئ هامشياً، وإنّما لا يتحقق 
 ير ولذلك   ،(١٤) وتجليه))  بحضوره  إلا  الأسلوبي،  الفعل  أو  الأسلوبي،  الوجود 
فالإجراء   )) لف،  المؤّ بوعي من طرف  المختار  الهدف  القارئ هو  أن صلة  ريفاتير 
الأسلوبي مؤلف بطريقة لا يمكن معها القارئ أن يمر ّبجانبه ولا أن يقرأ أيضا ًدون 

أن يسوقها لما هو جوهري))(١٥). 
فالأسلوب هو حصيلة مجموعة من العناصر، هي الفرد القائل (المرسل)، والنص 
، ولا من  (الرسالة)، والمتلقي (المرسل إليه)، فالأسلوب لايمكن تجريده من النصِّ
ل م نواحدٍ من هذه العناصر فحسب، بل منها  المؤلف، ولا من المتلقين، فهو لا يتشكّ
جميعاً، وان الباحث في الأسلوب لأيّ ٍمنها هو تفريط لاي عين على إيفاء الظاهرة 
ها ويبقى قاصراً عن الإحاطة بها. ويمكن توضيح علاقة هذه العناصر  الأدبية حقّ

مع بعضها بخطاطة جاك بسون المعروفة: 
السياق

المرسل اليه الرسالة المرسل
قناة الاتصال 

السنن
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والأسلوبية الأدبية، تُعنى بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبيه الشكلي والمضموني، 
ويسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى اكتشاف الوظيفة الفنية والجمالية للغة النص الأدبي، 
وذلك عن طريق التكامل بين الجانب الأدبي الجمالي الذي يهتم بها الناقد، والجانب 
الوصفي اللغوي اللساني، وهذا هو الذي يميّز هذا الاتجاه من الاتجاه اللغوي الذي 

لا يهتم بالمعنى بل بالشكل والصياغة. 

ونخلص مما تقدم، إن الأسلوبية منهجٌ نقديٌّ كغيرها من المناهج النقدية تحاول 
فتستلهم  اللغوي،  البعد  إلى  بالاحتكام  والأدبية  اللغوية  الظاهرة  تكتنه  أن  جاهدة 
على  الوقوف  بغية  المتعددة  مستوياته  وفحص  النصّ  إضاءة  في  الألسنية  النظرية 
الظواهر والسمات الأسلوبية التي يتميز بها الخطاب الأدبي– سواء أكان شعراً أم نثراً 
– من غيره من الخطاب عن غيره من الخطابات اكانت ماثلة أو مغايرة، والتي تخصه 
بملمح أسلوبي يحقق له أدبيته، أو ينحى به منحى شعريا لا تكون فيه اللغة مجرد قناة 

توصيل وإبلاغ، وإنما تكون مفعمة بالكثافة الشعورية مما يعكس شخصية المبدع. 

المحور الاول: التنجيس الصوتي: 

الايقاع  عليها  يقوم  التي  البارزة  الصوتية  الأسلوبية  أسس  أحد  الجناس  يُعد    
القيم  على  ترتكز  التي  الاسلوبية  المنبهات  من  وهو  الأدبي،  للخطاب  الداخلي 
الصوتية الخالصة التي تفرز ايقاعات معينة ذات تناسب صوتي أو دلالي. (١٦)، اذ إنه 

يمنح النصّ تناسباً إيقاعياً عبر تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. 

  واذا كان جوهر الجناس يقوم أساساً على الاشتراك اللفظي، فإن القدماء- من 
قالوا  لذا  الاصطلاحي،  تحديده  في  المعنى  هذا  عن  يبتعدوا  لم  والنقاد-  البلاغيين 
فيه: ((ان يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً، اي يتفق اللفظان المتجانسان في أنواع 
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الأمور واختلفا في  اتفقا في بعض هذه  الحروف واعدادها وهيآتها وترتيبها، وربما 
بعضهما الآخر)). (١٧)

ويمكن القول ان بنية الجناس تقوم على مستويين: 

أولهما: البنية السطحية: 

وهي تمثل (البنى الصوتية المتماثلة) التي تتشكل عبر التوافق الصوتي بين الألفاظ. 

التحالف  تتحقق عبر  التي  المتماثلة)  الدلالية غير  (البنى  العميقة:  البنية  ثانيهما: 
الدلالي. (١٨)

وهنا يؤدي المتلقي دوراً بالغ الأهمية في انتاج الدلالة التجانسية عبر استحضار 
حاسة التوقع عنده، وهو توقع يقتضي ان ينتج التماثل السطحي، تماثلاً عميقاً، فقيمة 
الذي  الدالين  بين  الصوتي  التداخل  من  المتولدة  المائزة  الموسيقى  تكمن في  الجناس 

هِ في إِحداث التداخل الدلالي. (١٩) يقوم بدورِ

الإيقاع  أحد عناصر  هِ  بوصفِ الصوتية  الجناس  أنواع   ابي طالب  ونجد في شعر 
دَ في شعره(٢٠) المؤثر في المتلقي، فمن أمثلة ذلك، ما ورَ

ببيضٍ تلالا كلمـع البروقْ نصرنا الرسول رسول المليك   
حذار البــــوادر بالخنفقيق بضرب يذيب بــدون التهاب   
حمــــــــاية حامٍ عليه شفيق أذبُّ وأحمـــــي رسول المليك   
دبيب البكار حـذار الفنيق ومـــــا إن أدبُّ لأعــــــــــدائه   
كما زار ليث بغيــل مضيق ولكـــــــن أسير لهـــــم سامتا   

نجدُ في هذا النصّ ان الجناس يتحقق على مساحة واسعة، فالالفاظ (الخفنقيق، 
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الإيقاع  برفد  أسهم  النصّ  في  الجناسات  هذه  ورود  إنّ  إذ  مضيق)  الفنيق،  شفيق، 
المتلقي، كما   التأثير الموسيقي لد بينها، وعزز من قوة  الدوال فيما  بتناغم  الداخلي 
كان له الأثر في تقوية الدلالة فالجناسات جميعها جاءت منسجمة مع غرض المكاتبة 

 .في التوحيد والبقاء للوجود الإلهي ومعاضدة رسول االله

  وقد أسهم في تثبيت هذه الصورة في ذهن المتلقي توظيف الأفعال التي تفاعلت  
انها  على  فيها  لامراءَ  دلالة  الأفعال  هذه  لتدلّ  النص   في  الواردة  الجناسات  مع 

تستجلب تكثيفاً دلالياً في الدوال المتجانسة. 

يذكرهم  وهو  قريشا  خاطب  حين  قصيدته  في  نجده  ما  ايضاً  ذلك  أمثلة  ومن 
بظلمهم عند حصارهم الشعب(٢١): 

وغبَّ عقوقهـــم كلأٌ وخيم وا   لظلــــم عشيرة ظلمــوا وعقُّ
وليس لهم بغيـــــر أخ حريم هم انتهكوا المحارم من أخيهم  
وكــــل فعالهم دنــــس ذميم الى الرحمن والكـــــرم استذموا  
ومخــــزوم لهــــا منـــــا قسيم بنو تيِّــــم توارثهــــا هصــيص  
بنــــــو تيــــم وكلهــم عديم أفلا تنتهي غــواة بني هصيص  
اذا طاشت من العدة الحـلوم ومحزوم أقــــــل القــــــوم حلما  
كـــــــلا الرجلين متهم مليم أطاعوا ابن المغيرة وابن حرب  
بــــلاقع بطن زمزم والحطيم لنخرج هـــــاشما فيصير منهـــا  

ان التجانس المحرف الحاصل بين الألفاظ (وخيم، حريم، ذميم، قسيم، عديم، 
مليم ) أضفى على النصّ توافقاً ايقاعياً من شأنِهِ أن يثري الصلة الدلالية للجناس، اذ 
بلغَ فيها الاتفاق الصوتي مبلغاً كبيراً، يتضح عبر نسبة التردد الصوتي الذي بلغ ارتفاعاً 
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تجعل  ودلالية  ايقاعية  وخاصة  بنيوية  ضرورة  فالجناس  أيضاً،  الايقاع  في  ملحوظاً 
بلاغمما يزيد من تأثيره في  النص حافلاً بوظيفة الإمتاع بموازاة اضطلاعه بوظيفة الإِ
موسيقى النصّ من جهة، وفي قوة الدلالة من جهةٍ أخر. وهذا يدلّ على الدقة في 
اختيار الالفاظ المتجانسة ومقدرته الكلامية ومواءمتها وانسجامها وأثرها الفاعل في 

نقل الاحاسيس والمشاعر المرسل لتهيئ نفسية المتلقي لاستقبال مضامين النص. 

  ومن أمثلة الجناس الاشتقاقي ما قاله ابو طالب معاتبا أخاه بقول شعري يذكره 
بمقامه الرفيع: (٢٢)

هل تنكرن عند المقامة محضري أبلــــــغ أبا لهب مقــــالة عاتب  
عنه الغوائل بعد شيب المكــــبر أم هــل اتى اني خذلت وغالني  
رام يروم البغــــــــي غير مقصر وجعلتني غرض اللئام وكلهم  
قصر السنام من القميع الأخفر حتى تصيب نبالهم وسهــامهم  
ثكلتك أمك اي لحــــــــم تجزر أجزرتهم لحمي بمكة ســـــادرا  
يرمون جندلة بعرض المشعــــر هدفــــــا تراشقه الرمــــاة كأنما  

مفتتح  منذ  عالية  بانسيابية  تتحرك  اشتقاقيا   المتجانسة  الدوال  حركة  نلاحظ 
 ( يرمون  الرماة،  تجزر،  أجزرتهم،  يروم،  رام،  الغوائل،  (غالني،  لفظة  في  الرسالة 
الصوتي  الايقاعي   يثر الجناسات  استعمال  التنوع في  الى عرضها، وهذا  ووصولاً 
في  الصوتية  الجناس  وظيفة  تتضح  وهنا  الدلالة،  وتثبيت  تقرير  الى  يؤدي  الذي 
التجاوب الموسيقى- الايقاعي من تماثل تماثلاً تطرب له الأذن ويونق النفس ويهزّ 
اوتار القلوب(٢٣) وبذلك يثير المتلقي وستهويه ويرغبّه في الجواب الذي سأل عنه، 
وبذلك عبرّت الألفاظ المتجانسة عن الدلالات المقصودة. اذ حاول ابو طالب ان 
يعيد أواصر المودة التي تربطه بأخيه ابي لهب الذي خذله فجعله يعيد ذكرياته الماضية 
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التي كانا سندا لبعضهما فذكره بأفعاله الجميلة ثم قارنها بجفوته له وخذلانه ثم اشتد 
وجدان الشاعر ليعبر عن انفعاله من ابي لهب وقبح اعماله اتجاه الرسول وابن أخيه. 

المحور الثاني: التكرار

((تناوب  ف:  رّ عُ إذ  الأدبية  اللُّغة  في  الأسلوبية  السمات  أهم  من  التكرار  يُعدُّ 
في  الناظم  يتقصده  موسيقياً  نغماً  يشكلُّ  بحيث  التعبير  سياق  في  وإِعادتها  الألفاظ 

هِ)).  هِ ونثرِ شعرِ

وتُعد بنية التكرار من البنى الإيقاعية والأسس الأسلوبية التي تعمل على تعميق 
الدلالة في النصّ الأدبي، عبر وظيفته المزدوجة التي تجمع بين الوظيفة الفنية والوظيفة 

النفسية فضلاً عن وظيفته الصوتية الناتجة من تكرار أصوات اللفظة نفسها. )

  ويمكن القول ان للتكرار وظيفة أسلوبية- ايقاعية تخدم النظام الداخلي للنصّ 
الايقاع،  صناعة  في  الصوت  من  المتولدة  الصوتية  الطاقة  باستثمار  وذلك  الأدبي 
والإيحاء بالدلالة، وذلك يستطيع الكاتب أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة، 

(٢٤) .ويعمق الدلالة الإيحائية للنصّ من جهة أخر

يرمي  كان  طالب)إذ  أبي  اشعار  في  ملحوظ  بشكل  التكرار  ظاهرة  برزت  وقد 
المتكلم، فضلاً  المتلقي والتفاعل مع مقصدية  المعنى، وتقريره في نفس  تعزيز  عبره 

 . عن الايقاع النغمي الذي يؤديه التكرار في بنية النصّ

يعد التكرار اللفظي من السمات الأسلوبية الواضحة والمهمة التي وظفها الشاعر 
إما  والمعنى،  باللفظ  فأكثر  كلمة  إِعادة  يتم  ((أن  يعني  اللفظ  وتكرار  أشعاره،  في 

للتوكيد، او لزيادة التنبيه والتهويل، أو للتعظيم، او للتلذذ بذكر المكرر)). (٢٥)
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يريد  التي  الفكرة  إٍشاعة  في  يسهم  أنه  من  التكرار  من  النوع  هذا  أهمية  وتأتي 
الكاتب ان يوصلها للمتلقي، او تجذب انتباهه، فالكاتب يتخذ من اللفظة المكررة 

وسيلة أسلوبية تثري الموقف وتشحذ شعور المتلقي حدّ الامتلاء. (٢٦)

ابي طالب،  اشعار  كبير من  تشكيل قسم  اللفظي في  التكرار  بنية  اسهمت  وقد 
فمن ذلك ما جاء في التوحيد قوله: (٢٧)

سيد في الــــذر من السادات لأخ سيــــد نجيب لقـــــــرم 
المجـد قديما وشيدوا المكرمات سيــــد وابن ســـادة أحرزوا 
ومن مـــــــــات سيد الأموات حيهم سيد لأحياء ذا الخلـق 

، ففي كل  نلحظ في هذا النصّ ترديد الدوال في توزيعات منتظمة بين فقرات النصّ
مقطع تتكرر لفظة ((السيد)) متوزعة بنحو لافت مشكلاً منها الشاعر  لازمة ضرورية 
تسهم في الكشف عما يضمره النص من رؤ وانفعالات نفسية تجاه المخاطب فللتكرار 
الدلالية  الوحدة  يمثل  الذي  الصوتي  ((بالاطار  يتصل  لأنه؛  وصوتية،  دلالية  قيمة 

الدنيا، وفي اللفظ تبدأ عملية التفاعل بين الدلالة اللغوية والدلالة السياقية)). (٢٨)

دَ من أمثلة التكرار اللفظي في شعر أبي طالب أيضا في قصيدته  وما ورَ

اللامية يخاطب فيها بني لؤي بن غالب يعرض بهم ونهال بالمدح لبني هاشم قوله: 
مغاوير بالأبطال في كلِّ جحفل بأيمـان شم من ذؤابة هاشم 
عـــــرانين فهــــــر آخر بعد أول وتـأوي إليه هاشم ان هاشما 

بشرعية  واضحاً  إيحاء  لتعطي  أفقي  بشكل  النصّ  في  ((هاشم))  لفظة  تكررت 
المعاني  إِظهار  على  تأكيد  في  واضحة  دلالة  التراكمي  التكرار  هذا  وفي  حضورها، 
لي قيمتها الأسلوبية فتكرار لفظة (هاشم) يشتمل على  المطروحة في النصّ بشكل يجُ
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قيمة ايقاعية ودلالية في آنٍ معاً لبيان إعجابه ببني هاشم وما يمتلكونه من شجاعة 
إيقاعية  قيمة  اللفظة  تكرار  ينتج عن  اذ  ابطال عرانين وسادة كرماء،  وشهامة فهم 
فضلاً عن كون تكرار اللفظة نفسها يُؤشر الى الكلمة المفتاح التي لها ثقل تكراري 

وتوزيعي في النصّ بشكل يفتح مغاليقه ويبدد غموضه. (٢٩)

  ومن أمثلة التكرار اللازمة ما قاله الشاعر (٣٠)
ونظعن الا أمركم في بلابل كذبتم _وبيت االله _ نــــترك مكة  
ولما نطاعن دونه وننــاضل كذبتم _ وبيت االله _ نبر محمدا  

لقد جعل الشاعر من تكرار اللازمة (بيت االله ) نمطاً ومنبهاً اسلوبياً منذ مفتتح 
، ثم كررها مرتين في النصّ ليشكل منها بؤرة مركزية مصدراً ومنبهاً اسلوبيا  النصّ
وهذا الالحاح في حقيقتهِ هو مفتاح الفكرة المتسلطة على النص وهي ((الكلمة التي 
قوة  بالتالي  ولها  عنده،  خاصاً  رنيناً  لها  ان  على  يدلُّ  بشكل  معين  كاتب   لد تردد 
يثري الجانب الايقاعي  اما  (٣١)وهذا  العادي)).  خلاقة أشدَّ فاعلية عن الاستعمال 
للنصّ ويقيم علاقات دلالية بين أجزائه بما يحفز المتلقي على الاستجابة والتفاعل مع 

مقصدية الشاعر، فمن ذلك أيضا قوله: (٣٢)
فلابد يوما مرة من تراتيل فان تك كعب من لؤي تجمعت  
فـــلابد يوما انها في مجاهل فان تك كعب من كعوب كبيرة  

، إذ تقوم  ان لتكرار اللازمة في النص المتقدم تأثيراً دلالياً وايقاعياً في بنية النصّ
هذه اللازمة بوظيفة مهمة في إعطاء هندسة النص الايقاعية شكلاً مميزاً يتوافق مع 
ترديد لازمة (فان تك كعب) لتكشف عن المأساة والخسران التي ستحل ببني كعب 
الذين غرتهم كثرتم فأنهم حاربوا رسول االله، مما يترك في نفس المتلقي إحساساً عميقاً 

، وهذا ما يوفر جمالية خاصة للتعبير النثري.  وأثراً فاعلاً إلى خاتمة النصّ
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المحور الثالث: التضاد

النصّ  في  والمفاجأة  الإدهاش  عنصر  لصناعة   فاعلة  اسلوبية  بنية  التضاد  يعدُّ 
، اذ له أثر عميق في تعضيد المعنى واثرائه، فهو يعزز الدلالة عن  الأدبي ايحاءً ودلالةً
المتنافرات وصهرها في كيان واحد  بالمدلولات والمزج بين  الدوال  طريق: ((تقاطع 
يعانق فيها الشيء نقيضه فيتفاعلان في سياق دلالي بطبيعة التنافر)). (٣٣) فقيمة التضاد 
بينهما  ويكون  المتقابلين،  العنصرين  يبين  الذي  العلاقات  نظام  في  تكمن  الاسلوبية 
موضع التبادل او التنافر، الذي لا ينحصر في التباين الدلالي فحسب، وإنما يكسب 

الألفاظ أيضا بُعداً إيقاعياً لإنتاج جوّ خاص ومتميز لإِحداث الاقناع في المتلقي. 

هذا  مثل  وفي  لغوي  توال  في  يتداع  مالم  تأثير  أي  للتضاد  يكون  لن  هذه  وعلى 
ويكون  دلالاتها  في  تعارض  لكنها  واحدة  فئة  الى  المتضادة  الألفاظ  تنتمي  الحال 
بالقوة، ولعله يكون أيضاً بين لفظ  التعارض بين لفظ موجود وفعل آخر موجود 
دَ فيه، فالسمات المتعارضة تقوم في الاحوال كلها على محور  معين والسياق الذي ورَ

واحد يحتل فيه أحد الالفاظ طرفه الأول والآخر طرفه الثاني. 

لذا قيل ان التضاد هو ((ضربٌ من الانزياح في مسارات بناء النصّ بين المعياري 
التي  الضدية  والثنائيات  التناقضات  لتحقيق جو من   (٣٤) المألوف)).  المألوف وغير 
ترتبط بالموقف الفكري والوجداني الذي يرمي إليه الأديب ويعززه فمن أمثلة ما جاء 
من المتضادات في اشعار أبي طالب ((فمن تلك الصور ماقاله في قصيدته الميمية: (٣٥)

يمنــــونكــــــم ان يقتــــلوه وانما                أمانيـــهم تلـكم كأحــــلام نائــــــــم
فأنكــــــم _واالله_ لا تقتــــــلونه                ولما تروا قطف اللــحى والغلاصـــم
ولم تبصـــــروا الأحيــاء منكـــــم                ملاحما تحوم عليها الطير بعد ملاحم
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وتدعــــــوا بأرحــــــام أواصــــر                بيننا وقد قطع الأرحام وقع الصورام
ونسمــــــو بخيــل بعــــد خيـــل                يحثّها الى الروع أبناء الكهول القماقـم

يصور ابو طالب جثث القتلى وضرب السيوف بالسيوف وتدافع الخيل وتوضيح 
 واصبحت احلامهم كنائم ولم  الرسول  امالهم في قتل  ان قريشا خابت  حقيقة 
يتمكنوا من تحقيقيها والمفارقة والتضاد يكمن في صورة احلامهم التي رسمها ابو 

طالب وصورة الواقع في انتصارات الرسول والدعوة الاسلامية. 

ومن ذلك ايضا قوله في قصيدة له يستميل فيها قلوب اقرباء الرسول  وكف 
عداوتهم عن الرسول: (٣٦)

ليظعننا في أهل شاء وجامل وذاك ابو عمــــر وابي غير مغضب  
فناج ابا عمرو بنا ثم خامـل يناجي بنــــا في كل ممسى ومصبـح  
بلى قد نراه جهرة غير خـاتل ويقســـمنا باالله مــــا ان يغشــــنــــا  

ال في اتجاهه الوظيفي، وهو سلطة مؤثرة على النصّ وتحمل  فأسلوب التضاد فعّ
المتلقي على استنطاق الخطاب بقراءات متعددة وصولاً لاسترداد المقاصد في، فهذه 
طالة،  والإِ التفصيل  عن  الكاتب  فيه  استغنى  دلالياً  ثراءً  انتمت  المتضادة  الألفاظ 

الاً في انتاج دلالة ذات أبعاد عميقة.  وبهذا أسهم التضاد اسهاماً فعّ

الثنائيات يلاحظ (ان كل  اذ غالباً ما يأتي التضاد في خدمة المعنى، فالمتتبع لهذه 
كرَ الثاني، فانبثاق  ثنائية يرتبط طرفاها ارتباطاً تلازمياً بحيث ان ذكر الطرف الأول ذُ

الدلالة واضح عبر تلك الثنائيات التي اسهمت في جعل الدلالة أكثر عمقاً)(٣٧)
يتضادان في  يكون بين شيئين  اذ  النصّ  الدلالة في  ليعزز  التضاد  يأتي  ما  وغالباً 

الظاهر ويتلقيان في العمق، الأمر الذي أكتسب النصّ ثراءً اسلوبياً ودلالياً. 
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المحور الرابع: نسق المشابهة 
الحدود  سياج  خرق  على  القدرة  لها  المشابهة  على  المبني  التصويري  الإسناد  إن 
اللغوية المألوفة عند أهل اللغة، ويفضي خرق تلك الحدود إلى ان المتقبل من أسس 
المنطق اللغوي الناظم للتجربة الشعرية، فجوهر الانعتاق كامن إذ نفي شعور الباث 
يعلن  إذ  والخطأ،  الصواب  بين  الفاصلة  المعايير  مفروضات  من  بالتحرر  والمتقبل 

الإنسان نفسه، باثاً أو متقبلا ًفيا الصورة المبنية على المشابهة. 
ا على التشبيه أو على  فالمشابهة إذن نس قنصيٌّ ينبني مجازياً على وفق علاقة تقوم أمَّ
الاستعارة، وهذا غالباً ما يتحقق بفعل تعدد المشبه به بالقياس إلى المشبه الذي يعد 

سلسلة المشبهات به عند تنميطها في حقول دالة عبارة عن صفات له. 
فالمشابهة تقترن بدينامية التشخيص الذي ينزع بالتعبير عن تصورات مجردة أو 
غير مجردة من خلال تصورات أخر، فعندها تتبلور المنافرة أو عدم التطابق الدلالي
عدّ ُمن أبرز المستويات الاسلوبية في الصورة الشعرية التي تجنح  ونسق المشابهة يُ
هذا  ويتحقق  العناصر،  بين  التماثل  على  القائمة  المشابهة  عبر  الوحدة  اقتناص  إلى 
المستو التصويري من الشعر عبر تراكم سمات التشبيه او الاستعارة تراكماً سياقياً، 
ومعاينة هذه السمات داخل تراكيب مفردة ثم تجمعها بعد ذلك في شبكة دالة تبرز 

أثرها في الأسلوب الشعري. 
فمن امثلة ذلك ما ورد في شعر ابي طالب(٣٨): 

مجمعة الصفوف أسود فهر            وكأن النقع فوقهم يثور

كــــأن الأفق محفوف بنــار            وحــول النار آساد تزير

بمعــرك المنايـــا في مـــــكر            تخال دماءها قدرا تفور
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ويحتضن النص مجموعة من المماثلات الدلالية لها قيمتها في صنع صورة النص 
التشبيهية، ثم ينطلق فضاء الشاعر ليطلق تشبيهاته التي تتجسد فيها فاعلية الانزياح 
المقترنة  الصورة  إلى تكثيف  المشبه مما يؤدي  بفعل سمة غير متوقعة على  المضاعف 
بالمشبه، وهذا يعني أن وجه الشبه تختزله العلاقة الاستعارية؛ فقد شبه الشاعر قومه 
بالأسود والشجعان ودليل تلك الشجاعة في الحرب تصاعد الدخان والاتربة فوق 

رؤوس المقاتلين. 

ومن امثلة التشبيهات ايضا قوله وهو يشكو همومه التي خاطب بها بني قصي في 
حصار الشعب قوله(٣٩): 

تطـــــاول لـيلي بهم وصب        ودمع كسح السقـاء الســرب

         للعــــب قصي بـــأحلامها        وهل يرجع الحلم بعد اللعب

لقد جعل الشاعر من الدمع مركزا لمجموعة من الصور تمثلت بالحزن والمقاطعة، 
المتلقي من إدراك صورة  التشبيهية إلا انها مكنت  وعلى الرغم من بساطة الصورة 
الحزن، فيكون التشبيه عندئذ ٍأداة أسلوبية لتصوير الخلجات النفسية التي تعتمل في 

دواخل الشاعر. 
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الخاتمة: 
-وشكل أسلوب التكرار ملمحا بارزا اذ عمل على تنسيق العلاقات الداخلية 
للمعنى المطلوب ايصاله وما تولد منه دلالات عميقة اسهمت في اضفاء الايحاءات 

المؤثرة في المتلقين. 
_وشكل محورالتضادنمطا أسلوبيا مائزا في اشعار ابي طالب ضمن انماط معينة 

من التماثلات الصوتية والتركيبية والدلالية المكونة لنسيج النص الشعري. 
الفني في قصائد  تثبت حضورها  ان  استطاعت  التشبيه سمة أسلوبية  _مثل 
ادوات  اقناعيا مهما واداة من  النصي وخطابا  الشد  ابي طالب فكانت وسيلة في 

التخييل الشعري 
_شكل التجنيس الصوتي قيمة ايقاعية عالية بوصفه احد عناصر الايقاع المؤثرة 
ابي  قصائد  في  التكرار  جمالية  فحققت  الصوتية  الموسيقى  لاثراء  وذلك  المتلقي  في 

طالب قيمة جمالية في تكرار الصوت واستجلاء المعنى. 
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 (٢٠)ينظر كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر): ٣٣، ظ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر: 
١/ ٢٥٧، حسن التوسل الى صناعة الترسل: ١٨٣_١٨٤.  

٤٧٢_٤٧٣ :(٢١)البلاغة العربية قراءة أخر 
 (٢٢)قراءات أسلوبية في الشعر الحديث: ٦٨

 (٢٣)ينظر الديوان: ١٧٤. والخنفنيق: الداهية، سامت: القاصد المتعمد.  
 (٢٤)ينظر الديوان: ١٢١_١٢٢

 (٢٥)اليات الشعرية بين التأصيل والتحديث: ٣٥٥
 (٢٦)ينظر الديوان: ١٨٤.  
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 (٢٧)ينظر جوهر الكنز ومختصر كتاب البراعة في أدوات ذوي اليراعة): ٩١
 (٢٨)جرس الالفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: ٢٣٩

 (٢٩)البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث: ١٧٢
 (٢٩)مقالات في الاسلوبية: ٨٣

 (٣٠)انوار الربيع في انواع البديع: ٥/ ٣٤٥، التكرير بين المثير والتأثير: ١١٤.  
(٣١)ينظر اسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وابداع الشعراء، مجلة ابداع، مج ٢، العدد ١١٥، 

  .١٩٨٤، ١٥
 (٣٢)ينظر الديوان: ٢١٤

 (٣٣)خصائص الاسلوب في الشوقيات: ٧٣٢
 (٣٤)ينظر الديوان: ٢١٥

 (٣٥) الاسلوبية علم وتاريخ: مجلة فصول / مج١/ ع٢/ ١٤٠/١٩٨١
(٣٦): ينظر الديوان: ١١٧

 (٣٧)التحليل الالسني للأدب: ١٥٤
 (٣٨) ينظر الديوان: ٨٢

 (٣٩)الشعر المعاصر في موريتانيا: ١٤٠
 (٤٠)استراتيجية التضاد وعلاقتها بالنزعة الصوفية في شعر عبداالله العشي، مجلة المخبر، العدد 

٧، ٢٠١١، ٢٨٦
 (٤١) ينظر الديوان: ١٢٧
 (٤٢) ينظر الديوان: ١٧٥

 (٤٣)الاسلام والادب: ١٥٨
 (٤٤) ينظر الديوان: ٢٤٤
 (٤٥)ينظر الديوان: ١١٥



٧٦
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قائمة المصادروالمراجع: -
بالنزعة * وعلاقتها  التضاد  استراتيجية 

لخميسي  العيشي،  االله  عبد  شعر  في  الصوفية 
والادب  اللغة  في  ابحاث  المخبر،  مجلة  شرفي، 

الجزائري، العدد السابع، ٢٠١١م. 
 الاسلام والأدب: د. محمود البستاني، ط١، *

 ،١٤٢٢ ايران،  قم  المختصة،  الادبية  المكتبة 
٢٠٠١م. 

الاسلوبية علم وتاريخ، فيتور مانويل، ترجمة *
سليمان العطار، مجلة فصول، المجلد، العدد٢، 

يناير، ١٩٨١. 
والتحديث * التأصيل  بين  الشعرية  آليات   

مقاربة تشريحية لرسائل ابن زيدون (ت ٤٦٣) 
الحديثة،  الكتب  عالم  ط١،  حماموشي  حميد  د. 

اربد، الاردن، ٢٠١٣م. 
البديع: السيد علي صدر * انواع  الربيع في  انوار 

حققه  ١١٢٠هـ)  (ت  المدني  معصوم  بن  الدين 
وترجم لشعرائه، شاكر هادي شكر، ط١، مطبعة 

النعمان، النجف الاشرف، ١٣٨٩ه- ١٩٦٩م. 
عبد * محمد   :(اخر (قراءة  العربية  البلاغة   

للنشر  العالمية  المصرية  الشركة  ط١،  المطلب، 
لونجمان، دار نوبار للطباعة القاهرة، ١٩٩٧. 

العربي * الشعر  لغة  في  الأسلوبية  البنيات 
رواي  مطابع  السعدني،  مصطفى  الحديث، 

للإعلان الاسكندرية، ١٩٨٧. 
عزام، * محمد  للأدب:  الالسني  التحليل 

سورية،  دمشق،  الثقافة،  وزارة  منشورات 
١٩٩٤م. 

علي * الدين  عز  والتأثير:  المثير  بين  التكرير 
السيد، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٦. 

تهذيب الاحكام: ج٣٠٣/٣. *
العربي * النقد  في  والتركيب  الافراد  جدلية 

المصرية  الشركة  المطلب،  عبد  محمد  د.  القديم 
العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، ط١، ١٩٩٥. 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي *
هلال،  مهدي  ماهر  د.  العرب  عند  والنقدي 
للنشر،  الرشيد  دار  والاعلام،  الثقافة  وزارة 

بغداد، ١٩٨٠. 
ادوات * في  البراعة  كتاب  (مختصر  الكنز  جوهر 

الحلبي  الاثير  بن  الدين  نجم  اليراعة)  ذوي 
(ت٧٣٧ه) تحقيق السيد محمد السيد عثمان، ط١، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٣٢ه- ٢٠١٢م. 

شهاب * الترسل:  صناعة  الى  التوسل  حسن 
تحقيق  (ت٧٢٥هـ)  الحلبي  محمود  الدين 
الثقافة  وزارة  يوسف:  عثمان  اكرم  ودراسة: 
التراث  كتب  سلسلة  الرشيد  دار  والاعلام 

(٨٦) بغداد، ١٩٨٠. 
محمد * الشوقيات،  في  الاسلوب  خصائص 

هادي الطرابلسي منشورات، الجامعة التونسية، 
١٩٨١م. 

ابو طالب بن عبد المطلب: صنعه ابي * ديوان 
هفان وعلي بن حمزة: تحقيق الشيخ محمد حسن 

 .٢٠٠٠ ال ياسين، دار الهلال، ١٤٢١_
(دراسة * المعاصرة  العربية  القصيدة  شعرية 

اسلوبية) د. محمد العيشي كنوني، ط١، عالم الكتب 
الحديثة- اربد الأردن، ١٤٣١ه- ٢٠١٠م. 



٧٧

 اسلوبية البناء الشعري عند ابي طالب عم الرسول

قراءات اسلوبية في الشعر الحديث: د. محمد *
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيأة  المطلب  عبد 

القاهرة، ١٩٩٥. 
ابو * والشعر)،  (الكتابة  الصناعتين  كتاب   

هلال العسكري (الحسن بن عبد االله بن سهل 
ابو  ومحمد  البجاوي  علي  تحقيق:  (ت٣٩٥هـ) 
الفضل ابراهيم/ ط٢، دار الفكر العربي: د. ت 

بن * عيسى  بن  علي  الحسن  ابو  الغمة:  كشف 
والنشر  للطباعة  الأضواء  دار  الاربلي،  الفتح 

والتوزيع، بيروت، لبنان ط٢، ١٩٨٥. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء *
محيي  محمد  تحقيق:  ت٦٣٧  الاثير  بن  الدين 
صيدا-  المصرية،  المكتبة  الحميد،  عبد  الدين 

بيروت، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م. 
المقاربة التداولية، فرانسواز  ارمينكو، ترجمة: *

د. سعيد علوش، مركز الانماء القومي، الرباط، 
 .١٩٨٦

عياشي، * منذر  دراسة:  الاسلوبية  في  مقالات 
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط١، 

 .١٩٩١
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صورة أبي طالب  لد الكتاب العرب في القرن العشرين

ملخص البحث: 
إله  المبعوث رحمة للعالمين حبيب  العالمين والصلاة والسلام على  الحمد الله ربِّ 

العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد؛ 
تاريخ  في  ملموساً  أثراً  تركت  التي  العظيمة  التاريخية  الشخصيات  هي  فكثيرة 
البشرية، وكان لها موقع متميز في رفد التاريخ بأقوالها وأفعالها وسلوكياتها مما جعلها 
الأدبية،  مادتهم  منها  ليصنعوا  والصفات  المآثر  تلك  يقتنصون  للباحثين  مادة خصبة 
ل بالنبي ومن تلك الشخصيات العظيمة شخصية أبي طالب الرجل الذي تكفَّ
النبوية مذ كانت  ورعاه، وسانده في قول الحق واثبات الدين، فقد احتضن الرسالة 
الذي  والشاعر  الصادق  والرفيق  فهو الأب والصديق  بذرة صغيرة وكبرت في ظلّه 
تسليط  الى  بالباحثين  حدا  مما  الإسلام  فيه  يناصر  ولفظه  معناه  في  عذباً  شعراً  كتب 
الضوء في كتاباتهم على تلك الشخصية ومنهم الكتّاب العرب في القرن العشرين، فإذا 
كان كلّ من كتب عن سيرة النبيالمطهرة لا بدّ أن يعرج على رفقاء النبي في دربه، 

فإنّ أبا طالبيمثل قلب النبيالذي يرف طاعة الله، وينبسط  رحمة للعالمين. 
النتائج  بأهم  وخاتمة  ثلاثة  ومباحث  وتمهيد  مقدمة  على  البحث  خطة  توزعت 

التي خرج بها البحث. 

الكلمات المفتاحية: صورة، أبو طالب، التشكيل، الأنماط. 
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Abstract
Thanks be to Allah, the Lord of the worlds and peace be upon the 

man who is sent for mercy of people, the beloved of Him, the Lord 
of the worlds, Abialqassim Muhammad and upon his immaculate 
and benevolent progeny. 

Now 
Many a great historical figure leaves a traceable mark in the hu-

man history and takes so great a posi�on to provide history with 
aphorism, deeds and mannerism. Such offers the raw materials to 
researchers to tuck these prowess and achievements to set their 
literary products. One these great figures is Abitalib , the man who 
gives custody and protec�on to the prophet , supports him in saying 
the true and proving the religion , embraces the prophe�c message 
from seed to tree as a father , a friend , a mate and a poet coining  
a deligh�ul poetry in content and u�erance and bolstering Islam. 
That is why , the researchers , Arab writers in the twen�eth century 
, pay heed to such a figure , one who works on the chronicle of the 
prophet takes hold of his mates ; Abitalib represents the heart of 
the prophet palpita�ng with obedience to Allah and mercy on  peo-
ple. Ul�mately , the research plan runs into having an introduc�on, 
three chapters and a conclusion with the most important findings. 

Keywords: image, Abitalib, reforma�on, pa�erns  
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التمــــــهيد /  الصورة والسرد 
الجذر  أن  على  مع  تجُ فهي  للصورة،  تعريفها  في  اللغة  معاجم  تختلف  تكاد  لا 
اللغوي ( ص و ر) يعني في ما يعنيه الشكل أو الهيأة١، والصورة مصطلح أدبي نشأ 
في أحضان الفلسفة كغيره من المصطلحات الأدبية والثقافية، التي أولاها الفلاسفة 

عناية كبيرة فنجده عند افلاطون وأرسطو٢ وغيرهم من الفلاسفة القدامى. 
ومثلما تمثّلت الصورة في شعر الشعراء الأوائل، فالنثر هو الآخر لا يخلو من تمثيل 
الأجناس  الى  الشعر  من  الفنية  الصورة  تسللت  فقد  منه،  كثير  الصورة في  لعناصر 

الأدبية الأخر لارتباطها الوثيق بحياة الأنسان وأفكاره وأحلامه. 
الفكر  تاريخ  هو  للوعي  تأريخ   )) أقدم  فإنّ  بالصور  يعيش  الإنسان  كان  وإذا 
الصوري ( الفني) الذي ينطوي على ما للصورة من أسرار كثيرة طمستها مع الزمن 

تراكمات بالغة التعقيد))٣. 
يكون خليطاً  نثراً  أم  أكان شعراً  الأدبي سواء  النص  أنّ  نجد  ومن خلال ذلك 
من العناصر المشتركة، وهي بمجموعها (( مصهورة أو منسوجة تؤدي الموضوع، 
اللغة  في  العناصرمشتركة  وهذه  المتلقي  نفس  في  وتؤثر  الأديب  ذات  وتعكس 
والعاطفة والصور ومن المعروف أنّ هذه العناصر حين تنسجم تحدث تأثيراً في نفس 

المتلقي إلاّ أنّ هذا التأثير يختلف من ناقد الى آخر ومن متذوق الى آخر ))٤
وإذا كان أسلوب الأديب ووسيلته في نقل تجربته ومشاعره الى الآخرين يتفاوت 
من أديب الى آخر، فإنّ الأدباء العرب في القرن العشرين تتفاوت تجاربهم ووسائل 
تشكيل صورهم من كاتب الى آخر باختلاف مقدرتهم الأدبية على التصوير وايصال 
يبرع  دقيقة  بكلمات  النفسية  الانفعالات  ((ابراز  على  يقوم  التصوير  لكون  المعنى 
التحليل  طريق  عن  وأما  النقلي،  الوصف  طريق  عن  أما  وذلك  بأدائها،  الكاتب 
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في  يعتمل  ما  يصور  لأنّه  أهمية  وأكثر  الأول  من  أدق  الثاني  والتصوير  النفسي، 
الوجدان من عواطف، وهذا يتطلب براعة فائقة، وقد يكون التصوير النفسي ذاتياً 

بتصوير احساسات المؤلف نفسه، أو غيرياً بأن يصور احساسات الآخرين))٥. 
في  مانجده  وهذا   ،٦ والخطاب  القصة  هما:  مفهومين  على  تقوم  السردية  والصورة 
أغلب الصور الفنية التي صورها الكتاب العرب في القرن العشرين لشخصية أبي طالب 
الكتاب عن طريق سرد القصص، وبلاغة  ، وما رافقهامن تغيير، إذ صور أولئك 
من  رافقها  وما  العظيمة  الشخصية  تلك   أخر مرة  والإقرار  ة،  مرّ بالحجاج  الخطاب 
العبارات  تكون  أن  ضرورة  تلتزم  ((لا  هنا  نعنيها  التي  الصورة  فإنّ  وعليه  تغييرات. 

حقيقية الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب ))٧. 
في  الجندي  أنور   ، طالب  أبي  لصورة  تعرضوا  الذين  الكتّاب  أولئك  ومن 
كتابه (محمد الرسول)، وعبد الحميد جودة السحارفي كتابه (محمد رسول االله والذين 
معه)، وأحمد عبد المعطي حجازيفي كتابه (محمد وهؤلاء)، وفتحي رضوان في كتابه 
(محمد الثائر الأعظم)، وعزيز السيد جاسم في كتابه (محمد الحقيقة العظمى)، ومحمد 
شوكت التونيفي كتابه (محمد في طفولته وصباه)، وطه حسينفي كتابه (على هامش 
السيرة)، وعباس محمود  العقاد في كتابه ( عبقرية محمد)، ومحمد حسين هيكل في 
كتابه(حياة محمد)، وعبد الرحمن الشرقاوي في كتابه(محمد رسول الحرية)، وابراهيم 

أبو الخشب في كتابه( يا رسول االله). 
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المبحث الأول / وسائل تشكيل صورة أبي طالب لد الكتّاب العرب
أولاً / الخيال: 

الفنية  قيمته  الأدبي  العمل  يعطي  الذي  وهو  والنثر،  الشعر  عناصر  من  الخيال 
والجمالية، ويحلّق في ذهن المتلقي ويأخذه الى عوالم رحبة من الصور الذهنية، وكثيراً 
ما يمتاز الخيال بالابتعاد عن الواقع وذكر حقائق لا علاقة لها بالوجود أصلاً، إلاّ أنّه 
عند الكتاب العرب في القرن العشرين خيال متزن لا يبتعد عن الحقائق الواقعية التي 
لها مصداق في الواقع إذ حاول الكتاب جاهدين في استعمالهم الأخيلة الأدبية التمازج 
بين الواقع والخيال فما جادت به قرائحهم من صور شعرية تمثل مرتكزات السيرة 
النبوية الشريفة، وهنا ظهرت براعتهم في الجمع بين الحقائق والخيال الذي يمنحها 
حسهم الفني ٨، فالحديث عن صورة أبي طالب بوصفه عمّ النبي حديث عن 
الأدب الإسلامي لكون الأدب الإسلامي  ((يريد تحقيق الحلم، ويعمل على تحقيقه، 

ل المشاعر كلّها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع ))٩ ويحوّ
ه أبي طالب ذاق محمد طعماً  (( في بيت عمّ ومن أمثلة ذلك قول فتحي رضوان 
كاهله  تبهظ  الحياة  أكلاف  وكانت  فقيراً،  رجلاً  ه  عمّ كان  فقد  للحياة،  جديداً 
لها بصبر وجلد، لا يئنّ ويشكو، وهذه هي القدوة الطيبة التي كانت أولى ما  فيتحمّ
عرفه الطفل. . كانت عائلة أبي طالب معهداً طيباً قانونه الحب، وكان يعلم أنّ محمداً 

هو ضيفه الذي أودعته العناية العليا بين يديه ))١٠
نلحظ جليّا التفاعل الواضح للكاتب مع شخصية أبي طالب ، فقد أظهر لنا كيف 
أنّ تلك الشخصية العظيمة تمثل درساً متعدد المعاني للناس ؟ وكيف تبنّت واحتضنت 
الرسالة في بداية ظهورها على الرغم من قساوة العيش وقلة ذات اليد، وكيف أنّ االله 
ل هذه الشخصية على الرغم من وجود شخصيات أخر ترتبط معها  عزّ وجلّ فضّ
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برابط الأخوة بالغنى والجاه، إلاّ أنّه أراد لهذه النبوة التي أرسلها للناس كافة أن تعيش 
قلت بالمساواة والرحمة والانسانية.  مع بسطاء الناس وتذوق ما يذوقوه فصُ

أثار  السيريةبخيال أدبي خصب  التاريخية والحادثة  الصورة  أعاد تلك  فالكاتب 
كانت  فإذا  حقيقة،  عاشه  لو  كما  الظرف  تعيش  وجعلها  الانسانية،  النفس  كوامن 
الصورة نابعة من القلب تكون طازجة وناجحة على العكس من الصورة التي تكون 

وليدة العقل البارد. 
أبو  (( عاش  ومن الصور الأخر الضاربة في الخيال قول محمد حسين هيكل 
الثقة والشك، وبين  اليأس والأمل، وبين  ماً بين الخوف والرجاء، وبين  طالب مقسّ
اللوم لنفسه والاعتذار منها، وما أظنّ أنّه شقي قط في حياته كما شقي هذه الأيام التي 

فرقت بينه وبين ابن أخيه ))١١. 
بينه  طالبللتفريق  أبي  حزن  حقيقة  م  قدّ الموحي  الخيال  وبلغة  فالكاتب 
ذ برؤيته، ويستعذب بكلامه  وبين ابن أخيه الذي اعتاد على وجوده بين أبنائه يتلذّ
ازاءها  وتنقل  النفس  لها  تشدّ  أدبية  بلغة  طالب  أبي  صورة  لنا  م  فقدّ ومداعبته، 
العواطف، وهذا ما يؤكد ارتباط الخيال بالواقع بوصفهما عالمين مرتبطين ببعضهما 
فمن غير الممكن تخيّل أي صورة مالم يكن لها سابق رؤيا في الواقع، فكلّ ما يحدث في 

الخيال صد لما يحدث في الواقع. 
الحنون  الأب  طالببوصفه  أبا  لنا  م  فيقدّ التوني  شوكت  محمد  الكاتب  أما 
الذي لا يريد أنْ يفصله عن محمدأي شيء مشيراً الى الصراع الذي يراود نفسه في 
السماح للنبي أنْ يخرج للتجارة، وبين مخاوفه عليه من أذ أو سوءٍ قد يلحق به، 
ته الفكرة، وزلزلت نفسه، فإنّه قد ضاق حقاً برزق  فيقول: ((وفكر أبو طالب وهزّ
عياله، ولكنّه يضنّ بمحمد أنْ يستأجر فيخرج في عير الى تيه الصحراء ووحشة ليلها، 
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وقيظ نهارها، ثمّ الى غربة لا يؤمن الشر فيها وهو بعد حدث لم تنضجه التجاريب... 
ولقد ذكر فقره وحاجة محمد الى المال، ثم ذكر ما قد حكاه بحير من قبل، وخشي 
في  يزال  لا  وهو  طالب  أبو  وقال   .  .  . طويل.  تفكير  في  راح   . العاقبة.  سوء  عليه 

سبحات تفكيره القاتم وكأنّه يبعد عنه جابراً بإلحاحه: "نعم!". . ))١٢
فالحوارية هنا متخيلة صاغها الكاتب من وحي خياله مخاطباً فيها الرسول الذي 
 النبي  تجارة  أمر  طالبفي  أبا  خديجة()ليفاتح  السيدة  غلام  ميسرة  بعثه 

الفكرة،  هزته   ) العبارات  هذه  في  الكاتب  استطاع  وقد   ،()خديجة بأموال 
زلزلت نفسه، سبحات التفكير) إثارة خيال المتلقي بإزاء هذا الحدث التاريخي الذي 
بنيت عليه فيما بعد صروح الاسلام، فكان خيال الكاتب قوة ضاغطة شدت الأذهان 
 . وكوامنه النفسية تجاه النبينحو دلالات سامية عبرت عن أفكار أبي طالب

ثانياً / العاطفة: 
لم يكن الأدب بشقيه الشعر والنثر منفصلاً عن العاطفة، إذ إنّ العاطفة في النص 
تغذي وتقوي اللغة التي تنتج النص الأدبي وتؤثر في وجدان القارء، فالعاطفة فنّ 
التعبير عنها  المراد  التي تتشبع فيها نفس الأديب؛ فالموضوع والفكرة  يعنى بالحالة 
تؤثر فيه تأثيراً كبيراً يدفعه الى التعبير عن مشاعره والإعراب عماّ يجول في خاطره١٣، 
ومن هنا فإنّ قيمة العمل الأدبي تعود الى قدرته في إيقاظ العواطف الانسانية وترجمته 
لها محاولاً إيقاظ العواطف المقابلة في قلوب المتلقين ١٤، ولعلّ الصور التي رسمها 
بما  الانسانية  العواطف  جوانبها  في  تشعّ  طالب  أبي  لشخصية  العرب  الكتّاب 
ردّ  فقد  أخيه،  ابن  ونفسية عاطفية حانية على  قلب رحوم  الرجل من  يمتلكه هذا 
عنه كيد الأعداء والضالين وراح يفديه ويحميه منهم، ومن الشواهد على ذلك: (( 
وتنازعت أبا طالب عاطفتان؛ إنّه حقاً لا يريد أنْ يغيب محمد عن ناظريه، ولكنّه فرح 
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إذ وجد محمد عملاً يرتزق منه، ويملأ به وقت فراغه الطويل الممض المرهق. . 
وصاحت فاطمة خشية أنْ يرفض أبو طالب: 

" إنّه جزاء سخي يا محمد، اقبله ولا تتردد!"-
وقال محمد: 

" بعد أنْ يأذن لي أبي"-
وقال أبو طالب مأخوذاً بأدب محمد وطاعته

" أذنت لك يا محمد. . وإنّني أدعو لك بالتوفيق ". . ))١٥-
للمشاعر  استثارة  وأعظمها  وأرقّها  العواطف  أصدق  من  السابق  فالنص 
لصفاء روحه  بالنبي  وتشبّث  وحنين  حبّ  عاطفة  الأولى  فالعاطفة  والأحاسيس، 
ونقاء سريرته، فوداعته ولطافته حملت أبا طالبعلى التمسك به وعدم التخليّ عنه 
ومفارقته، والثانية عاطفة الخير وتمنّي الرزق للآخرين، فلم يشأ أبو طالبحرمان 
النبي من التكسب والحصول على لقمة العيش وإنْ تطلب ذلك الفراق والابتعاد 
على  بعد  فيما  تغلبت  الخير  عاطفة  أنّ  إلاّ  ونفسه،  روحه  تنازعتا  فهوبينعاطفتين  عنه، 
الفرح  يقع بين  أنّ كل ما  ، من باب  النبي  أبو طالبطلب  بِلَ  عاطفة الحب وقَ
والحزن فهو عاطفة ١٦. مما جعل الكاتب (( ينقلنا من جوّ عاطفي نحن فيه الى جوّ آخر 
 ميلنا، أو خلق فينا ميلاً جديداً، وإذا كان أحدنا حازماً  أراده لنا، فإذا كان لنا ميل قوّ

فضعضعه، أو مضعضعاً فحزم رغباته وثبّته كان ذات عاطفة قوية مهيجة ))١٧. 

ومثال ذلك أيضاً قول طه حسين مشيراً الى عاطفة أبي طالبتجاه ابن أخيه بعد 
ه، حتى آثره بالمودة  ه كما كان يعطف عليه جدّ ه عبد المطلب ((عطف عليه عمّ وفاة جدّ
، وكان  ه حبّاً بحبّ ووداً بودّ ه مثل ماكان يلقى من جدّ ، ولقي من عمّ واختصه بالبرّ
أبو طالب رجل مروءة وصدق وحسن بلاء. . وكان يجد جهداً عظيماً في إقامة عياله 
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تهم، فلماّ ضمّ اليه هذا اليتيم صلح أمره وحسن حاله. . . ))١٨.  الكثيرين وسدّ خلاّ
المتمثلة  النبوية  السيرة  أخبار  من  مستمدة  واقعية  صورة  بعرض  الكاتب  فبدأ   
ه، وحتى لا يحرم من ذلك الحنان  بالموقف الذي آل اليه وضع النبيبعد وفاة جدّ
ل ذلك الحضن الدافيء الى حضن أكثر دفئاً  والعطف شاءت إرادة السماء أن يتحوّ
ه أبي طالب، وما أن ينتهي الكاتب من ذكر عاطفة الأبوة  وحناناً وهو حضن عمّ
اتجاه  يكتنزه  الذي  الكبير  الحبّ  عاطفة  عن  لنا  يكشف  طالبحتى  أبي  عند 
بينه وبين أولاده في مأكل أو ملبس، فالكاتب ومن خلال  الذي لم يفرق  النبي 
الحقيقية  الصورة  طالبتلك  أبي  لشخصية  ناصعة  حية  صورة  أعطى  العاطفة 
وليست المزيفة التي رسمتها الأقلام المأجورة، صورة امتازت بصدقها الفني المنبثق 
من صدق العاطفة المنبعثة من ((سبب تصحيح غير زائف ولا مصطنع حتى تهب 

للأدب قيمة خالدة ))١٩، وهنا نظفر بأدب خاص يعدُّ من الفنون الرفيعة٢٠. 
الثقافة والواقع: 

بألفاظ  التي تصقل موهبته وتعينه على رسم صورهوعباراته  ثقافته   لكلّ مبدع 
تشعّ توهجاً وحيوية، وهذه الثقافة من دون شك تستمد من تاريخ تربيته وتعليمه 
فالثقافة  الابداعي،  ه  نصّ على  فيسقطها  والنفسية،  الفكرية  شخصيته  ومكونات 
والعادات  والقانون  والأخلاق  والمعتقدات  المعرفة  يشمل  الذي  المركب  ((الكلّ 
وكلّ القدرات والعادات الأخر يكتسبها الانسان بوصفه عضواً في المجتمع ))٢١. 
وهيعند الكتاب العرب مركب إبداعي وشحنة فكرية معرفية إبداعية لا تقتصر على 
الوظيفة الإبلاغية فقط، بل وظف الكتاب ثقافتهم ومزجوها بموهبتهم الفنية لإنتاج 
التأثير  أمثلة ذلك  التي رسموها لشخصية أبي طالبومن  نصوصهم وصورهم 
صورة أبي طالبمقترنة وممزوجة بصورة السيدة خديجة ()، وكيف امتلأت 
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نفساهما حزناً ولوعة وقلقاً لسفر محمد ، فالكاتب يصور لنا تلك الصورة الحانية 
التي كانت تملأ نفسيهما هماً وحزناً وتفعم  الغريب أن الخواطر   )) للكفيل في قوله: 
بن  المطلب  عبد  نفس  تملأ  كانت  التي  الخواطر  تلك  بعينها  هي  وقلقاً  خوفاً  قلبيهما 
عبد  سافر  حين  عاماً  وعشرين  خمسة  منذ   قلبيهما  وتشغل  وهب  بنت  وآمنة  هاشم 
يزيد في  أيضاً، وكان ذلك  ة  ة، ولآخر مرّ التجارة لأول مرّ الشام في  الى  العير  االله مع 
خوف أبي طالب وقلق خديجة، ويضيف الى اشفاقهما شيئاً غير قليل من الندم اللاذع 
والأسف الذي لا يغني ولا يفيد، كان أبو طالب يلوم نفسه أشدّ اللوم ويؤنبها أعنف  
التأنيب لما فرط في ذات ابن اخيه، وكان حريصاً أن لا يفارقه ولا يخلي بينه وبين غوائل 
الدهر وعاديات الأيام، وهو يعلم بعد هذا كلّه، أن قد كانت للأسرة من بني هاشم 

في هذا النوع من المحن سابقة وأنّه كان خليقاً أن يتعظ بما مضى ))٢٢
فأثر الثقافة التاريخية واضح في نص طه حسين إذ صور حالة القلق والحزن التي 
الصورة  وتلك  للتجارة،  الرحيل  على  النبي  عزم  أن  بعد  طالب  أبي  انتابت 
يسردها في معرض المقارنة بين الخوف لما قد يقع للرسول وما وقع لبني هاشم 
أنّه لم يتعظ  سابقاً من مخاطر في أثناء رحيلهم، فبدأ ابو طالبيؤنّب نفسه كيف 
من الحوادث السابقة ويمنع محمد من الرحيل، فثقافة الكاتب هنا مستمدة من 
التاريخ فلو لم يكن قد قرأ كتب التاريخ والسيرة النبوية المطهرة لما رسم تلك الصورة 
المستوحاة من الحوادث التاريخية للسيرة النبوية، فأعطى من خلال الصورة تصوراً 

ه وفؤاده.  واضحاً حول مكانة النبي في قلب عمّ
أما الكاتب ابراهيم علي أبو الخشب فيستوحي صورة أبي طالببعد موته، وما 
د المشركين به فيقول (( إنّ قريشاً انتهزت فرصة موت  حلّ بالنبي  بعد رحيله وتفرّ
أبي طالب الذي كان للنبي سيفه ودرعه، ومجنه وترسه، وخط دفاعه القوي وبرهنت 
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الحياء من وجهها، وأصبحت  اقد جفّ معين  وأنهّ الذوق،  من  أنها تجردت  بهذا على 
تفكر في الحدّ من حريته ونشاطه والقطع لأوصاله والقضاء على حركة انتقاله ))٢٣

فنحن أمام نص أثار الجانب الذهني عند المتلقي متمثلاً في قول الكاتب ( درعه 
وسيفه) و( مجنه وترسه) و(جفّ معين الحياء) و( خط دفاعه القوي) الى غير ذلك، 
فكل هذه العبارات تدلّ على ثقافة المتلقي الأدبية، وهو يصور لنا حال النبي بعد 
ه وما تركه موته من آثار نفسية للشخصية مؤكداً زيف المعتقدات عند قريش  موت عمّ
التي أخرجتهم من الهدف الحقيقي الذي دعا اليه النبي، وقد أظهرت لنا الصورة 
ثقافة الكاتب ورؤيته الواعية لسيرة النبي سواء أكانت اجتماعية أم تاريخية وكلتا 
السيرتين تفصح عن أهمية شخصية أبي طالبفي دعم الرسالة المحمدية التي جاء 
فقد حمى تلك الدعوة بالسيف والترس بما يجود به من لقمة العيش   النبي  بها 

 .وقوة الصلابة بعزيمته وملاينته لقريش ومهادنتهم لئلاّ يتعرضوا للنبي
اء صورة أبي طالببوصفه مثالاً  القرّ  ويعيد محمد شوكت التوني إلى أذهان 
والضنك  المرير  الواقع  اتجاه  النبي فعل  ة  وردّ الجميل  والزهد  العظيم  للخلق 
وقلّة ذات اليد التي صاحبت تلك الشخصية العظيمة، ولعلّ ذلك جزء من الابتلاء 
مصوراً واقع حال النبيبعد أن اجتمع جده بأعمامه ليحددوا مصيره مع من يبقى 
الجميل  الطائف  جو  في  لينمو  سعد  بني  ديار  الى  به  جع  يرُ هل  به؟  يتكفل  ومن  ؟ 
والأخذ  المتقابلة  الأصوات  تلك  وبين  المرهقة،  مكة  حرارة  تؤذيه  لا  لكي  المعتدل 
والرد وصمت الأعمام لبعض الوقت انبر أبو طالب ليقول: ((إنّني أرجو أن 
نهيئ لمحمد العيش الطيب الخفيض وهو إنْ بقي في حضانة أمه حرمناه من أشراف 
والدعابة  العطف  حرمناه  الحارث  مع  أرجعناه  وإنْ  آباؤنا،  به  يستمتع  وما  الوالد 
أبو طالب وكان  . وردّ   .  . الرأي.  أين  يدري  رمنا نحن من رؤيته، وتوقف لا  وحُ
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رجلاً كريماً سمح الخلق وفيه دماثة الطبع وهدوء النفس ((فهل اعطيتموني أنا محمداً 
ينشأ مع أولادي ؟))٢٤

فالصورة هنا حية من واقع الحياة رسمها الكاتب متأثراً بواقع تلك الشخصية 
وسلوكياتها، فالتلازم الجوهري الذي حرص الكاتب على اثباته لشخصية أبي طالب 

 . برفقة النبييمثل امتداداً حيوياً للممارسة النضالية في حياة أبي طالب
كانا  إذ  طالب  أبي  صورة  تشكيل  في  والثقافة  الواقع  أثر  يتضح  هنا  ومن 

مصدرين مهمين استوحى الكتاب منها صورهم في ضوء ثقافة كل كاتب. 
المبحث الثاني/ عناصر تشكيل صورة أبي طالب عند الكتاب العرب 

بها  يستعين  التي  الفنية  الوسائل  أهم  من  الأدبية  الصورة  تشكيل  عناصر  تعد 
يريد  ما  بحقيقة  المتلقي  لإقناع  الإبداعية،  تجاربه  وصياغة  صوره  لرسم  الأديب 
إيصاله من فكرة ليحقق التأثير فيه ويشدّ ذهنه صوب المعنى، وإذا كانتالصورة الفنية 
((ارتباط الجزء في الكل، وتأثير الكل في الجزء ومنها أنّ عناصر الصورة تتجانس 
وتتقاطع وتمتزج داخل نسيجها الفني ))٢٥، فالتشكيل ((عملية إيجاد علاقات مركبة 
لبناء شكل جديد فهو لا يختص بحقل أو جنس ثقافي دون سواه إذ إنّ بناء الشكل 

الجديد يشمل الأدب والفنون التشكيلية على السواء))٢٦. 
ومن عناصر التشكيل التي شاعت في صور الكتاب العرب واعتمدوها في رسم 
والأفكار  اللغة  اظهارها:  الى  والساعين  نفوسهم  في  طالبالمضمرة  أبي  صورة 
والوظائف والأحداث. وفيما يأتي عرض لهذه العناصر وكيف مثّلت عنصراً فعالاً 

ل بمجموعها صورة واضحة المعالم لا غبار عليها لهذه الشخصية العظيمة.  لتشكّ
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اللـــــــغة: 
تمتاز اللغة الأدبية عن اللغة العادية بأنها الواسطة أو الوسيلة التي تعمل على نقل 
تجربة المبدع بطريقة أكثر تأثيرا في نفسية المتلقي وإثارة مشاعره عبر المعنى الذي تسوقه 
إليه، فهي (( المنطلق الذي يخلق جسر التواصل بين الشاعر والمتلقي وتنظيمها عبر 
مجموعة من الوسائل والتقانات الأسلوبية والفنية التي يوظفها الشاعر في تشكيل 
صوره بين مهاراته وقدراته التعبيرية والشعرية. . . في النص الشعري ليغدوا تشكيلاً 

فنياً ذا نسقٍ كاشف عن رؤية إبداعية مؤثرة))٢٧. 
الصوري  تشكيلهم  بوساطتها  أغنوا  بعينها  ألفاظاً  العرب  الكتّاب  واستعمل 
يقول:  إذ  حسين  طه  بينهم  طالبومن  أبي  صورة  عن  للتعبير  يتعرضون  وهم 
اليأس والأمل وبين  أبو طالب مقسماً بين الخوف والرجاء، وبين  ((وكذلك عاش 
أظنّه شقي قط في حياته كما  لنفسه والاعتذار عنها، وما  اللوم  الثقة والشك، وبين 

شقي في هذه الأيام التي فرقت بينه وبين ابن أخيه. . . ))٢٨. 
جنح الكاتب –وهو أديب- إلى المقابلات بين الجمل في قوله (الخوف والرجاء)، 
(اليأس والأمل)، (الثقة والشك)، (اللوم والاعتذار)، فضلاً عن تكرار بعض الألفاظ 
مما أظهر الصورة التي كان عليها أبو طالبوهو موزع الفكر والنفس لفراقه ابن 
مه أذ أو مكروه،  أخيه، فقد أخذ منه هذا الفراق مأخذاً جعله قلقاً وخائفاً من أن يَسِ
التي يكنها أبو طالب  المتلقي إلى حالة الحب والرعاية والمودة  انتباه  فجذب الكاتب 
للنبي، راكناً إلى وسائل لغوية معبرة عن هذا المشهد الصعب أعطت دلالة واضحة 
المقابلات ((خلايا  تلك  أبو طالبمن تعب وانكسار، جاعلاً من  ما لاقاه  لشدة 

لفظية ومعنوية وعقلية ووجدانية تتفاعل داخل الجسم الحي للعمل الأدبي))٢٩. 
ومن الصور اللغوية الأخر ما نجده عند محمد حسين هيكل إذ يصور لنا حال 
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تلك  رسم  في  واضحٌ  أثرٌ  للغة  النبيفكان  كفالة  إليه  آلت  أن  طالببعد  أبي 
(( آلت كفالة محمد إلى أبي طالب وإنْ لم يكن أكبر  ه الآتي:  الصورة المكتنزة في نصّ
أخوته سنًا فقد كان الحارث أسنّهم، وإنْ لم يكن أكثرهم يساراً وكان العباس أكثرهم 
مالاً، ولكنّه كان على ماله حريصاً، لذلك احتفظ بالسقاية وحده دون الرفادة، فلا 
عجب أنْ كان أبو طالب على فقره أنبلهم وأكرمهم في قريش مكانة واحتراماً ولا 

عجب أنْ عهد إليه عبد المطلب بكفالةِ محمد من بعده))٣٠. 
فقد استعمل الكاتب اللغة استعمالاً خاصاً لتعزيز المعنى المقصود وراسماً صورة 
فأبو   ، النبي  رسالة  سبيل  في  والتضحية  الإيثار  على  طالبقائمة  لأبي  ناصعة 
بالكفالة،  أولى  يكون  حتى  سناً  أكبرهم  أو  إخوته  على  بحال  مميزاً  يكن  طالبلم 
وعليه آثر على نفسه احتضان النبوة واستنشاق عبيرها في كلّ يوم فالصفات التي ينماز 
بها كالكرم والنسب والكرامة أشاعها الكاتب في نصه كأشكال وألفاظ لغوية كلها 
إسنادية في جمل اشتركت في تشكيل صورة تلك الشخصية العظيمة، فالتعبير(( عن 
المعاني بأسلوب التصوير يمثل استجابة جمالية لدواعي الفطرة في الطبع الإنساني ))٣١. 

الأفــــــكار: 
الفكرة أساس العمل الأدبي وهي المضمون الذي يقوم عليه، أو المعنى المقصود 
فكرة  من  ينفر  أو  فكرة  ليدعم  م  يقدّ وهو  إلاّ  نص-  –أي  نصّ  من  فما  المبدع  من 
ه  ما٣٢، وتقاس قوة أسلوب الكاتب ومكنته بكثافة الأفكار التي يستعرضها في نصّ
الإبداعي ٣٣، الذي ربما يكون عبارة عن مجموعة أفكار وليست فكرة واحدة ولن 
يقدر الكاتب ((أنْ يأتي بأفكار جلية إلاّ إذا أمعن التفكير والتأمل واختمرت في عقله 
ة يعوزها  مواضيع كتابته زمناً طويلاً قبل أنْ يشرع في الكتابة، وإلاّ جاءت أفكاره فجّ

النضج مضطربة تحتاج إلى تنظيم مختلطة يلزمها التحديد))٣٤. 
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هي  بل  يخلقها،  أو  بعينها  أفكاراً  يبتكر  لا  الكاتب  أنّ  إلى  الإشارة  من  بدّ  ولا 
حصيلة تجربته وقراءته واطلاعه وخبرته فيأتي بها ويسقطها على النص ليعزز ما يريد 
قوله أو ايصاله الى المتلقي، ومن ذلك ما نجده في قول فتحي رضوان، إذ ينقل لنا 
ينتظر هذه  . لم يكن رسول االله   .  .)) أدارها في رأسه:  الدين الجديد، وكيف  فكرة 

المفاجأة، فيعود أبو طالب إلى السؤال: 
إنّك تصلي وتتعبد ؟-
فيجيبه رسول االله: نعم!-

هذه  وناموس  الصلاة  هذا  نظام  معرفة  إلى  الطيب  الرجل  هذا  طلعة  تتحرك 
ة وإنّما  العبادة، ولعل أبا طالب كان لا يتصور أنّه سيسمع عن دين جديد كل الجدّ
ث به بقية المفكرين من العرب الذين يقعون على أفكار  يعمله الله لن يعدو ما يتحدّ

الدين، لا يراها غيره ولكن أبا طالب سمع: 
- أي عم: هذا دين االله ودين ملائكته ودين رسوله ودين أبينا إبراهيم بعثني االله به 
رسولاً إلى العباد، وأنت أي عم أحقّ من بذلتُ له النصيحة ودعوته الى الهد وأحقّ 
من أجابني إليه وأعانني عليه. . . أدار أبو طالب الفكرة في رأسه سريعاً فأدرك أنّ بقية 
ا ستصيب محمد بأذ كبير. . .  العرب حين تسمع ما سمع الآن –لا بد ثائرة- وأنهّ
لأنّه يحب كلّ ما يقوله ابن أخيه ولأنّه يثقّ فيه. . . أدرك كل هذه المعاني في نفسه))٣٥. 
الوجود  رعى  الذي  الرجل  طالببوصفه  أبا  السابقة  الصورة  لنا  قدمت 
النبوي المبارك منذ ولادته، ومن ثم منح ذلك الوجود طابعاً إنسانياً عاطفياًبما يحمله 
من حبّ وايثار ورعاية للنبي. والكاتب هنا عمد إلى فكرة جزئية تتمثل بمعرفة 
نظام الصلاة الجديدة فأدار الفكرة في رأسه كما المفكرين لمعرفة أصل الشي ومبررات 
الكافل  ينقصه وجود شخصية  كان  النبوي  الوجود  به، وكأنّما  العمل  قبل  وجوده 
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والضامن للنبي محمد من أذ المشركين ومحاولاتهم لإخفاء صوت الحق الذي 
يحاول  طالبوهو  أبي  لشخصية  والتفكير  التأمل  صورة  النص  ر  فصوّ به،  جاء 
استكناه ما يقوم به النبي من سلوك وأفعال لا سابق للعرب بمعرفتها ولكونه 
فالكاتب في هذه  الجديد،  الدين  الأفعال وذلك  بتلك  يعرف من هو محمدآمن 
الصورة يردّ على من حاول النيل من شخصية أبي طالبوالقول –وحاشاه- بأنّه 

مات كافراً لا يعرف الدين الجديد، ولم يؤمن بالرسالة المحمدية. 
أما الأستاذ محمد شوكت التوني فيرسم صورة أبي طالببوصفه الشخصية 
الموزعة بين أفكار شتى، شخصية متزنة تحاول أنْ تحمي النبي من رجال قريش 
فلا   ،أخر جهة  من  الثورة  من  خوفاً  لمقدساتها  تتعرض  أنْ  تريد  ولا  جهة،  من 
يستطيع أن يبوح بإيمانه وإسلامه، ولا يستطيع أن يجاري قريشاً على حجارتهم التي 

لا تضرّ ولا تنفع فيقول: 
((كان أبو طالب يعيش أصلاً في جحيم، فهو في أعماقه زائغ العقيدة في الأوثان، 
يكره عبادة الأصنام ولكنّه وهو سيد قريش ووارث مجدها والقائم على سدنة الكعبة. 
. . إنّه لا يستطيع أنّ يجهر برأيه وهو الذكي عرفته الحياة والناس ومشى في الأرض 
ث مع النصار واليهود وأدرك قدرة  وخالط أجناساً من أهل الشام واليمن، وتحدّ
إنْ  تنفع، ولكنّه  ا لا تضرّ ولا  يعلم ضعف هذه الأوثان، وأنهّ العظيم، وهو  الخالق 
جهر برأيه عزلوه وقتلوه وانصرفوا الى الحرب والقتل. . . وهو إذ جمع ما سبق من 
بشارات النبي العربي على من سمعه من بحير –وهو راهب صالح ثبت وحجة- 
أيقن أنّ الصبي اليتيم الذي هو حاضنته هو النبي المختار القادم من الغيب يحمل معه 

ديناً فيه عدل ورحمة، فيه علم ونور وهد، فيه حرية ومساواة))٣٦. 
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فكرة  وهي  الأساسية  فكرته  عن  يخرج  لم  الكاتب  أنّ  السابق  النص  في  نلحظ 
الأوثان  عبادة  في  الغارقة  قريش  أمام  اسلامه  إعلان  كيفية  في  والتفكير  التأمل 
فخشي أن تنشب الحرب ويقوم القتال إذا ما أعلن عن فكره الذي تعلمه من النبي
، فالعبارات والجمل أظهرت أبا طالبالمسلم الرافض لدين قريش القديم 
والمؤمن بدين االله الجديد. معرباً عن أنّ اصلاح هذا العالم الموحش أمر يتطلب كثيراً 

من التضحيات ويخشى على النبي أكثر مما يخشى على نفسه وأولاده. 
فجاءت الصورة هنا دقيقة في تناسب أجزائها وانسيابيتها فالألفاظ والعبارات 
العقيدة) (يكره عبادة الأصنام) (يعيش في الجحيم) (وارث مجد قريش). .  (زائغ 

إلخ أسهمت بشكل فاعل في تصوير واقع تلك الشخصية العظيمة. 
الوظـــــيفة: 

إذا كانت الصورة الفنية وسيلة يعتمدها الأديب للتعبير عن الأفكار والأحداث 
تعرضه،  الذي  للمعنى  الانتباه  نوعاً من  ((تفرض  والعواطف والأحاسيس فهي: 
وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر به. . فتحتوي ذلك المعنى أو 
تدل عليه، فتحدث فيه تأثيراً متميزاً، وخصوصية لافتة))٣٧، والحديث عن وظائف 
الأول  أمرين؛  الوظائف - تصب في  الصورة حديث طويل ومتشعب، ولكنّها - 

تجربته الإبداعية، والثاني تعنى بإيصال تلك التجربة الى جمهور المتلقين. 
التي  وكتبهم  دراساتهم  في  العرب  الكتاب   لدطالب أبي  صورة  وتتجلى 
النبوية الشريفة بطريقة أدبية عبر مجموعة من الوظائف لعلّ أهمها  صورتها السيرة 

وظيفتان: هما الوظيفة الجمالية، والوظيفة النفسية. 
أما الوظيفة الجمالية فترتبط عند الكتاب بدوافع ذوقية تتفاعل فيما بينها  لتنسج 
اليها لكون ((التصوير الأدبي  النفس  الفني، إذ تميل  الرونق والعمق  الصورة ذات 
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تنتج  مقاييس جامعة وعمليات حسابية  أن تكون  الفن لا يمكن  وأبعاد الجمال في 
م لا  اء الأدب لأنهّ المطلوب، وإلاّ فلن يكون هناك تجاوب بين هذه الصور وبين قرّ
التأثير الجمالي  يتذوقونها ولأنها منفصلة عن تصوراتهم)) ٣٨، ومن النصوص ذات 
 )) قوله:  في  التونيكما  شوكت  محمد  للكاتب  ا  نصً طالبنختار  أبي  لشخصية 
آمال  أعماقه من  برق في  مما  كأثر  وتطلّق وجهه  أبي طالب،  نفس  الآمال في  وبرقت 
إذ عرف  ّ محمد  . وسرُ  . يا محمد.  فيك  بورك  إليه:  إلى محمد وهمس  وتلفّت  سارة، 
ر منه  أنّ أبا طالب الطيب الرحيم والمحب الذي يتدفق قلبه بعواطف الحب وتتفجّ
قربه  وفي  كلامه  من  بالطمأنينة  وأحس  إليه،  أعمامه  أقرب  هو  الجميلة  الأحاسيس 

وأنجذب إليه وقام معه إلى داره والرضا يغمره. . . ))٣٩. 
الروحي  السمو  أظهر  الجمالية  الحيّة  الصورة  تلك  خلال  من  هنا  فالكاتب 
به  الذي تتصف  المعنوي  الى الجمال  الشخصية وأراد من خلال ذلك الإشارة  لهذه 
رسم  ما  عكس  على  الإنسانيةونقائها  النفس  لصفاء  طالبصورة  أبي  شخصية 
التاريخ المزيف من صورة مناقضة وصفتها الأقلام الملوثة، والكاتب هنا أثار مواطن 
الجمال الإنساني الذي يعدّ من خصائص الكتابة الإبداعية موضحاً الصورة والأفكار 
والمثل بطريقة عينية ٤٠. مجسداً واقع الشخصية الطالبية بطريقة فنيّة تنقل المتلقي إلى 

ة جمالية وهو عالم أجمل في الفن منه في الواقع.  عالم آخر بلذّ
وكان للوظيفة النفسية حضور في نصوص الكتاب العرب لكون النص ((مرآة 
تعكس نفسية الكاتب))٤١، فالكاتب فيما يتعرض له من أبعاد نفسية للشخصية في 
يقوم  كما  كفرض  أو  وشرح  كتفسير  وتحليلاتها  الحقائق  لنا  م  ((يقدّ تصويرها  أثناء 

بتوضيح هذه الحقائق الأساسية))٤٢. 
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التوني:  شوكت  محمد  قول   ،طالب أبي  لصورة  النفسية  الوظيفة  أمثلة  ومن 
((وبرقت أسارير أبي طالب وانفرجت أزمة نفسه وكاد يصيح من نشوته وفرحته 
ولكنّه سرعان ما قطّب جبينه واشتعلت نفسه خوفاً وغضباً فقد ظنّ بابن أخيه سوءاً 
وسأل نفسه من أين لمحمد هذا الذبح السمين؟!. . . وجر أبو طالب بلهفة إلى 

حيث يخطر في هدوء وراحة بال، وسأله وهو مبهور الأنفاس: 
"من أين لك هذا يا محمد؟"-

"إنّه أجر وعطاء من كريم". . . ))٤٣-
الكاتب  انفعالات  عن  طالبتعرب  أبي  نفس  أعماق  من  منبثقة  فالصورة 
ر انفعال الشخصية بإزاء الموضوع المعبرَ عنه فاظهر لنا صورة  واحساسه وهو يصوّ
أبي طالبالمتأزمة نفسياًبإزاء الموقف الذي مرّ به عندما وجد عند محمدذبحاً 
نفسه  تدارك  النبيثم  تجاه  شيئاً  نفسه  في  محمدفظنّ  بفقر  يعرف  وهو  سميناً 
وتراجع، كيف يظنّ برسول ربِّ العالمين غير الخير وهو المرسل رحمة للعالمين، وبعد 
ع بردِّ النبيسكنت روحه القلقة وذلك ما يدلّ على عظمة قلب أبي طالب مِ أنْ سَ

ونفسه الكبيرة فهو على فقره وحاجته استنكر وجود أشهى الطعام في بيته ومن 
المتوازنة لطباع أبي طالبفلا غرابة في أن تسمو نفس  ة  السويّ النفس  هنا ندرك 
للمتلقين  ايصالها  الكاتب  استطاع  التي  الرفيعة  الشخصية  تلك  سمو  النبيمن 
الكاتب  قدرة  كشف  على  بقدرتها  الصورة  فنية  د  تتحدّ وهنا  نفوسهم،  في  ويؤثر 

الادراكية والتمثيلية كما تجلو عالمه النفسي وأبعاد ذاته في أثناء رسم الصورة ٤٤. 
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الأحــــداث: 
من  وتتلاحق  الدالة  بالوحدة  تتسم  المتصلة  الوقائع  من  سلسلة   )) الأحداث 

خلال بداية ووسط ونهاية ))٤٥. 
ذات  النبوية  السيرة  كتابة  على  قامت  التي  العرب  الكتاب  دراسات  كانت  ولما 
الدراسات  تلك  أغلب  إنّ  إذ  مهمة،  ارتكاز  نقطة  فيها  الأحداث  فإنّ  أدبية   لغة 
تعتمد السرد في توصيف شخصية أبي طالبورسم صورته الباعثة على الامتاع 
فعندما  البطل،  طالببصورة  أبا  والأحداث  الصور  تلك  اظهرت  إذ  والتأثير، 
يقوم الكاتب بنقل الأحداث ورسمها وإعادة صياغتها شاركاً مشاعره واحاسيسه 
وتجاربه وأفعاله فإنّه يعمد الى إبراز الصورة المتوخاة من ذكر كلّ ذلك ليدرك المتلقي 

قبول تلك الصورة والتأثير فيها وهذا هو المقصد الذي سعى اليه الكتاب. 
ولعلّ من الشواهد على ذلك موقف مساومة قريش لأبي طالبعندما طلبوا 
منه أنْ يكفّ محمداً عن التعرض لأوثانهم، وبعد أن أعيتهم الحيلة حاولوا إقناع 
يتولوا  محمداً  لهم  يترك  أن  بمقابل  ليرعاه  ابنائهم  أحد  يعطوه  طالببأنْ  أبي 
أمره ومحمدواقف ير ويسمع بالمساومة فقد رسم الكاتب فتحي رضوان تلك 
الصورة لذلك الرجل الممتلئ النفس الرافض لتلك المساومة في قوله: ((لم يكن أبو 
فكروا  الأمر كما  فكر في  فقد  قريش  من رجال  الذي سمعه  هذا  الى  بحاجة  طالب 
وعرف قبل أن يأتوا إليه أنّ الأمر لا بدّ مستفحل، وإنّ تبعاته ستزيد، فلا هو يرضى 
عن التخلي عن ابن أخيه ولا هو قادر على منع قريش ولكنّه أراد أن يضرب آخر سهم 

في كنانته وهو عالم بالأنفع في المحاولة فذهب الى رسول االله وقال له: 
-يا ابن اخي إنّ قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا فابق عليّ وعلى نفسك ولا 
إلحاح  أمام  ضعف  طالب  أبا  أنّ  االله  رسول  حسبَ  أطيق،  لا  ما  الأمر  من  لني  تحمّ
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قريش وضغطها وإنّه مخليه لهم يفعلون به ما شاءوا فقال له: 
- يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
الدموع  أبو طالب على رؤية هذه  . . لم يقو  حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما تركته. 
فنسى قريشاً وما ترعد به وتبرق، فناد ابن أخيه فأقبل عليه رسول االله فقال: اذهب 
يا ابن أخي فقل ما أحببت، فو االله لا اسلمك الى شيء أبداً. . فأرادوا أن يساوموه 
مساومة تجار فأتوا له بشاب وهو عمارة بن الوليد وكان أنبه شباب قريش قوة وعقلاً 

وقالوا لأبي طالب: خذه لك عقله ونصره، واتخذه ولداً وأسلم إلينا ابن أخيه. 
فأجابهم أبو طالب على التو "لبئس ما تساومونني ! اتعطوني ابنكم أغذوه لكم 

وأعطيكم ابني لتقتلوه ؟ ". . . ))٤٦
النبيمع عمه  السابق عمد الى حدث من أحداث سيرة  النص  فالكاتب في 
إزاء مساومة قريش له، ثم أطلق مشاعره المتفاعلة مع الموقف فجاء الحدث محملاً 
ما  مبهوتاًبإزاء  التاريخ  أمامها  التي وقف  الطالبية  البطولة  بأسمى عبارات وصور 
عرضه المشركون على أبي طالبمن مغريات وعروض بمقابل التخلي عن كفالته 
النبي صورة  مع  متناسقة  المغريات  تزعزعه  لم  الذي  البطل  صورة  فظهرت  للنبي، 
وهو يقسم بعدم تخليه عما بعث به بأي حال من الأحوال، فأبو طالبكذلك 
لا يتخلى عن رعاية الرسالة، ولو عرضوا عليه ما عرضوا فقد استثمر الكاتب هذا 

الحدث التاريخي استثماراً ابداعياً معيداً قراءته بلغة عصرية. 
أن  بعد  النبيللتجارة  خروج  لحدث  ض  تعرّ فقد  حسين  طه  الدكتور  أما 
عرضت عليه السيدة خديجة() ذلك العمل في تجارتها، وكيف كانت شخصية 
أبي طالب  موزعة بين القبول والرفض خوفاً على النبيمن وعثاء السفر ومخاطر 
بِل العرض  الطريق فهو لا يقو على فراقه  مدة طويلة من الزمن ثم أذعن للأمر وقَ
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((وما كان أبو طالب ليرضى هذا العرض أو يقبله لولا أن قد كان الله في ذلك حكمة 
ولولا أنّ االله ألقى في قلبه الرضا بهذا العرض لأمر يراد فقد كان أبو طالب شفيقاً على 
ابن أخيه رفيقاً به يكلؤه ويرعاه ويحوطه ويحميه يخشى عليه العوادي ويظنّ به على 
المكروه ولم ينس قط تحذير "بحير" له وإلحاحه عليه  في أنْ يحوط ابن أخيه من مكر 
النصار وكيد اليهود. . فلم يرسله أبو طالب مع العير بل لم يفصل أبو طالب مع 
العير متجراً، وإنّما أبقى ابن أخيه في مكة وأقام معه فيها حامياً له ذائداً عنه فلما عرض 

عليه رسول خديجة ما عرض همّ أن يرفض ولكنّ االله ألقى في نفسه القبول ))٤٧
فالكاتب يسرد حدث تجارة النبيبأموال خديجة() وهي أول تجارة له 
وقد أضاف الى هذا الحدث دلالات جمالية وعناصر إبداعية خاصة مرتقياً بالحدث 
التاريخي الى التصوير الفني لشخصية أبي طالبالتي تمثلت في بداية النص موزعة 
القبول والرفض والفرح والخوف، فالحدث لم يكن عادياً عابراً، بل على وفق  بين 
الأجواء السياسية آنذاك كان حدثاً فيه تبعات ربما تعود بالضرر على النبي، فأبو 
طالبقرأ الوضع وتخوف من أن ينفرد بمحمدالمتربصون وأصحاب النوايا 
الإرادة  أنّ  إلاّ   ،()السيدة خديجة يذعن لعرض  فلم  بقربه  ليس  السيئة، وهو 
سرعان ما أفاضت في نفسه بالقبول مما اكسب الحدث ايحاءً وتأثيراً في جمهور المتلقين 
النبيورعايته  حماية  ومنها  سلوكياتها  في  دة  طالبالمتجسّ أبي  صورة  كاشفاً 
حدث  من  موجود  هو  ما  م  تسِ هنا  الكاتب  فصورة  قريش،  عوادي  من  وحفظه 

واقعي لتعطيه تميزاً وتفرداً خاصاً لا يسرده سرداً اخبارياً جامدا٤٨ً. 
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المبحث الثالث / أنماط صورة أبي طالب لد الكتاب العرب: 
الصورة  مفهوم  عن  الحديث  في  والحديث  القديم  العربي  التراث  أفاض  لقد 
ميدان  البيانية  الصورة  من  جعلت  التي  والبحوث  الدراسات  وكثرت  وأنماطها 
المرام  ووضحوا  عندها،  وقفوا  التي  والنثرية  والشعرية  الأدبية  للظواهر  اشتغال 
ل  يشكّ وهو  الكاتب  وأحاسيس  مشاعر  عن  المعبر  الإبداعي  المعيار  منهابوصفها 
ة الموحية، وبذلك تكون القيمة الكبر للصورة متحققة  صوره بواسطة اللغة المعبرّ
لكونها (( تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن المعنى الأعمق 
للحياة والوجود  المتمثل في الخير والشر من حيث المضمون والمبنى بطريقة إيحائية 
مخصبة من حيث الشكل ))٤٩، والصورة هنا صورة بيانية عمد اليها الكتّاب العرب 
الكلية  الصورة  في رسم صورة أبي طالبوهي صورة جزئية أسهمت في رسم 
للنبي لكون الدراسات التي قدمها أولئك الكتاب تناولت السيرة النبوية المطهرة في 
سياق سردي كلي، وطرائق هذ الصور يمكن تحديدها بالصورة التشبيهية، والصورة 

الاستعارية، والصورة الكنائية. 
فالتشبيه طريقة من طرائق التصوير البياني فهو كما وصفه عبد القاهر الجرجاني 
قلبك  في  تقع  ونورها  استدارتها  خاطرك  في  ويجري  الشمس   تر كما  أنّك   ))
إذا نظرت إلى الوشي منشورا  به منها فيها، وكذلك  الشّ ة ويتراء لك  المرآة المجلوّ
وض ممطوراً  وتطلّبت لحسنه ونقشه واختلاف الأصباغ فيه شبها، حضرك ذكر الرّ
ماً عن أنواره))٥٠، واذا كان التشبيه (( يثير في النفس مشاعر  اً عن أزهاره، متبسّ مفترّ
الاستحسان والارتياح لما في تعبيره من جدة وطرافة معاً))٥١، فإنّ الكتّاب العرب 
تلك  المتلقين  نفوس  في  طالبأثاروا  أبا  فيها  صوروا  التي  السردية  صورهم  في 
المشاعر والجدة والطرافة، ولعلّ مصداق ذلك يتحقق في قول محمد شوكت التوني 
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واصفاً تلك الشخصية العظيمة بالسموّ والرفعة ((وفزع أبو طالب من صوت محمد 
ينطق  ولم  وصمت  رقته،  في  الماء  خرير  مثل  كان  وإنْ  قوته  في  الرعد  صوت  وكأنّه 
في  الآمال  وبرقت   .  . الأيام.  من  المقبل  عن  نفسه  يحدث  وأخذ  الخيال  مع  وسرح 
ّ محمد إذ  نفس أبي طالب وتطلق وجهه كأثر مما برق في أعماقه من آمال سارة، وسرُ
عرف أنّ أبا طالب الطيب الرحيم والمحب الذي يتدفق قلبه بعواطف الحب وتتفجر 
د الى صورة أبي  منه الأحاسيس الجميلة هو أقرب أعمامه إليه ))٥٢، فالكاتب هنا مهّ
طالببصورة قبلية للنبي عندما شبه صوت النبي، وهو يحادثه لشدته بالرعد 
ل ليصف لنا صورة أبي طالب ورقته بخرير الماء وهي صورة ضدية جميلة ثم يتحوّ
طرف الحديث السردي الثاني بعد النبي، ومن أجزاء تلك الصورة ( صمت 
ث نفسه، برقت الآمال في نفسه، طلق وجهه كأثر مما  ولم ينطق، سرح في خياله، حدّ
برق، الطيب الرحيم، يتدفق بالعواطف. . الخ ) فهذه الصور بحاجة الى تأمل وتدبر 

لكونها منتزعة من كلام المركب  المعاني كما ير عبد القاهر الجرجاني ٥٣. 
سمع  طالبعندما  أبي  وجه  طلاقة  الكاتب  شبه  عندما  التشبيه   جر فقد 
أنّ النبيسيكون ملكاً على قريش في يوم ما كطلاقة أعماقه عندما سمعت الخبر 
نفسه وهي صورة تشبيهية متداخلة كتشبيه ما يظهر على الوجه بما لا يظهر وتكتنزه 
النفس في داخلها، فالكاتب اعتمد على حواسه في بناء الصورة السابقة فمرة نجدها 
صورة مرئية تعتمد البصر مثل انفعالات الوجه، ومرة حركية برزت خلال مشاعره 

وأحاسيسه في إطار والإيحاء الفني. 
ولابد من القول إنّ النص السابق عبر عن الأشياء من خلال الواقع والعاطفة 
هي المادة الأساسية للتجربة الأدبية التي انبثقت منها الصورة التي رسمت صورة 
أبي طالببالتوتر مرة والتنازع بين الواقع والأشياء مرة ثانية واليقين النفسي مرة 

ثالثة ومن ثم الفرح والتفاؤل بالنتائج مرة رابعة. 
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لقاء  لحظة  مشبهاً  التوني   شوكت  محمد  قول   الأخر التشبيهية  النماذج  ومن 
النبيوعمه أبي طالببعد عودة النبيمن التجارة بعد فراق طال انتظاره: 
((وجاءت فاطمة زوج أبي طالب ورأت منظراً عجباً، رأت زوجها وقد جمع جسد 
ه في أعماقه حتى لا ينفصل عنه، وقد أشرق وجهه بسعادة  ابن أخيه الصبي وكأنّه يدسّ
فياضة وبلل وجهه دمع هو مزيج  من فرح وحزن، ورأت الصبي الجميل يعلق ذراعيه 

حول رقبة عمه وكأنّه يتشبّث به من خوف ظلمات الحياة ومخاوف المستقبل ))٥٤
لت بمجموعها الصورة  فالصورة مزيج من التعبيرات البيانية الواضحة التي شكّ
السردية الكبر لحالة العناق بين أبي طالبوالنبي بعد عودته من السفر مشيراً 
الى  مقدار المحبة والحنان الذي يكنه أبو طالب للنبي، فقد شبه الكاتب حال اللقاء 
وتقارب الجسدين الطاهرين بصورة تشبيهية بالغة في ذهن السيدة فاطمة زوج أبي 
طالبحتى وكأنّ أبا طالبيدسّ جسد ابن أخيه في أعماقه وهذا ما لا يمكن 
لت نسيجاً خيالياً  للتشبيه بأداة التشبيه المجمل  تحققه بالواقع إلاّ أنّ الصورة هنا شكّ
)، ومن ثم يسند الكاتب الصورة التشبيهية السابقة بصورة أكثر جمالاً وأعمق  (كانّ
أثراً في عاطفة المتلقي  حينما يشبه حالة العناق المتمثلة بذراعي النبيحول رقبة 
ه أبي طالبالذي يجد في قربه الحضن الآمن من العوادي والمخاوف المستقبلية  عمّ
ه فصورة العناق هنا المتمثلة بالعلاقة الحميمية تعدّ  التي لا يأمن منها إلاّ بوجود عمّ

(( من بين أدوات الخطاب الانفعالي الأكثر قوة ))٥٥. 
أما الصورة الاستعارية فلها نصيبٌ كذلك من نصوص الكتاب العرب، والاستعارة 
كما هو معروف من فنون البيان التي احتلت مكانة مهمة في الخطاب الأدبي منذ القدم 
فهي أكثر فاعلية في رسم الصورة الفنية والبيانية، إذ تتآزر فيها العلاقات اللغوية داخل 
رج الألفاظ من دلالتها  المألوف وتخُ اللغوي  النظام  السياق، لكونها تعمل على خرق 
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الوضعية والمعجمية الى دلالات إيحائية تتسم بالجمال الفني، والإدراك الروحي والرؤية 
المستعار  المشابهة بين  أنّ الاستعارة تقوم على مبدأ  الرغم من  ٥٦، على  القبلية للأشياء 
والمستعار له إلاّ أنّ قدرتها وفاعليتها في التصوير تظهر كلما اتسعت الهوة بين ركنيها لأنّ 
وجود تطابق بين الركنين لينفي وجودهما وجماليتهما في التقريب بين المتباعدين وهذا 
التباعد٥٧ نابع من كونهما (( فنّاً يجمع بين المتخالفين ويوفق الأضداد ويكشف إيحائية 

جديدة في التعبير لا يحس بها السامع في الاستعمال الحقيقي ))٥٨. 
وقد لاحظ البحث وجود التعبير الاستعاري في نصوص الكتّاب العرب وهم 
في  أسهمت  الاستعارية  البيانية  التعبيرات  فهذه   ،طالب أبي  صورة  يرسمون 
الشواهد على ذلك  الكلية لشخصية أبي طالب، ومن  السردية  الصورة  تشكيل 

قول محمد شوكت التوني: (( ويقدم أبو طالب فيزيح الخباء ويسأل همساً: 
"هل رقد محمد ؟"-

"نعم يا سيدي"-
" أ تراه جائعاً؟"-
ما لزاده وإنّه لراض قانع"- " لقد أكفيته بتمرتين وإنهّ

وخفض الرجل الكبير رأسه وهو يعلم خصاصته وفقره فيأسى على أنّه لا يقدر 
على اطعام ولده الجديد فوق عياله فيلوذ بالصبر، والصبر دواء كل كريم، وبلسم كل 

جريح من نصال الحياة وشفاء كل نفس من كل دواء ))٥٩. 

يصور النص حنوّ أبي طالبعلى النبيواشفاقه عليه بعد عودته من رحلته، 
م الطعام للنبي وهو متعب فيحاور  وقد كان أبو طالبعلى فقره لا يستطيع أنْ يقدّ
زوجه عن حال النبي، ثم يصور الكاتب حال تلك الشخصية الطالبية وهي تنظر 
الى النبيوهو نائم وقد أضناه التعب وأصاب من سفره ارهاقاً وتعباً شديداً معمقاً 
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تلك الحالة في نفس المتلقي، وذلك من باب الاستعارة لغرض تقوية المعنى، فالجمل 
(لاذ بالصبر)، و(نصال الحياة) جملٌ بيانية استعارية مشبهاً في الأولى الصبر بأنّه شيء 
محسوس ممكن أنْ يلاذ به أو يحتمى به، وفي الثانية جعل للحياة نصالاً والحياة شيء مجرد 
عقلي والنصال من الأشياء الحسية فشبه المحسوس باللامحسوس من باب الاستعارة، 
وجعل اللفظ في غير ما وضع له  بغية إيصال المعنى بلغة بيانية أكثر تأثيراً من الحس مما 

أعطى الصورة بعداً حركياً يمكن الظفر بأطرافه من خلال الاستعارة. 
س في وجه محمد   ((وكان أبو طالب يتفرّ ومن الشواهد الأخر  قوله كذلك: 
ليقرأ في قسماته أثر كلمات فلما استبان تطلّقه وسروره انشرح صدره، وانفرج ضيقه، 

وانصرف كربه ))٦٠. 
م أبا طالبمثالا للأب والصديق للنبي والكاتب تسامى  فالصورة السابقة تقدّ
في لغة السرد من طريق الاستعارة التي قصدها في تصويره لشخص أبي طالب ومن 
الوجه  ذلك قوله (قرأ في قسمات وجهه، انشرح صدره ) مشبهاً في ذلك قسمات 
للصدر  يكون  يُكتب عليها، والشرح كذلك لا  ما شابهه من واسطة  أو  بالكتاب 
وهو بمعنى البسط، فالجملة هنا من الاستعارة التخيلية كأنّ صدر الانسان - وقد 
استكن فيه القلب - وعاءيرد ما يعي عليه عن طريق المشاهدة والادراك ثم يختزن 
، وإذا كان أمراً عظيماً يشقّ على الانسان أو هو فوق طاقته ضاق عنه الصدر  فيه السرّ
فلم يعد يسعه  واحتاج الى انشراح حتى يسعه ٦١. وكذلك بغية توصيل المعنى بلغة 
لئت  بيانية أكثر تأثيراً عن طريق الحس موضحاً صورة الشخصية الرحيمة وقد مُ
ا صور جزئية مؤثرة أسهمت بشكل فاعل في تقديم  وفاءً وحباً للنبي ولا شك أنهّ

الصورة السردية الكلية للشخصية النبوية. 
أما الصورة الكنائية فتشاطر التشبيهية والاستعارية في رسم الصورة البيانية في 
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والكناية  نثراً،  أم  كان  شعراً  الفني  جنسه  عن  النظر  بغض  الإبداعي  الأدبي  المنتج 
العربي  المجتمع  بسلوك  اساليبها   إذ حفلت  الاجتماعية  الحياة  الى  الأساليب  أقرب 
وعاداته وهي أكثر الأساليب التي تعطينا الأمثال بصورة وافية وفي أغراض مختلفة 

عرفها المجتمع بعضها مذموم وبعضها محمود ٦٢. 
طالبفي  أبي  صورة  عن  العشرين  القرن  في  العرب  الكتّاب  كنّى  وقد 
صورهمالتي مثلت المرآة الصافية لهذه الشخصية العظيمة ومنهم الكاتب احمد عبد 
التي خيمت على حياة أبي طالب العوز والفقر  ر حالة  إذ صوّ المعطي حجازي 
حتى لكأنّه لا يجد ما يسدّ به قوت يومه فضلاً عن كونه ذا عيال كثيرة ويصعب عليه 
العبارة ووضوحها  بإيجاز  الكاتب كلّ ذلك  لنا  فقد اختصر  باحتياجاتهم  النهوض 
ه أبو طالب شيخاً فقيراً ووالد أبناء كثيرين ينتهي  ا على ذلك قوله ((وكان عمّ وأدلهّ

طعامهم قبل أن يشبعوا ))٦٣
قت في قوله ( ينتهي كلامهم قبل أن يشبعوا)، وهذه هي  ((غاية  فالكناية هنا تحقّ
المتخيلة في عبارات  الواسعة  المعاني  العبارة وإيجازها فهي تحتمل  الكناية. . تقصير 

قليلة فيها طرافة وجمال ))٦٤
يمكن  مشهدية  صورة  جعلها  مما  والفاقة،  الفقر  شدة  صفة  عن  هنا  فالكناية 
ة العبارة ولطافتها وانسجامها في النص المستوعب  تصورها في الذهن متوسماً فيها دقّ

لصورة أبي طالبومعاناته في حياته. 
طالب أبي  شخصية  حول  انطباعاته  لنا  م  فيقدّ التوني  شوكت  احمد  الكاتب  أما 
به من مجلسه وهي عادة لم تعرف عند قريش، وعندما  النبيويقرّ وهو يدلل 
عرض عليه أحد الجالسين إرسال محمدللتعليم، ردّ عليه أبو طالببأسلوب 
ابناءنا ينشأون على ما  إنّ   . الرهبان والقسيسين.  يا أخي بعلم  لنا  ((ما  كنائي جميل 
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ضها  نشأنا عليه: لسان عربي ينطق الشعر ويروي عن الأقدمين، نركب الخيل فنروّ
ا، ونحمل السيوف فتمضي في رقاب الأعداء. . مالنا وغير ذلك )) ونذلهّ

الانفعالات   مدطالب أبي  شخصية  تصويره  أثناء  في  لنا  يبينّ  فالكاتب 
العاطفية التي اتسمت بها شخصية أبي طالبوهو يردّ على الرهبان مورداً صورة 
المتلقي وشدّ ذهنه الى المقصود من كلامه، فعبارة  التأثير في نفس  كنائية زادت من 
( نركب الخيل فنروضها ونذلها) كناية عن فروسية قريش والنبيمنهم، وقوله 
(نحمل السيوف فتمضي في رقاب الأعداء ) كناية عن شجاعة قريش والنبي
صورة  في  المعاني   )) وضع  في  الكنائيتان  الصورتان  هاتان  أسهمت  فقد  منهم، 
المحسنات ولاشك أنّ هذه خاصة الفنون  فإنّ المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو 

لليأس بهرك وجعلك تر ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحاً ملموساً)). 
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الخاتمة: 
   أفرز البحث مجموعة من النتائج لعلّ أهمها: 

ة، فلم تأتِصورته ∗ كانت صورة أبي طالب في دراسات الكتّاب منتزعة من صور عدّ
مهيمنة على النص، بل تابعة بمجملها لصورة النبي لشدة ملامسته ومرافقته له 

 .فما من صورة لأبي طالب إلاّ وكانت متبوعة أو مسبوقة بصورة النبي ،
أحاطت صورة أبي طالب الأبعاد الإنسانية والصفات الأخلاقية التي كان ينماز ∗

بها ، فلم يتعرض أولئك الكتاب الى صور سلبية مثلما حاول غيرهم الصاقها به. 
استعمل الكتّاب طاقات اللغة وتعابيرها لبنة أساسية في رسم صورة أبي طالب ∗

مما منحها طابعاً أدبياً خاصاً. 
اعتمد الكتّاب أساليب التصوير البياني وأنماط التصوير البلاغية في إعطاء المتلقي ∗

 . الصورة الحقيقية الناصعة لشخصية أبي طالب
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الھوامش: 
 ( رَ وَ ١)ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ٢٢٩/١٢، ولسان العرب، ابن منظور: مادة (صَ

٢)ينظر: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشر موسى صالح: ٣
  ٣) الوعي والفن، غيوغيغاتسف، ترجمة: نوفل نيوف: ١٤
٤ )المدخل الى تذوق النص الأدبي، سحر سليمان خليل: ٩
٥)المعجم المفصل في الأدب، د. محمد التنوجي: ٢/ ٢٥٧

٦)الصورة السردية في رواية ( الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء)، نجاة عقالي، مجلة الأثر، العددان 
(٢٣-٢٤)، سنة ٢٠١١: ١١٤

٧)النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ٤٢٢   
و: ١٤ ٨)ينظر: أدب التاريخ (زهر الآداب انموذجا)، حميد مجيد هدّ

٩)النقد الاسلامي المعاصرين بين النظرية والتطبيق، د. احمد رحماني: ١/ ٤٤٤
١٠)محمد الثائر الأعظم، فتحي رضوان: ٩٨

١١)حياة محمد، محمد حسين هيكل: ١٣١
١٢)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٥٣٤

١٣)ينظر: مدارس النقد الادبي الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي: ٢٣-٢٤
١٤)ينظر: في التراث والشعر واللغة، شوقي ضيف: ٩٠
١٥)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٤٨٤

١٦)ينظر: في النقد الأدبي الحديث، منطلقات وتطبيقات، فائق مصطفى وسالم الحمداني: ٣٠
١٧)الكامل في النقد الأدبي، كمال أبو مصلح: ٧٤

١٨)على هامش السيرة، طه حسين: ١٤٣
١٩)الكتابة الوظيفية والابداعية، ماهر شعبان عبد الباري: ١٨١

٢٠ )ينظر: أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب: ٢٤٢
٢١)مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية: دنيس كوش، ترجمة: د. منير السعيداني: ١٠٠

٢٢)على هامش السيرة، طه حسين: ٢٣٥
٢٣)يا رسول االله، ابراهيم علي ابو الخشب: ١٠٠

٢٤)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ١٤١-١٤٢
٢٥ )الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشر موسى صالح: ٧٣.  

٢٦)ملامح الفن التشكيلي في الشعر الأندلسي، صالح ويس محمد: ٣
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٢٧)الشعر السياسي والفن التشكيلي، وجدان المقداد: ٣٠
٢٨)على هامش السيرة، طه حسين: ٢٣٧

٢٩)موسوعة الإبداع الأدبي، د. نبيل راغب: ٢٩٠   
٣٠)حياة محمد، محمد حسين هيكل: ١٣٣

٣١)دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ٢٨٩
٣٢)ينظر: الكتابة الوظيفة والإبداعية، ماهرشعبانعبدالباري: ٢٠٧   

٣٣)ينظر: تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق، محمد عبد الغني المصري: ٢٤
٣٤)في الأسلوب الأدبي، علي بو ملحم: ٣٨

٣٥)محمد الثائر الأعظم، فتحي رضوان: ١٢٣-١٢٤
٣٦)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٤٤٦-٤٤٧

٣٧)أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب: ٢٤٢
٣٨)مقالات في النقد الأدبي، إبراهيم حمادة: ٢١٨

٣٩)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٢٩٩
٤٠)ينظر: في الشعر الأوربي المعاصر، عبد الرحمن بدوي: ٧٢

٤١)مبادئ تحليل النصوص الأدبية، بسام بركة: ٢٣
٤٢)ينظر: التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل: ٢٥

٤٣)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٣٤٨-٣٤٩
٤٤ )ينظر: معراج الشاعر مقاربة اسلوبية لشعر طاهر رياض، د. رحاب الخطيب: ١٠١

٤٥)الخبر في كتاب الأغاني لابي فرج الاصفهاني، ضياء غني العبودي: ١٤٢
٤٦)محمد الثائر الأعظم، فتحي رضوان: ١٣١-١٣٢

٤٧)على هامش السيرة، طه حسين: ٢٣٤
٤٨)ينظر: وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، عبد اللطيف الزكري: ٥٢

٤٩)الصورة الأدبية، مصطفى ناصف: ٢٥٤
٥٠)أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني: ١٥٧

٥١)الصورة الأدبية في القران الكريم، صلاح الدين عبد التواب: ٤٤
٥٢)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٢٩٥-٢٩٦

٥٣)((التشبيه المنتزع من مجموع أمور والذي لا يحصله لك إلاّ جملة من الكلام أو أكثر ))، أسرر 
البلاغة، عبد القاهر الجرجاني: ٢٣٨
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٥٤)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٣٣٧
٥٥)الصورة في الرواية، ستيفن أولمان، ترجمة: رضوان العبادي: ٢٩٣

٥٦)التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد أبو موسى: ٢٣٨
٥٧)السخرية في الشعر العراقي الحديث(أطروحة دكتوراه)، أحمد صبيح الكعبي: ٣٧٢-٢٧٣

٥٨ )أصول البيان العربي، رؤية بلاغية معاصرة، د. محمد حسين علي الصغير: ٩٣
٥٩)محمد في طفولته وصباه، محمد شوكت التوني: ٣٣٩

٦٠)المصدر نفسه: ٥٤١
٦١)ينظر: الميزان في تفسير القران، محمدحسينالطباطبائي: ١٤/ ٧٧

٦٢)ينظر: الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام، صاحبخليلإبراهيم: ٢٦٤
٦٣)محمد وهؤلاء، أحمد عبد المعطي حجازي: ٥٧

٦٤)الشعر الجاهلي، يحيى الجبوري: ٢٠٨
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المصادر والمراجع: 
انموذجاً)، حميد ∗ الآداب  التاريخ (زهر  أدب 

ط١،  بيروت)،   ) ناشرون  البحار  و،  هدّ مجيد 
 .٢٠١٢

قرأه ∗ الجرجاني،  القاهر  عبد  البلاغة،  أسرار 
المدني،  دار  شاكر،  محمد  محمود  عليه:  وعلّق 

جدة، د. ت. 
أصول النقد الأدبي، د. احمد الشايب، مكتبة ∗

النهضة المصرية، القاهرة، ط١٠، ١٩٩٤. 
والتطبيق، ∗ النظرية  بين  الأدبي  النص  تحليل 

الباكير،  مجد  ومحمد  المصري  الغني  عبد  محمد 
اق، القاهرة، ط١، ٢٠٠٢.  دار الورّ

التفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، ∗
دار الغريب، القاهرة، ط٤، د. ت. 

عبد ∗ أحمد  تحقيق:  الأزهري،  اللغة،  تهذيب 
للتأليف  المصرية  الدار  البردوني،  العليم 

والترجمة، ١٩٦٤. 
الهاشمي، ∗ أحمد  السيد  البلاغة،  جواهر 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط١، 
٢٠٠٨

حياة محمد، محمد حسين هيكل، دار المعارف، ∗
مصر، ط١٤، ١٩٧٧. 

الخبر في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، ∗
دار  العامري،  وميادة  العبودي  غني  ضياء 

الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ٢٠١٣. 
القاهر ∗ عبد  المعاني،  علم  في  الاعجاز  دلائل 

دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  الجرجاني، 
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٨. 

الشعر الجاهلي (خصائصه وفنونه)، د. يحيى ∗
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اللهجات العربيّة ودلالاتُها في القرآن الكريم وأثرها في ترجمته إلی اللغة الفارسيّة 

ص:  ملخّ
كتب  تناولتها  التي  ة  المهمّ الموضوعات  من  العربيّة  اللهجات  موضوعُ  دّ  عَ يُ
اللغة. وظاهرة اختلاف اللهجات في القرآن الكريم حقيقة لايمكن إنكارها. ومن 
ا بالتتبّع في  ا مضاعفً الواضح أنّ موضوع دراسة اللهجات يتطلّب من الباحث جهدً
المُعجمات وكتب اللغة والتفسير لكشف الحقيقة العلميّة لموطن اللهجة والمنطقة التي 
نشأت فيها. وفي دراستنا هذه، قُمنا بالبحث عن اللهجات الواردة في القرآن الكريم 
ودلالاتها وأثرها في ترجمة النصّ القرآني إلی اللغة الفارسيّة. واعتمدنا في ذلك علی 
كتاب "اللغات في القرآن" المنسوب لابن عبّاس لكونه أقدمَ مصدر في هذا المجال 
حتّی نرصد المفردات التي دخلت القرآن الكريم من لهجات، وكذلك تمّت الاستفادة 
من برنامج "جامع تفاسير نور" الحاسوبيّ لدراسة التراجم الفارسيّة. وبعد دراسة 
جهات نظر  ترجمة هذه المفرداتفي الترجمات الفارسيّة للقرآن الكريم كشفت عن وُ
مختلفة بالنسبة إلی معاني هذه الكلمات إلا أن المترجمين للقرآن الكريم قاموا بترجمة 

هذه المفردات ترجمة متشابهة، وقد نواجه ترجمة تختلف وسائرَ الترجمات الأخری. 

القرآن،  اللغات في  ابن عبّاس،  اللهجات،  المفتاحية: دراسات قرآنيّة،  الكلمات 
الترجمة. 
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Abstract: 
One of the important topics that linguis�c books have taught is the 

issue of Arab dialects. The phenomenon of the difference of verses in 
the Quran is a clear and unmistakable truth .Undoubtedly, the subject 
of the scholar’s review requires a diligent search for dic�onary, 
linguis�cs, and jurisprudence books to find out the scien�fic truth of 
the place of accent and the environment in which it was grown. In 
this research, we have studied the accents wri�en in the Holy Quran 
and, in the past, we have studied Arabic dialects and linguists’ views. 
On the other hand, we have used Ibn Abbas’s “Al-Loqat Fi Al-Quran” 
book to examine the words entered into the Holy Quran from different 
verses. We have also used the Comprehensive Compu�ng Program 
for interpre�ng Persian transla�ons. A review of the transla�on of 
these words in Persian expresses different views on the meaning of 
these words, most of which have translated into similar. 

Keywords: Quranic Studies, Arab dialects, Ibn Abbas, Al-Loqat Fi 

Al-Quran, Transla�on. 
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مة:  المقدّ
ل المجتمع البشري في كيان مترابط، برزت الحاجة إلی وجود وسيلة  منذ أن تشكّ
إنّالكلام هو سلوك  إذن  اللغة.  أو  الكلام  الأمر في  ق هذا  الترابط وتحقّ ق ذلك  تحقّ
المختلفة.  المجموعات الاجتماعيّة  تمييز  اجتماعي بوصفه وسيلة للاتّصال، وطريقة 
ا اجتماعيًّا ترتبط بالمجتمع  سبانها سلوكً فعلی هذا الأساس يمكن القول إن اللغة بحُ
عماّ  التعبير  في  الوحيدة  الوسيلة  ليست  اللغة  بينما  المختلفة.  الاجتماعيّة  وشرائحه 
التعبير بالإشارة،  ة أخر، منها:  يختلج في داخل الإنسان، بل هناك وسائل تعبيريّ
تبقی  ا  أنهّ إلاّ  الوسائل،  الصوتيّة وغيرها من  والتعبيرات  الوجه،  والتعبير بملامح 
الوسيلة الأساسية للاتّصال البشري (عبّاس حسين، د. ت: ٢) فلا يمكن التقليل 
من الدور الذي تلعبه اللغة في عمليّة الاتّصال. فلهذا صارت اللغات واللهجات 

ا اللغويّون بالبحث والدرسقديماً وحديثًا.  ة التي تناولهَ من الموضوعات المهمّ
هؤلاء وجود كلمات وردت في القرآن  ومن المجالات اللغوية التي لفتت أنظارَ
اللغويّين  اختلاف  إلی  أدی  وممّا  مختلفة،  عربية  لهجات  في  دلالاتها  تختلف  الكريم 
ين في المعنی المقصود منها، وتبلورت هذه الخلافات في ترجمة النصّ القرآني  والمفسرّ
هما:  اثنَين،  عليهدفَين  البحث  هذا  انبنی  الأساس  هذا  وعلی  الفارسيّة.  اللغة  إلی 
ا  تحديدُ دلالات المفردات التي وردت في النصّ القرآني من اللهجات المختلفة معتمدً
علی ما عبرّ عنها ابن عبّاس في كتابه "اللغات في القرآن"، وكذلك أصحاب المعاجم 
مها المترجمون لهذه المفردات ومناقشة  وكتب اللغة؛ ودراسةُ التراجم الفارسيّة التي قدّ
دنا الهدف السابق. واخترنا كتاب ابن عبّاس لأنّه أقدم محاولة  آرائهم في ضوء ما يُزوّ
تهتمّ بالعلاقة بين معنی الكلمة في النصّ القرآني واللهجة التي تنتمي إليها. وكلمة 
اللغة الواردة في عنوان الكتاب ترادف اللهجة. واللغة هي أصوات يعبرّ بها كلّ قوم 
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عن أغراضهم (ابن جنّي، ١٩٥٧: ٣٣)، أي ما جری علی لسان كلّ قوم من ألفاظ 
. (ابن منظور،  غِيَ بالشيء أي لهجَ موضوعة للمعاني، وإنّ اشتقاق لفظ اللغة من لَ

١٣٦٣: مادة لغي)
اول البحثُ الإجابةَ على السؤال الآتي:  ويحُ

هذه  مع  المترجمون  تعاملَ  كيف  القرآنيّة  للمفردة  دلالي  د  تعدّ هناك  يكون  حين 
الظاهرة؟

خلفيّة البحث: 
هناك دراسات سابقة متعددة لها صلة ببحثنا هذا من محاور مختلفة. هناك بحوث 
عالجت اللغة واللهجة في القرآن الكريم إلا أن معظمها تختص باللهجات ودورها 

في القراءات القرآنية ومنها: 

ة تناولت موضوع اللهجات العربيّة - ل دراسة علميّة مهمّ الراجحي (١٩٦٤)، أوّ
الكتاب هي  ة من دراسة هذا  المرجوّ العلميّة  الفائدة والغاية  القرآنيّة.  القراءات  في 
الوقوف على أكبر قدر ممكن من المظاهر الصوتيّة العربيّة عند نزول القرآن الكريم 
وقبله، ومحاولة الإجابة بدقّة على سؤال متداول معروف ومشهور؛ هل في مباحث 
الف المظاهر  ة بالقراءات القرآنيّة ما يخُ علم التجويد أو هل في المظاهر الصوتيّة الخاصّ
الصوتيّة العربيّة؟ أو هل جاء القرآن الكريم بأحكام صوتيّة لا تعرفها العرب كالمدّ 
؟منهج صاحب الكتاب  لة بأنواعها فيما يزعم بعضٌ لقَ نّة الزائدة أو القَ الفرعي أو الغُ
(الصوتي،  الأربعة  اللغوية  ستوياتها  مُ في  العربيّة  اللهجات  دراسة  على  ا  أساسً قائم 
بَلي والاجتماعي  ا، التركيبي والدلالي) وفق توزيعها الجغرافي والقَ الإفرادي لغة وصرفً

ا في كلّ ذلك على ما ثبت منها في القراءات القرآنية.  عتمدً مُ
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اختلاف - ومنشأ  قرآن  "لهجه  وعنوانه:  بحثه،  في  يناقش   (١٣٥٠) تي  جّ حُ
قراءات"، الآراءَ التي أعرب عنها في خصوص اللهجة التي نزل بها القرآن. كما أنّه 

يبينّ دور اللهجات في القراءات القرآنيّة. 
قرآن - لهجه  درباره  "پژوهشي  عنوان:  تحت  مقال  في  بحث   (١٣٨٢) تي  جّ حُ

الكريم لم  القرآن  أنّ  إلی  ل  الكريم وتوصّ القران  التي نزل بها  اللهجة  كريم"، عن 
ا عن  ة نحو لهجة قريش بل أنزل بلسان عربي فصيح يختلف تمامً ينزل بلهجة خاصّ

اللهجات السائدة آنذاك، وهي اللغة المشتركة التي كان يفهمها جميع العرب. 
اللغة واللهجة لغة واصطلاحا، ويذكر - جواد علي (١٣٨٣) يعرج علی تفريق 

عن أنّه  آراء اللغويين القدماء في خصوص اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم فضلاً
يناقش الآراء التي تعتقد بنزول القرآن الكريم علی لهجة قريش. 

شاهر (٢٠٠٥) تناول في مقالته موضوع اللهجات ومسيرة الفصحی واللهجات -
نعم الباحث النظر في آراء اللغويّين، ويتناول مسيرة اللغويين  قبل الإسلام وبعده. ويُ

في تدوين اللهجات ووصفها ونسبتها إلى أصحابها. 
فالح (٢٠٠٥) يهتمّ في مقالته "الظواهر اللغوية في القراءات القرآنية دراسة في -

ا وعلاقة اللهجة بالقراءات  ضوء اللهجات العربيّة" بتعريف اللهجة لغة واصطلاحً
يقوم  الأخيرة  المباحث  وفي  الصرفي  والمستوی  الصوتي  المستوی  درس  ثم  القرآنيّة 

ة علی المستوی الدلالي.  الكاتب بدراسة ظواهر لغويّ
الشاذة"- القرآنيّة  القراءات  العربيّة في  "اللهجات  مقالته  والعبيدي(٢٠٠٩) في 

الفتح  الصوتيّة في  القديمة، وتمييز خصائصها  العربيّة  اللهجات  إلى  ف  بالتعرّ يقوم 
والإمالة والإدغام والجهر والهمس والتضخيم والترقيق والانسجام بين الحركات. 

ة.  ة وكثير من مظاهرها اللغويّ ا إلی ذلك صفتها الصرفيّة والنحويّ مضافً
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يعتمد - الكريم"  القرآن  في  اليمنيّة  "اللغة  كتابه  في  التيمي(٢٠١٢)  والسامعي 
علی أسس علميّة وموضوعيّة لدراسة الجوانب المختلفة لحضور اللهجة اليمنيّة في 

القرآن الكريم. 
للكسائي - القرآن  القبائل في كتاب معاني  "لغات  بحثه  وزغير(٢٠١٣) يهتمّ في 

الواقع  عن  ا  تعبيرً العربيّة  باللهجات  القرآنيّة  القراءات  بعلاقة  لغوية)"  (دراسة 
ا في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام وبعده.  اللهجي الذي كان سائدً

فما يميز هذه الدراسة هي أننا نبحث فيها عن ظاهرة اللغات الواردة من اللهجات 
ا.  ق إلی القرآءات القرآنيّة التي دُرست كثيرً المختلفة في القرآن الكريم دون أن نتطرّ
من جانب آخر وبعد دراسة الدلالات التي ذكرها لها اللغويّون سنُعالج كيفيّة ترجمة 

هذه المفردات إلی الفارسيّة في عدد من الترجمات الفارسيّة للقرآن الكريم. 
د الدلالي والتماثُل اللفظي التعدّ

إلی  تنتمي  التي  الدراسات  من  بهما  مايتعلّق  و  واللهجات  اللغات  دراسة  إنّ 
مجال اللسانيات. فضلاً عن أن دلالة المفردات من الموضوعات التي تدرس في علم 
الدلالة أكثر من غيره. وأما في خصوص تعيين معنی المفردات التي تتداول في لهجات 
مختلفة فهناك تصانيف مختلفة ونظريات عدة. بما أننا في هذه الدراسة نواجه مفردات 
د صيغتها وحروفها بينما تختلف معانيها من لهجة إلی أخری فلا بدّ من الإشارة  تتوحّ
التماثُل اللفظي  د الدلالي (polysemy) و  التعدّ ها علماء الدلالة باسم  إلی ما سماّ
والمقصود  المُصاوتة.  أو  الصوتي  المشترك  باسم  فُ  يُعرَ قد  الذي   (homonymy)
“Foot” ا. نحو كلمة عنَيان مترابطان جدً د المعنوي هي المفردات التي لها مَ من التعدّ

ج، ولكليهما قاسم مشترك هي الدلالة  رَ جل و القسم الأسفل من الدَ التي تعني الرِ
علی الجزء الأسفل. وهذا النوع عادة سببه علاقة المجاز. بينما التماثُل اللفظي يشير 
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إلی المفردات التي تتماثل في الكتابة والأداء الصوتي لكنها تختلف في المعاني دون أيّ 
صلة بينها. نحو كلمة ”lie“ وهي تعني الاستلقاء علی الظهر والكذب. وهذا أقرب 
ما يكون من الجناس التامّ في اصطلاح البلاغيّين العرب. وهو ما يتّفق فيه اللفظان 
المتجانسان في أربعة أشياء: نوع الحروف، وعددها، وهيئاتها الحاصلة من الحركات 
دّ من  عَ والسكنات، وترتيبها مع اختلاف المعاني. وبعبارة أخری إنّ الجناس التامّ يُ
ة أو الوجه المشترك بين اللفظَين، وإن  التماثُل اللفظي بشرط عدم وجود الصلة المعنويّ

د المعنوي.  فقد هذا الشرط فإنّه من التعدّ
الإشارة  ينبغي  أنّه  إلاّ  الظاهرة  هذه  جوانب  بعض  القدامی  اللغويّون  ودرس 
بسبب  اللفظي وهذا  المشترك  ا من  نوعً المعنوي  د  للتعدّ يُذعن  هناك من لا  أنّ  إلی 
اعتقادهم أنّ المشترك اللفظي الحقيقي إنّما يكون حين لا نلمح أيّ صلة بين المعنيَين، 
ا!! و  الزكام أيضً الكرة الأرضيّة وهي بمعنی  ”الأرض“ هي  إنّ  لنا مثلا  كأن يقال 
، وهو الشامة في الوجه وهو الأكمة الصغيرة.  كأن يقول لنا إنّ ”الخال“ هو أخو الأمّ
ا، بل نادرة ولا تكاد  ا بيّنًا قليلةٌ جدًّ ومثل هذه الألفاظ التي يختلف فيها المعنی اختلافً
د المعنوي نوع من أنواع المجاز اللغوي، وهذا استمرار  ا. فالتعدّ تجاوز أصابعَ اليد عدًّ

يه في اللسانيّات الحديثة. (نظري، ١٣٩٢: ١٨٥-١٨٤) ستُوَ رُ لرأي ابن دُ
إذن يمكن الاستنتاج أنّ المفردات التي وردت في القرآن الكريم من اللهجات 
ا  د المعنوي وإمّ دّ من التعدّ ا تكون بين معانيها المختلفة علاقة وطيدة فيُعَ المختلفة إمّ
للتماثُل  نماذج  سبانها  حُ من  فلابدّ  المعاني  هذه  بين  علاقة  ة  أيّ علی  ثورُ  العُ يمكن  لا 
دَ  ا غير أنّ هناك عوائق كثيرة تمنع الباحث أن يتأكّ اللفظي. هذا الكلام صحيح نظريًّ
د المعنوي أو التماثُل اللفظي فضلاً عن أنّ فهم هذه المسألة  الكلمة من التعدّ لديه عدّ
ثور علی المعنی الذي  نا في هذا البحث هو المحاولة للعُ دي شيئًا. إذن ما يهمّ قد لا تجُ
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ا  أراده سبحانه وتعالی في استخدام هذه المفردات، لأنّ هذا الأمر هو ما يؤثّر تأثيرً
افي فهم المعنی وترجمته.  جادًّ

البحث، هذا في  إليه  ينتمي  الذي  المجال  الكلام كان في خصوص  ما سبق من 
دة  ا في دراسة الترجمات الفارسيّة لهذه المفردات ذات المعاني المتعدّ الجانب النظري وأمّ
اللهجات  في  المفردات  دلالات  عن  البحث  فبعد  الترجمة.  في  التقابُلي  المنهج  فهو 
الترجمات  بعض  سندرس  الباحثون  عنها  أعرب  التي  الآراء  ومناقشة  المختلفة 

الفارسيّة للقرآن الكريم في ضوء هذه الآراء دراسة مقارنة بين الترجمة والنص. 
أثر اللهجات في ترجمات القرآن الكريم الفارسيّة

تتبينّ  المُترجمون حتّی  مها  التي قدّ الفارسية  ننشد من بحثنا هذا معالجة التراجم 
ذوها في اختيار معاني هذه المفردات وترجمتها. ولإنجاز هذه المهمة  الآراءُ التي اتخّ
لابن عباس حتی نرصد المفردات  نعتمد من جانب علی كتاب "اللغات في القرآن"
التي دخلت القرآن الكريم من لهجات مختلفة؛ ومن جانب آخر فنستفيد من برنامج 
أفضل  البرنامج  وهذا  الفارسية.  التراجم  لدراسة  الحاسوبي  نور  تفاسير  جامع 
الكريم  القرآن  من  الكامل  النصّ  علی  يضمّ  إذ  الصدد؛  لهذا  استخدامه  يمكن  ما 
منها  مختلفة  بلغات  الكريم  للقرآن  ترجمة  و٩٦  والعربيّة،  بالفارسيّة  ا  و١٨٣تفسيرً
ومن  مستقلّة.  بصورة  وبعضها  التفاسير  من  مأخوذة  بعضها  بالفارسيّة  ترجمة   ٥٤
آيَتي،  آدِينهوند،  البرنامج:  هذا  خلال  من  ترجماتهم  دراسة  يمكن  الذين  المترجمين 
بُورجوادي،  باينده،  بروجردي،  برزي،  أنصاريان،  أمينيان،  ئي،  مشِ إلهيقُ أَرفَع، 
في  صَ وي،  فَ صَ شعراني،  سراج،  رهنما،  رضايي،  سروي،  خُ تي،  جّ حُ ري،  تشكّ
شكيني،  مِ ودي،  گرمارُ كاويانپور،  ند،  فُولادوَ لي،  عامِ طاهري،  صلواتي،  عليشاه، 

في.  ي، مكارم الشيرازي، نوبري، ياسري، دِهلَوي ونَسَ عزّ مصباح زاده، مُ
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اللغة  إلی  ترجمتها  الواردة ومعالجتها وكيفيّة  المفردات  لدراسة  نماذج  يأتي  وفيما 
الفارسيّة. 

مُ  تْكُ ذَ أَخَ ةً فَ رَ هْ  االلهَ جَ نَرَ تّى  نَ لَكَ حَ مِ نُؤْ نْ  وسى  لَ تُمْ يا مُ لْ {وإِذْ قُ النموذج١: 
} (البقرة: ٥٥) ونَ نْظُرُ تُمْ تَ ةُ وأَنْ قَ الصاعِ

ا لدی اللغويين والمفسرين  إنّ كلمة "الصاعقة" من المفردات التي أثارت خلافً
والمترجمين. لقد ذكر ابن عباس أن "الصاعقة" في الآية القرآنية تعني "الموت" بلغة 
مات" ق:  يصعَ "صعقَ  أن  الفراهيدي  ويذكر   (٢٠  :١٩٤٦ عبّاس،  (ابن  عمان. 

(الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة صعق) والصاعقة "هو الوقع الشديد من صوت الرعد، 
الآية  في  المقصود  المعنی  أن  يبدو  لكن  نفسه)  (المصدر  نار".  من  قطعة  معه  يسقط 
القرآنية هو ما ذكره ابن عباس، و يؤيّده ابن منظور نقلا عن مقاتل: "قال مقاتل في 
قةُ الموت " (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة صعق) فلهذا جمع  : الصاعِ قةٌ قوله أَصابته صاعِ
الراغب الأصفهاني المعاني الثلاث لهذ المفردة هي الموت، العذاب والنار. (الراغب 

الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة صعق)
وأما المترجمون فقد اختلفوا في اختيار المعنی المراد على النحو الآتي: 

تماشا  كه  حالى  در  گرفت  فرو  را  شما   صاعقه ا حال  همين  در  (الصاعقة): 
مى كرديد. (آدينه وند، ١٣٧٧: ١٠٣)

(العذاب): و عذاب موعود آنها را گرفت . (خسرواني، ١٣٩٠، ٨: ٩٢)
(النار): بگرفت ايشان را آتش و ايشان مى نگريدند. (رازي، ١٤٠٨، ١٨: ٨٦)
 (الجمع بين جميع المعاني): و صاعقهآتش همه آنها را فرا گرفت در حالى كه (نابود

خود و مرگ عزيزان خويش را) بچشم مى ديدند (كاويانپور، ١٣٧٢: ٥٢٢)
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مى ديدند.  ايشان  و  تند  نعره  را  ايشان  گرفت  در  پس  الحرفيّة):  (الترجمة 
(دهلوي، دت: ١١٧٧)

مترجم  كل  فانتهج  الترجمة.  مجال  إلی  اللغويين،  بين  الموجود  الخلاف  فانتقل 
ا ما. إن دراسة التراجم الفارسية في برنامج جامع تفاسير نور، تدل علی أن  منهجً
"الصاعقة (آذرخش)" نصيب الأسد. في حين لم تترجم المفردة  لترجمة المفردة إلی 

إلی "الموت (مرگ)" سوی مرة واحدة وكان هذا المعنی يرافق المعاني الأخری. 
. . . }(النساء: ٩٠) لمَ وا إليكم السّ النموذج٢: {. . . وألقَ

اللغويين  لدی  ا  واضحً خلافا  أثارت  تي  الّ الكلمات  من  لم"  "السّ كلمة  إنّ 
(ابن  قريش.  بلغة  لح"  الصّ  " معناها  عباس  ابن  ذكر  لقد  والمترجمين.  ين  والمفسرّ
قوله  ويؤيّد  عباس  ابن  ذكره  ما  هو  المراد  المعنی  أنّ  يبدو   .(٢٥  :١٩٤٦ عبّاس، 
الأصفهاني،  (الراغب   ." لحُ الصُّ لمُ  والسَ لمُ  والسِّ لامُ  "والسّ الأصفهاني  الراغب 
٢٠٠٧: مادة سلم). يقول ابن منظور إنّ معناها "الانقياد". (ابن منظور، ١٣٦٣: 
والقبول  لطاعته،  الانقياد  "هو  نفسه  المعنی  يذكر  ا  أيضً والفراهيدي  سلم).  مادة 

لأمره ". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة سلم). 
ا المترجمون فيذكرون ما يلي:  أمّ

لح): "پيشنهاد صلح وآشتی دادند. " (أنصاريان، ١٣٨٣: ٩٢) لم والصّ (السّ
وتسليم  كردند  گيری  كناره  جنگ  از  هرگاه  "پس  الأمر):  وقبول  (الانقياد 

شدند. " (كاويانپور، ١٣٧٢: ٩٢)
النموذج٣: {إذ قال موسی لقومه ياقومِ اذكروا نعمةَ االلهِ عليكم إذ جعل فيكم 

ا. . . } (المائدة: ٢٠) أنبياءَ وجعلكم ملوكً
إنّ اللغويين والمترجمين قاموا بدراسة هذه العبارة القرآنية من حيث المعنی. لقد 
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 .(٢٥ " بلغة هذيل وكنانة. (ابن عبّاس، ١٩٤٦:  ا  "أحرارً ذكر ابن عباس معناها 
ا، فإنّ معنی المِلك  ةَ مخصوصة والمِلك عامًّ والراغب الاصفهاني يقول "فجعلَ النّبوّ
نافٍ  تي بها يترّشح للسياسة لأنّه جعلهم كلّهم متولينَ للأمرِ فذلك مُ ة الّ ههنا هو القوّ

". (الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة ملك).  للحكمةِ
والمترجمون يذكرون المعاني الآتية: 

(الملوك): "شمارا حاكمان وفرمانروايان ساخت. " (أنصاريان، ١٣٨٣: ١١١)
(الأحرار): "وشما را آزادگان كرد. " (پاينده، ١٣٥٧: ٩١)

(كاويانپور،   " داد.  قرار  خودتان  اختيار  صاحب  "وشمارا  الاختيار):  (ذو 
(١٣٧٢: ١١١

النموذج٤: {كتابٌ أُنزلَ إليك فلايكن في صدرك حرجٌ منه. . . } (الأعراف: ٢)
اللغويّين  لدی  ا  واضحً ا  خلافً أثارت  تي  الّ الكلمات  من  "الحرج"  كلمة  إنّ 
" بلغة قريش. (ابن عبّاس،  ين والمترجمين. قد ذكر ابن عباس معناها "الشكّ والمفسرّ
مادة   :١٣٦٣ منظور،  (ابن  "الأثم".  معناها  يذكر  منظور  ابن  لكن   (٢٧  :١٩٤٦
(الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة  "ضيق الصدر".  أنّ معناها  يعتقد  حرج) والفراهيدي 
هو  وقيل   ، نهيٌ هو  "قيل  ويقول  الثلاث  بالمعاني  يأتي  الأصفهاني  والراغب  حرج) 

دعاءٌ وقيل هو حكمٌ منه". (الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة حرج)
أما المُترجمون فيذكرون هذه المعاني: 

" نباشد.  ترديدی  آن  از  تو  نازل شده در دل  برتو  "كتابی است كه  (الشك): 
(آيتي، ١٣٧٤: ١٥١)

از  خاطر  وآزرده  دلتنگ  شد  نازل  تو  برای  بزرگ  "كتابی  الصدر):  (ضيق 
مردمان منكر مشو. " (بروجردی، ١٣٦٦: ٢٤٦)
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وخوفی  تنگی  تو  درسينه  مردم  وترسانيدن  دعوت  "از  الضيق):  مع  (الخوف 
نباشد. " (نوبري، ١٣٧٣: ١٣١)

بوا شعيبًا كأن لم يغنوا فيها. . . } (الأعراف: ٩٢) النموذج٥: {الّذين كذّ
اللغويّين  لدی  ا  واضحً ا  خلافً أثارت  تي  الّ الكلمات  من  يغنوا"  "لم  كلمة  إنّ 
ين والمترجمين. قد ذكر ابن عباس معناها " كأن لم ينعموا فيها". (ابن عبّاس،  والمفسرّ
١٩٤٦: ٢٧) ابن منظور يذكر معناها "إذا طال مقامه فيه مستغنيا به عن غيره بغنی"
نِيَ  القومُ في  (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة غني). والفراهيدي يؤيّد قوله ويقول "وغَ
المحلة: طال مقامهم فيها". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة غني) والراغب الأصفهاني 
، وقيل تغنّی  يعتقد أنّ معناها "والمغنی يقال للمصدر وللمكان وغنّی أغنيةً وغناءً

بمعنی استغنی". (الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة غني)
ا المُترجمون فيختلفون في اختيار المعنی المراد على النحو الآتي:  أمّ

(مستغنيًا): "كسانيكه شعيب را تكذيب كردند، گويی در آن ديار بی نياز بودند. 
" (بنايي قرشي، ١٣٧٥، ٣: ٤٥٧)

"وكسانيكه شعيب را تكذيب نمودند، گويی كه هرگز در آن ديار  (لم يكن): 
نبودهاند. " (آيتي، ١٣٧٤: ١٦٢ )

دنا إليك. . . } ا هُ نيا حسنةً وفي الآخرةِ إنّ النموذج٦: {واكتب لنا في هذه الدّ
(الأعراف: ١٥٦)

ين. لقد  دنا" أثارت خلافًا واضحا لدی اللغويين والمترجمين والمفسرّ إنّكلمة "هُ
 (٢٨  :١٩٤٦ عبّاس،  (ابن  العبرانيّة.  اللغة  وافقت  بنا"  "تُ معناها  عباس  ابن  ذكر 
 : دُ يبدو أنّ المعنی المقصود هو ما ذكره ابن عباس وابن منظور يؤيّد قوله ويقول "الهَوْ
منظور،  (ابن   ." هائدٌ فهو  الحق،  إِلى  ورجع  تابَ  د:  َوَّ وتهَ ا  دً هوْ ُودُ  يهَ هادَ   ، ةُ بَ التَّوْ
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 : : التوبة. قال االله جلّ وعزّ دُ ا يذكر هكذا "الهَوْ ١٣٦٣: مادة هود) والفراهيدي أيضً
بنا إليك". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة هود) يْكَ  أي: تُ نا إِلَ دْ إِنَّا هُ

ا المترجمون يذكرون ما يلي:  أمّ
دنا بمعنی الهداية): "خداوندا! برای ما در دنيا ودر آخرت نيكی مقرر فرما  (هُ

كه به سوی تو هدايت يافتهايم. " (بروجردي، ١٣٦٦: ٢٨١ )
(رجعنا): "وسرنوشت مارا هم در اين دنيا وهم در عالم آخرت نيكويی وثواب 

ئي، ١٣٨٠: ١٧٠ ) مقدر فرما؛ كه به سوی تو بازگشته ايم. " (إلهي قُمشِ
. . . } (الأعراف: ١٨٧) ماوات والأرضِ النموذج٧: {هو ثقلت في السّ

ابن  ذكر  قد  والترجمة.  والتفسير  باللغة  ين  بينالمهتمّ خلاف  "ثقلت"  كلمة  وفي 
عباس معناها "خفيت" بلغة قريش. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: ٢٨) والفراهيدي يذكر 
يل ". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة  لُ : رجحان الثَّقِ يلٌ ، والثِّقَ قِ لاً فهو ثَ لَ  ثِقَ قُ معناها "ثَ
ثقل). والراغب الأصفهاني يؤيّد قوله ويقول: "ويقال في أذنه ثقلٌ إذا لم يجُد سمعه 
ةٌ إذا جاد سمعه كأنّه يثقل عن قبول مايلقی إليه، وقديقال ثقل  كما يقال في أذنه خفّ
القولُ إذا لم يَطِب سماعه ولذلك قال في صفة يوم القيامة". (الراغب الأصفهاني، 
٢٠٠٧: مادة ثقل). يبدو أنّ المعنی المراد في الآية القرآنيّة هو ما ذكره ابن عبّاس، 
والأرض  ماوات  السّ في  لت  ثقُ  " أبيعلي  عن  نقلاً  ويقول  منظور  ابن  قوله  ويؤيّد 

خفيَت". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة ثقل"
ا المترجمون يذكرون هكذا:  أمّ

(خفي): "فرارسيدن آن بر آسمانيان وزمينيان پوشيده است. " (آيتي، ١٣٧٤: 
(١٧٤
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(ثقيل): "حادثه قيامت در آسمان ها وزمين موضوع سنگينی است. " (أرفع، 
(١٣٨١: ١٧٤

(پورجوادي،   " است.  وزمين  ها  آسمان  در  عظيم  بس  ای  "واقعه  (العظيم): 
(١٤١٤: ١٧٣

ين كفروا ليُثبتوك. . .} (الأنفال: ٣٠) النموذج٨: {وإذ يَمكرُ بك الذّ
اللغويين  لدی  ا  واضحً ا  خلافً أثارت  تي  الّ الكلمات  من  "يثبتوك"  كلمة  إنّ 
(ابن  قريش.  بلغة  "ليحبسوك"  معناها  عباس  ابن  يذكر  والمترجمين.  ين  والمفسرّ
وك".  "يثبّطوك ويحيرّ ٢٨) ويعتقد الراغب الأصفهاني أنّ معناها  عبّاس، ١٩٤٦: 
(الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة ثبت) وابن منظور يؤيّد قول ابن عباس ويقول 

وم معها". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة ثبت) قُ راحةً لا تَ ْرحوك جِ "أَي يجَ
أما المُترجمون فيختلفون في اختيار المعنی المراد على النحو الآتي: 

(ليمنعوك): "وبه ياد آور زمانيكه كافران درباره تو نيرنگ ميكردند تا تو را از 
تبليغ بازدارند. " (أرفع، ١٣٨١: ١٨٠)

(ليحبسوك): "وبه ياد آر وقتيكه كافران با تو مكر كردند تا تورا به بند بكشند. 
ئي، ١٣٨٠: ١٨٠) " (إلهي قُمشِ

النموذج٩: {التائبون العابدون الحامدون السائحون. . . } (التّوبة: ١١٢)
اللغويين  لدی  ا  أثارت خلافًا واضحً تي  الّ الكلمات  "السائحون" من  كلمة  إنّ 
(ابن  هذيل.  بلغة  "الصائمون"  معناها  عباس  ابن  يذكر  والمترجمين.  ين  والمفسرّ
الأرض  في  "الذهاب  معناها  أنّ  الفراهيدي  ويعتقد   (٣٠  :١٩٤٦ عبّاس، 
"الصيام  معنی  يذكر  هذا  وبجانب  سيح)  مادة   :١٤٠٨ (الفراهيدي،  للعبادة". 
ولزوم المساجد". (المصدر نفسه) يبدو أنّ المعنی المراد في الآية القرانيّة هو ما ذكر 
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ومُ  زُ لُ و  الصيامُ  الأُمة  هذه  ياحةُ  سِ  " ويقول:  قوله  يؤيّد  منظور  وابن  عباس،  ابن 
أنّ  يذكر  ا  أيضً والراغب الأصفهاني  مادة سيح)  منظور، ١٣٦٣:  (ابن  المساجد". 

معناها هي "الصائمون". (الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة سيح)
ا المترجمون فيختلفون في اختيار المعنی المراد كما يأتي:  أمّ

دارانند".  روزه  ستايندگانند،  پرستندگانند،  كنندگانند،  "توبه  (الصائمون): 
(آيتي، ١٣٧٤: ٢٠٤)

كنندگانند،  توبه  كه  هستند  كسانی  "مومنان  الأرض):  في  اهبون  (الذّ
تي، ١٣٨٤: ٢٠٤) عبادتكارانند، سپاس گويانند، سياحت كنندگانند. " (حجّ

كنندگان،  توبه  مومنان) همان  "(اين  ا):  معً الأرض  اهبون في  والذّ (الصائمون 
" هستند.  كنندگان  سفر  داران،  روزه  گويان،  وسپاس  حمد  كنندگان،  عبادت 

(مشكيني، ١٣٨١: ٢٠٤)
{  .  . نِتّم.  ماعَ عليه  عزيزٌ  أنفسكم  من  رسولٌ  جاءكم  {لقد  النموذج١٠: 

(التّوبة: ١٢٨)
ين  ا لدی اللغويّين والمفسرّ تي أثارت خلافًا واضحً إنّ كلمة "عنت" من الكلمات الّ
والمترجمين. لقد ذكر ابن عباس أنّ معناها "الإثم" بلغة هذيل. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: 
قة علی إنسان". (الفراهيدي، ١٤٠٨:  "إدخال المشّ ٣٠) يذكر الفراهيدي معناها 
ا  أبلغ لأنهّ المعانتة  لكن  كالمعاندة  "المعانتة  الراغب الأصفهاني:  ويقول  مادة عنت) 
أنّ  يبدو  عنت)  مادة   :٢٠٠٧ الأصفهاني،  (الراغب  وهلاك.  خوفٌ  فيها  معاندةٌ 
د ابن منظور قوله، ويقول:  المعنی المراد في الآية القرآنيّة هو ما ذكره ابن عبّاس، ويؤيّ
ثم". (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة عنت) ونقلاً عن الأزهري يقول "قال  نَتُ  الإِ "العَ
ة؛ وقال بعضهم: معناه  قَّ ة والمَشَ دَّ نَتُكم ، وهو لقاءُ الشِّ الأَزهري: معناه عزيز عليه  عَ
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ة".  قَّ نَتَ  والمَشَ دَكم  العَ رَ نَتَكم  أَي أَوْ عزيز أَي شديدٌ ما أَعْ
أما المترجمون فيختلفون في اختيار المعنی المراد على النحو الآتي: 

ة): "همانا وبتحقبق رسولی از خود شما به سويتان آمد كه رنج های شما  (المشقّ
بر او سخت است. " (آدينه وند، ١٣٧٧، ٣: ٥١)

رهبری  برای  شما  خود  چون  رسولی  "همانا  والإضطراب):  والفقر  (الجهل 
وهدايت خلق آمد كه از روی كمال مرحمت ولطف خود جهل وفقر وپريشانی شما 

بر او بسيار ناگوار وسخت بوده. " (بُروجردي، ١٣٦٦: ٣٥٢)
ر): "همانا پيامبری از جنس خودتان به رسالت به سوی شما  (الخسران والضرّ

وي، ١٣٨٨: ٢٠٧) فَ آمده است كه تباهی وزيان شما بر او دشوار است. " (صَ
. . . . } (يونس: ٧١) ةً مّ ن أمركم عليكم غُ النموذج١١: {ثمّ لايَكُ

ابن  يذكر  ة".  مّ "غُ كلمة  معنی  في  والمترجمون  ون  والمفسرّ اللغويّون  واختلف 
عبّاس معناها "شبهة" بلغة هذيل. (ابن عبّاس، ١٩٤٦: ٧١) والآخرون يؤيّدون 
 ." مٌّ بيد يقول "مجازها ظُلْمة وضيقٌ وهَ قول ابن عبّاس. وابن منظور نقلاً عن أبي عُ
ةٍ من أمره إذا لم يهتد  مَّ "وإنه لفي  غُ (ابن منظور، ١٣٦٣: مادة غمم) والفراهيدي 
له". (الفراهيدي، ١٤٠٨: مادة غمم) والراغب الأصفهاني يقول "أي كربة يقال 
النّاقة وعينها، وناصيةٌ  دّ علی أنف  تُشَ ، والغمامةُ خرقةٌ  ة أي كربٌ وكربةٌ غمّ وغمّ

ءُ تسترُ الوجه". (الراغب الأصفهاني، ٢٠٠٧: مادة غمم) غماّ
ا المُترجمون فيذكرون المعاني المختلفة فيقولون:  أمّ

ئي، ١٣٨٠: ٢١٧) (التغطّي): "تا امر برشما پوشيده نباشد. " (إلهي قُمشِ
فآور نباشد. " (كاويانپور، ١٣٧٢: ٢١٧) (الأسف): "واين كارتان برای شما تاسّ
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نتائج البحث: 
العربيّة  اللغة  في  اللفظي  والتماثُل  الدلالي  د  التعدّ إلى  أدّت  التي  العوامل  من 
القرآن  بها  نزل  والتي  وتطويرها،  اللغة  تشكيل  في  اللهجات  من  العديد  مشاركة 
الكريم. وقد جعل ذلك من الصعب تحديد المعنى الدقيق لمثل هذه الكلمات. وهذا 
ا من المعنى  دً ا في عمليّة الترجمة حيث لا يمكن للمترجم أن يكون متأكّ واضح أيضً
الأنسبلهذه المجموعة من المفردات. وقد درس البحث نماذج من هذه الظاهرة التي 
يتّبعوا  لم  الفارسيّة  إلی  الكريم  القرآن  مُترجمي  أنّ  وتبينّ  اللهجات،  تشابك  سبّبها 
دة في اختيار المعنی المختار للمفردة القرآنيّة. ويمكن  ا أو طريقة موحّ ا واحدً منهجً

تقسيم أساليب ترجمة هذه المفردات إلی ثلاثة أنواع: 
ا .١ دً محدّ معنی  المترجم  يتبنّی  حيث  الأخری  المعاني  علی  مرجوح  معنی  ترجيح 

ويترك سائر معاني المفردة. 
نتيجة .٢ المعاني المختلفة والمتباينة؛ في هذه الحالة، لم يصل المترجم إلی  الجمع بين 

ين أو يذكرها متتالية  حاسمة، لذلك ينتخب فئة من المعاني المناسبة ويجعلها بين قوسَ
ا حروف العطف بينها.  مستخدمً

يحاول .٣ آخر،  بمعنی  المختلفة.  الوجوهَ  ة  الثانويّ دلالاته  في  يشمل  معنی  اختيار 
النصّ  إلی  القرآني  النصّ  في  وجده  الذي  الغموض  نقل  الحالة،  هذه  في  المترجم، 

د.  م. إذ ليس لديه رأي قاطع محدّ المترجَ
اللفظي  والتماثُل  الدلالي  د  التعدّ أي  الظاهرة  هذه  مثل  وجود  فإنّ  وباختصار، 
شاملة  قائمة  في  المختلفة  الدلالات  ذوات  المفردات  جمعَ  يتطلّب  العربيّة  اللغة  في 
ومناقشة هذه الدلالات وما يُعادلها في اللغة الفارسيّة لد مجموعة من المتخصصين 
في علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة والأدب، علاوة علی علماء في المجالات 
م ترجمة  الأخری كالتفسير والكلام والتاريخ. وبعد ذلك، يمكن للمترجم أن يقدّ

أدَقّ وأقرب إلی المعنی المقصود في القرآن الكريم. 
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المصادر
القرآن الكريم. 

االله * كلمة   .(١٣٧٧) رضا.  د  محمّ ند،  وَ آدِينه 
العلياء. تهران: انتشارت اسوه. 

قرآن. * ترجمه   .(١٣٧٤) د.  عبدالمحمّ آيتي، 
تهران: انتشارات سروش. 

ابن جنّي. (١٩٥٧). الخصائص. تحقيق محمد *
علی النجار. القاهرة: دار الكتب المصرية. 

في * اللغات  كتاب   .(١٩٤٦) عباس.  ابن 
القاهرة:  منجد.  الدين  القرآن. تحقيق: صلاح 

مطبعة الرسالة. 
د بن مكرم. (١٣٦٣). لسان * ابن منظور، محمّ

العرب. قم: نشر ادب الحوزة. 
أرفع، كاظم. (١٣٨١). ترجمه قرآن. تهران: *

انتشارات فيض كاشانی
ئي، مهدي. (١٣٨٠). ترجمه قرآن. * إلهي قُمشِ

قم: انتشارات فاطمه الزهراء. 
قرآن. * ترجمه   .(١٣٨٣) حسين.  أنصاريان، 

قم: انتشارات اسوه. 
ترجمه * ابراهيم. (١٣٦٦).  د  بُروجردي، محمّ

قرآن. تهران: انتشارات صدر. 
قرآن. * ترجمه   .(١٣٥٧) أبوالقاسم.  پاينده، 

تهران: انتشارات جاويدان. 
ترجمه * ق).  (١٤١٤ه.  كاظم.  پورجوادي، 

قرآن. تهران: بنياد دائرة المعارف اسلامی. 
كريم. * قرأن  لهجه   .(١٣٨٣) علي.  جواد 

مترجم: حسين علينقيان. مجله تخصصی الهيات 
و حقوق. شماره ١٤. ٢٤٠-٢٢١. 

لهجه *  .(١٣٥٠) باقر.  محمد  سيد  تي،  جّ حُ
و  مقالات  قراآت.  اختلاف  منشا  و  قرآن 

بررسيها. شماره ٥و٦. ١٩٤-١٦٢. 
تي، سيد محمد باقر. (١٣٨٢). پژوهشی * جّ حُ
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الملخص:
قيم  على  بتركيزه  تربويا  ارشاديا  وعظيا  خطابا  بوصفه  الديني  الخطاب  اتسم 
الجانب  يحقق  وبما  الانحراف،  قيم  مواجهة  في  المجتمع  في  وشيوعها  الفضيلة 

الاصلاحي الاخلاقي.
وتمثل خطبة الجمعة واحدة من ابرز عناوين الخطاب الديني لشمولها عدداً كبيراً 
من الناس، ولملامستها الاحتياجات اليومية للعموم، وقد هدف البحث الى تعرف 
المرتبطة  الفضائية  قناة كربلاء  التي تضمنتها خطب الجمعة عبر  الظواهر الاعلامية 
منها بشكل خاص بالقضايا او المشكلات الاخلاقية(*)التي افرزتها الممارسة الاعلامية 
في ظل تطور تقنيات الاتصال الجماهيري وظهور ادوات جديدة للإعلام تجاوزت في 
امتدادها الادوات التقليدية (صحافة ، اذاعة، تلفزيون) ، وقد اعتمدنا في هذا المجال 
باستخدام  المضمون  واسلوب تحليل  الملاحظة  باداة  مستعينين  الوصفي  المنهج  على 
الرئيسة  الفئات  اسلوب الحصر الشامل للمجتمع الكلي للدراسة ومن ثم استنباط 
فئات  أفرزت  الرئيسة  الفئات  وهذه  البحث،  عينة   محتو تحليل  عند  ظهرت  التي 
فرعية عدة.  وكان من اهم النتائج التي توصل اليها الباحثان أن الظواهر الاعلامية 
التي تضمنتها خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية كانت تتعلق بما تفرزه الممارسة 
الاعلامية او الفردية باستخدام ادوات الاعلام الجديد. وان هذه الظواهر الاعلامية 
الاعلامية لاسيما  للممارسة  مهما   Ethical Frame اخلاقيا  اطارا  اعتبارها  يمكن 
الدين  تعاليم  التواصل الاجتماعي مستمدا مفاهيمه من  مع شيوع استخدام مواقع 

الاسلامي والسنة النبوية المطهرة وتراث اهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

الكلمات المفتاحية: مضامين اعلامية ، خطبة الجمعة ، الاعلام ، الاعلام الجديد 
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Abstract

As a preaching, guidance, and educa�onal discourse the religious 
discourse focuses on the values   of virtue and its prevalence in the 
society in the face of the values   of devia�on and the achievement 
of the moral reform. 

The Friday sermon represents the most important �tles of the 
religious discourse because it meets the interest of a large number 
of people and their daily needs. This research, Media Phenomena 
in Friday Sermons via Karbala Satellite Channel,  aims to  know to 
the ethical issues reflected by the media prac�ce in light of the 
development of mass communica�on techniques and the emergence 
of new media tools that exceed tradi�onal tools (journalism, radio, 
TV). In this research, we rely on the descrip�ve approach, using the 
observa�on method and the method of content analysis using the 
comprehensive inventory method for the whole society of the study 
and then devising the main categories emerged during the analysis 
of the content of the research sample. 

Key words: Media issues, Media, Friday sermon, New media. 
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المقدمة:
ركزت معظم الدراسات التي عنيت بالعلاقة بين وسائل الاعلام والدين على 
والتطبيقات  الاعلام  تكنولوجيا  تطور  ومع  الاعلامي،  للخطاب  الديني   المحتو
الجمهور،  عموم  بين  استخدامها  وشيوع  الاجتماعي  التواصل  ومواقع  الرقمية 
الى  الحاجة  من  ابتداءً  لها،  معالجة  ايجاد  الى  استدعت  عدة  ومشاكل  قضايا  برزت 
Conceptual Frames المفاهيمية  الاطر  وضع   مستو على  النظري  التقعيد 
التي تستوعب هذه المشكلات، رصدا وتحليلا وصولا ، الى وضع الحلول العلمية 
كربلاء  قناة  عبر  الجمعة  لخطب  الاعلامية  (الظواهر  بحثنا  جاء  هنا  ومن  المناسبة. 
كبيرة  اهمية  تحتل  الجمعة  خطبة  ان  من  منطلقين  المجال  هذا  في  محاولة  الفضائية) 
لد الجمهور العراقي والاسلامي بشكل عام لما لها من دور اقناعي كبير لجمهور 
الاطار  الاول:  المبحث  مباحث، تضمن  ثلاثة  الدراسة على  المؤمنين، وقد قسمت 
العلاقة  الى  متطرقا  الاعلام)  ووسائل  (الدين  الثاني  المبحث  تناول  فيما  المنهجي، 
المتبادلة بين البنيتين،  وكيفية تطوير الخطاب الديني لالياته في الوصول الى الجمهور 
مستعينا بالتقنيات الحديثة في مجال الاعلام فضلا على التطرق الى اهمية خطبة الجمعة 
من  العملي  للاطار  ليكرس  الثالث  المبحث  وجاء  مهمة،  اعلامية  ممارسة  بوصفها 

الدراسة التحليلية لخطب جمعة كربلاء خلال مدة عينة البحث.
اضافة  الاجتماعي  الضبط  مؤسسات  احد  بوصفه  الدين  ان  القول  من  ولابد 
الضعف  من  الرغم  على  عام  بشكل  اعتباره  على  محافظا  ظل  والقانون  الاسرة  الى 
الذي قد ينتاب المؤسستان الاخيرتان بين مدة واخر ، بفعل التحولات السياسية 

والاجتماعية التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
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المبحث الاول: منهجية البحث
Lilian المشكلة بانها  Ripple عرف ليليان ريبل  اولا: مشكلة البحث وتساؤلاته: 
التفسير، قضية موضوع خلاف))(١)ومن  الغموض، ظاهرة تحتاج  به  ((موضوع يحيط 
هنا فان مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل الاتي: (هل تضمنت خطب الجمعة عبر 
قناة كربلاء الفضائية مضامين اعلامية؟)، ومن هذا السؤال الرئيس انبثقت اسئلة فرعية:

ما طبيعة الظواهر الاعلامية التي ركزت عليها خطب جمعة كربلاء؟.-١
مواقع -٢ تكنولوجيا  اثارتها  التي  الاخلاقية  القضايا  كربلاء  جمعة  خطب  تناولت  هل 

التواصل الاجتماعي بوصفها تيارا اعلاميا شائع الانتشار وكونها ظاهرة اعلامية منتشرة.
أي من القضايا الاخلاقية ركزت عليها خطب جمعة كربلاء في تناولها للظواهر -٣

الاعلامية التي افرزتها الأدوات الجديدة للاعلام؟.
ثانيا: اهمية البحث:

حتى اليوم فان الطابع الغالب للدراسات التي تناولت العلاقة بين الدين ووسائل 
الاعلام او العكس، هو البحث في المحتو الديني لوسائل الاعلام دون التطرق الى 
الظواهر الاعلامية التي قد يحتويها الخطاب الديني، ولعل خطب الجمعة واحدة من 
هنا  الناس، ومن  مع  المباشر  لتماسه  للعموم،  الموجه  الديني  الخطاب  اهم مصاديق 

جاءت اهمية البحث في كونه يبحث في الظواهر الاعلامية للخطاب الديني.
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ثالثا: هدف البحث:
يهدف البحث الى:

التي -١ والقضايا  كربلاء  جمعة  خطب  تضمنتها  التي  الاعلامية  الظواهر  معرفة   
افرزتها العملية الاعلامية.

معرفة الظواهر الاعلامية المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي-٢
 الوقوف على مد استجابة خطب الجمعة للقضايا الاخلاقية التي افرزتها الممارسة -٣

.العملية في مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نشرا او استهلاكا للمحتو
((الاساليب  بانه  العلمي  البحث  منهج  يعرف  وادواته:  البحث  منهج  رابعا: 
والاجراءات المداخل التي تستخدم في جمع البيانات والوصول من خلالها الى نتائج 
او تفسيرات او شروح او تنبؤات تتعلق بموضوع البحث))(٢). اما ادوات البحث 
فهي ((الوسيلة او الطريقة التي يستطيع الباحث من خلالها حل مشكلته مهما كانت 
تلك الادوات، حيث ان المشكلة المطروحة هي التي تحدد الادوات التي يستعملها 
بالمنهج  الباحثان  استعان  وقد  المشكلة))(٣)   اداة  مع  يتناسب  بما  بحثه  في  الباحث 
الوصفي الذي يقوم على (( وصف ظواهر او احداث او اشياء معينة وجمع الحقائق 
كما  حالتها  وتقرير  بها  الخاصة  الظروف  ووصف  عنها  والملاحظات  والمعلومات 
توجد عليه في الواقع))(٤). ولتحقيق هدف البحث فقد استعان الباحثان في بحثهما 

باكثر من اداة وبما يتلاءم وطبيعة البحث، وهذه الادوات هي:
المشاهدة)  ايضا  (وتسمى  الملاحظة  تأتي  لا   :Observation الملاحظة  ١ــ 
 ، Analytic system من فراغ بل هي نتاج جزء مما يطلق عليه بالنظام التحليلي
ف بانه ((الجهاز من الافكار الموجود في الذهن والذي يستطيع الانسان  ـرّ عَ الذي يُ
ـقبـِـل على الظواهر فيضع الفروض من اجل تفسيرها))(٥)؛ ولذا فانه  بواسطته ان يُ
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يمكن تعريف الملاحظة - باعتبارها اداة من ادوات جمع البيانات - بانها: ((الملاحظة 
او يسمعه دون الاعتماد على  السلوك  الباحث  يشاهد  المقصودة، حيث  الموضوعية 

وسائل التقرير الذاتي كالمقابلة والاستبيان))(٦).
٢- اجر الباحثان مسحا شاملا لموضوعات خطب الجمعة في مدة عينة البحث 

بعد التعرف إلى مجتمع البحث.
موضوعات  في  قيل  ماذا  لمعرفة   المحتو تحليل  اسلوب  الباحثان  ٣-استخدم 
باعتبار ان تحليل المحتو هو ((اسلوب كمي  البحث  خطب الجمعة في مدة عينة 

ومنهجي وموضوعي لوصف وتحليل محتو الاتصال))(٧)
خامسا: الصدق والثبات: 

الصدق: ويعني (( أن يقيس السؤال او العبارة الموجودة في الاستبيان ما يفترض 
الباحث بعرض استمارة  البحث قياسه بالفعل))(٨) وللتحقق من صدق الاداة قام 
الاخذ  تم  وقد  علميا  لتقويمها  المتخصصين  الخبراء  من  مجموعة  على  التحليل 

بملاحظاتهم في هذا الشأن(**).
الثبات: يقصد به ((أن الباحث يحصل عند القياس على النتائج نفسها اذا استخدم 
ذات الاساليب على المادة المبحوثة))(٩)واعتمد الباحثان طريقة الاتساق الزمني للتحقق 
من الثبات ، أي ان القائمين بالتحليل سيتوصلون بالضرورة الى النتائج نفسها بتطبيق 
وحدات التحليل وفئاته على المضمون نفسه لو اجري في اوقات مختلفة، وقد قام الباحثان 
التحليل الاول وتبين ظهور اختلافات طفيفة بين  التحليل بعد مضي شهر على  باعادة 
نتائج التحليلين من دون ظهور فئات جديدة ، اذ ظهر ان الفئات التي حصلت على اتفاق 
تام بلغت ٣٦ من الفئات التي تم ترميزها البالغ عددها ٣٨ فئة ، وعند تطبيق معادلة 

هولستي لقياس الثبات حصل الباحثان على درجة ثبات عالية وهي (٩٤٫٧).
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                             ٢*عدد الفئات المتفق عليها
معادل الثبات=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    مجموع فئات الترميز
٢*٣٦                              

معادل الثبات=ـــــــــــــــــــــــ= ٩٤٫٧                
٣٨+٣٨                              

سادسا: حدود البحث:
حدود البحث : تمثلت حدود البحث بما ياتي:

بـالظواهر  البحث  الموضـوعية فـي  الحـدود  الموضوعية: تمثلت  الحدود    -١
الاعلامية لخطب جمعة كربلاء عبر قناة كربلاء الفضائية.

٢- الحــدود  الزمانيــة: قام الباحثان بحصر شامل لخطب جمعة كربلاء في ثلاثة 
الاعلامية  القضايا  الى  للتعرف   ،  ٢٠١٩/٤/٣٠ لغاية   ٢/١ من  للمدة   ، اشهر 

المطروحة في مجتمع البحث المتمثل بخطب جمعة كربلاء عبر قناة كربلاء الفضائية.
٣ -   الحدود المكانية: وتمثلت في خطب الجمعة المنقولة عبر قناة كربلاء الفضائية 

في مدة عينة البحث واقتصرت على خطب الجمعة في الصحن الحسيني المقدس.
سابعا: مجتمع البحث وعينته:

ثّت عبر قناة كربلاء الفضائية  يتمثل مجتمع البحث هنا بخطب جمعة كربلاء التي بُ
الى  الباحثان  لجأ  وقد   ، خطبة   ١٣ وبلغت   ٢٠١٩/٤/٣٠ لغاية   ٢/١ من  للمدة 
جميع  واخضاع  الكلي  المجتمع  دراسة  على  يقوم  الذي  الشامل  الحصر  اسلوب 

مفردات العينة للتحليل لضمان تكافؤ الفرص بينها.
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تعريف مصطلحات البحث:
تفرزه  ما  او  الاعلام  لوسائل  الظاهر   المحتو به  يقصد  الاعلامي:  المضمون 
المرتبطة  الاعلامية  الممارسة  سواء  ومشكلات  قضايا  من  الاعلامية،  الممارسات 
بالأدوات  المرتبطة  تلك  او  التلفزيون)  الاذاعة،  (الصحافة،  التقليدية  بالأدوات 

الجديدة للإعلام متمثلة بالتقنيات الرقمية وتطبيقاتها.
خطبة الجمعة:  ((اسم لما يشتمل على تحميد االله والثناء عليه، والصلاة على رسول 

االله صلى االله عليه[ وآله] والدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم)).(١٠)
قناة كربلاء الفضائية:  قناة تابعة اداريا وتنظيميا وماليا للعتبة الحسينية المقدسة، 
مدعومة من ديوان الوقف الشيعي تبث على القمرين الصناعيين هوت بيرد ونايل 
القرآن  من  أصالته  يأخذ  الذي  المعاصر  الثقافي  الفكري  الخطاب  ((تعتمد  سات، 
الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام [ عليه 

وعليهم أفضل الصلاة والسلام ] )) (١١) .
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المبحث الثاني: الاطار النظري
الدين ووسائل الاعلام

بات الاعلام الديني يمثل محتو كبيرا ومنافسا لبقية انواع المحتو الاعلامي 
العام ٢٠٠٣ اذ ظهرت  بأنواعها المختلفة، خاصة بعد  العراقية  في وسائل الاعلام 
والصحف  الاذاعات  الى  اضافة  العراق  في  الدينية  الفضائيات  من  العشرات 
بالأعلام  المرتبطة  الرقمية  التقنيات  تطور  انسحب  وقد  الالكترونية،  والمواقع 
ما  فظهر  نفسه،  الديني  الخطاب  بها  يقدم  التي  الكيفية  على  الجماهيري  والاتصال 
الدينية  الدرس  وحلقات  الالكترونية،  والمكتبات  الالكتروني،  بالمسجد  يعرف 
الالكترونية، وتطبيقات الشاشات الذكية لاهم المراجع والمصادر الدينية، وغيرها 
فايبر،  اب،  (واتس  الفوري  التراسل  تطبيقات  من  اتخذت  التي  المجموعات  من 
الديني في مجتمعاتنا  تلغرام، وغيرها) مكانا لها و((يؤكد الانتشار الواسع للإعلام 

العربية والإسلامية الدور الكبير الذي يمثله الدين في هذه المجتمعات)). (١٢)
القرن  ثمانينات  نهاية  الاشتراكي  المعسكر  انهيار  ومنذ  الاسلامي   المستو وعلى 
الماضي فقد ((شكل الخطاب الديني.. مادة أساسية في النقاشات الاعلامية والعامة، 
على اعتبار أنه خطاب حساس، وإذا ما اسيء استخدامه بإمكانه أن يلعب دوراً أساسيا 
لقيادات  برزت دعوات عديدة  السلم. وقد  ثقافة  العنف على حساب  ثقافة  في نشر 

روحية لاستعادة الخطاب الديني من المتشددين وأصحاب الاجندات الهدامة))(١٣).
ولغاية ((منتصف التسعينات كان هناك القليل جدا من الدراسات التي تناولت 
علاقة الدين بوسائل الإعلام الجماهيري، خصوصا فيما يتعلق بمجتمعات ما بعد 
للحركات  العالمي  الارتفاع  مع  العلاقة  تلك  بدراسة  الاهتمام  وزاد  الاستعمار. 

الدينية))(١٤).
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ولعل العلاقة بين وسائل الاعلام والدين في عصرنا الحالي علاقة ارتباط عضوية، 
ففي الوقت الذي يركز فيه الدينيون على سيادة قيم الفضيلة في المجتمع في مواجهة قيم 
الانحراف نجد ان معظم وسائل الاعلام -  في العراق خاصة - وبمختلف توجهاتها 
تلجا الى افراد مساحة مهمة من مساحات النشر والبث للمضامين الدينية، واذا كانت 
ووسائل  الدين  ان  على  الدلائل  من  ((الكثير  قدمت  المعاصرة  الغربية  الدراسات 
الإعلام يحتلان نفس المكانة والمساحة في الحياة المعاصرة))(١٥). فان هذه المساحة ربما 
 إلى مستو يتسامى  أن  ((فالإعلام مدعو  للدين في مجتمعنا الاسلامي،  اكثر  تتسع 
الأديان ليعود الإنسان إلى حرية بشرية ولدت فى كينونته ويسمو إلى حرية دينية من 
أجل كرامته، لتشرع مقولة: كما في الأديان كذلك في الإعلام.))(١٦)ومن المعلوم ان 
الوعظ الديني يمكن ان يتناول أي جانب من جوانب الحياة في مسعاه لترسيخ قيم 
الفضيلة في المجتمع،  ذلك ان ((المشكلات المتعلقة بقضايا الامة العامة كتفشي الظلم 
والمنكرات العامة وغير ذلك من  المشكلات النفسية كمشكلات القلق والاحساس 
أن  به  حقيق  بل  هذه  يعالج  فهو  كالطبيب  والخطيب  ذلك.  ونحو  النفسي  بالضيق 
اهمية  الجمعة  لخطب  فان  هنا  حلها))(١٧)ومن  في  ليساعد  الناس  مشكلات  يتلمس 
كبيرة في تربية المجتمع على قيم الفضيلة ، اذ ((إن خطبة الجمعة تتميز بمزايا، وتختص 
تمثل شعيرة  إنها  الأخر، حيث  الخطب  أنواع  من  نوع  أي  تتوفر في  بخصائص لا 
من شعائر الإسلام، وتتم في جو مهيب خاشع تتهيأ فيه النفوس للتلقي والاستماع، 
ويشعر المسلم فيه أنه في صلاة وطاعة الله جل وعلا، كما أنها تتميز بوجوب الإنصات 
والمحاضرات،  الخطب،  سائر  عن  يفردها  مما  عنه،  التشاغل  وعدم  الخطيب.  إلى 
(١٨)، واذا كان مطلوبا من  ينطبق عليها الحكم الشرعي نفسه.))  التي لا  والندوات 
ه اكثرُ الناس  علَمَ خطيب الجمعة ان  ((يجتنب التكرار المتسلسل الممل المتعارف وما يَ
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(١٩)((من المسائل المطروحة في الجرائد والمجلات وما تبثه وسائل الاعلام الاخر
يتطلب  الجمعة  لخطيب  كبيرا  تحديا  يمثل  الاعلامي  البعد  ذات  القضايا  تناول  فان 
مهارة عالية في تناولها؛ كون هذه القضايا تتعامل مع المألوف اليومي عند الناس، ومن 
هنا فان الممارسات الاعلامية خاصة تلك المرتبطة بالانتشار واسع النطاق لاستخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن بعيدة عن موضوع المنبر بوصفها - أي الممارسات 

الاعلامية-  اصبحت مرتبطة بالأفراد انفسهم وبسلوكياتهم.
فان  المواجهي  الاتصال  وسائل  من  انها  على  الجمعة  خطبة  الى  النظر  كان  واذا 
الجمعة  خطبة  وضع  الاعلامية  الرقمية  التقنيات  مجال  في  التكنولوجي  التطور 

كواحدة ((من أهم وسائل الاتصال الجماهيري))(٢٠).
المشاهدين  جمهور  عموم  الى  المصلين  من  الحضور  الجمعة  صلاة  اثر  تجاوز  وقد 
والمستمعين ومستخدمي الفضاء السيبراني. بل ان بعضهم ير في خطبة الجمعة وسيلة 
إعلام مهمة(٢١) من شانها ((تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ورد الشبهات 
بليغ، وبرهان ساطع حكيم.))(٢٢) بأسلوب  أعـداؤه للصد عنه، وذلك  يثيرها  التي 
فيما عدها اخرون بانها ((رسـالة إعلاميـة ذات رؤيـة إسـلامية تصـاغ لمخاطبـة النـاس 
للتـأثير فـيهم بشـكل إقنـاعي عـاطفي وعقلـي وسـلوكي تنسـجم مـع الواقـع المعيشـي 
والظـروف الزمانيـة والمكانيـة وتعد من وسائل الإصلاح الفردية والجماعية من خلال 

تبليغ الـدين ونشـر الـدعوة وبـث الإصـلاح بين افراد المجتمع))(٢٣)
الاعلام الديني:

عندما نتحدث عن الاعلام الديني، فإننا نقصد بذلك، (( الإعلام الذي يركز في 
برامجه ومنتوجه ومحمولاته على البرامج الدينية، سواء كانت، عبارة عن دروس أو 
مواعظ أو فتاو أو أناشيد أو حوارات أو نصائح أو نقل للطقوس الدينية، أو بث 
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ف الاعلام  رّ ـعَ للقرآن الكريم، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالمنظومة الدينية))(٢٤) ، ويُ
الرسول)) وسنة  االله  كتاب  من  المستمدة  بالتعاليم  الجماهير  ((تزويد  بانه  الديني 
تابعيه  ا بانه: ((وهو الذي يستخدم منهجاً متوازناً يريد تعريف مُ (٢٥). ويعرف أيضً

((بالدين الذي يدعو إليه بالطريقة التي لا تستفزّ أتباع الأديان والمذاهب الأخر
الجماهير  لعقلية  الموضوعي  (( التعبير  بانه  الديني  الاعلام  اوتو جوت  (٢٦)ويعرف 

ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت)) (٢٦)ويهدف الاعلام الديني الى:(٢٨)
• تزويد الناس بالأخبار الصحيحة.

• المعلومات السليمة.
• الحقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين رأيٍ عامٍّ حول هذه المعلومات.

• الموضوعية.
• التعبير عن عقلية الجماهير واتجاهاتها أو ميولها العقلية.

• الوضوح عكس الغموض.
• الصراحة؛ لأنها تُقنع القارئ أو المُستمع أو المشاهد.

• الدقة.
• التوثيق، فيجب ذِكر المصادر في كل حالة.

• الصدق.
• التنوير أو التثقيف.

• مخاطبة العقول لا الغرائز
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المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية
قناة كربلاء الفضائية

قناة كربلاء الفضائية في ١ تشرين الأول ٢٠٠٨ الموافق للثلاثين من شهر  أسست
رمضان ١٤٢٩ للهجرة،. وانطلقت ببثها التجريبي في ٢٢ آب ٢٠٠٩ ميلادية..

الموافق الاول من شهر رمضان ١٤٣٠ هجرية وهي قناة تابعة اداريا وتنظيميا وماليا 
للعتبة الحسينية المطهرة وتتلقى دعما ماليا من ديوان الوقف الشيعي. واخذت القناة 
اسمها من مدينة كربلاء حيث مرقد الامام الحسين واخيه العباس بن علي بن ابي 
طالب عليهم السلام، وتعتمد القناة خطابا فكريا ثقافيا معاصرا، وهي تبث خطب 
السيد  العظمى  االله  اية  بمرجعية  متمثلة  الدينية  المرجعية  راي  عن  المعبرة  الجمعة 
علي السيستاني(٢٩). تبث القناة عبر تردداتها على الاقمار الصناعية هوت بيرد ونايل 
سات ونايل سات HD.(٣٠)اختار الباحثان عينة بحثهما من خطب الجمعة عبر قناة 
كربلاء الفضائية لثلاثة اشهر للمدة من ٢٠٠١٩/٢/١ ولغاية ٢٠٠١٩/٤/٣٠

 وقد قابل هذه المدة ضمن التقويم الهجري الاشهر القمرية (آخر ٥ ايام من جماد
الاولى ، وجماد الاخر، ورجب واخر ١٠ ايام من وشعبان) ولهذه الاشهر لاسيما 
رجب وشعبان اهمية استثنائية عند جمهور المسلمين لما يحملان من خصوصية تسهم 
في عناية المسلمين في العراق وخارجه في التوجه نحو العتبات المقدسة في كربلاء 
ما  لطبيعة  استثنائية  اهمية  تأخذ  ان خطب الجمعة   ، المقدسة  العتبات  وغيرها من 
الباحثان تحليلا   السائد في هذه الاشهر وقد اجر الروحي  المناخ  بفعل  تتضمنه 
لثلاث عشرة خطبة ضمن المجال الزمني موضوع البحث معتمديَن على (الكلمة) 
وحدةً للتحليل، وقد استنبط الباحثان الفئات الرئيسة الاتية كما موضح في الجدول 

١ والفئات الفرعية كما موضح في بقية الجداول:
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كربلاء  قناة  عبر  الجمعة  لخطب  الاعلامية  للمضامين  الرئيسة  الفئات   : اولا 
الفضائية:

  (الاخبار الزائفة) و(الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام):-١
 يتضح من الجدول ١ ان الفئتين الرئيستين(الاخبار الزائفة)  و (الدور الاجتماعي 
بتكرارات بلغت ١٧ تكرارا وبنسبة بلغت  بالمرتبة الاولى  لوسائل الاعلام) جاءتا 
١٧% لكل منهما، ويشير ذلك الى التركيز الذي اولته خطب الجمعة لجانب اعلامي 
مهم يتعلق بضرورة الابتعاد عن الاخبار الزائفة مقترنة بوظيفة وسائل الاعلام في 
تحت  اندرجت  وقد  العام.  الراي  وارباك  الجمهور  تظليل  شانها  من  التي  المجتمع 
الزائفة) مجموعة فئات فرعية هي (تلفيق، خداع، تظليل)،  الرئيسة (الاخبار  الفئة 
فيما اندرجت تحت الفئة الرئيسة (الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام) مجموعة فئات 
الاجتماعية،  العلاقات  اجتماعية،  ظاهرة  اجتماعي،  تماسك  المجتمع،   ) هي  فرعية 

والتعايش الاجتماعي).
(التسقيط الاعلامي)-٢

١ جدول  في  الثانية  بالمرتبة  الاعلامي)  (التسقيط  للمتغير  الرئيسة  الفئة  حلت 
لتحليل الفئات الرئيسة بتكرارات بلغت ١٦ تكرارا وبنسبة ٢١٫٧% وقد انبثقت عن 
هذه الفئة مجموعة فئات فرعية هي: ( الافتراء، الاتهام، البهتان، التزوير، و التسقيط).

(التحقق من المعلومات):-٣
جاءت الفئة الرئيسة (التحقق من المعلومات) في المرتبة الثالثة بتكرارات بلغت 
١٠ تكرارات وبنسبة ١٣٫٥% وقد اشتملت على عدد من الفئات الفرعية هي: ( 

الامانة، الحقائق، الصدق، الكذب).
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(استخدام مواقع التواصل الاجتماعي):-٤
حلت الفئة الرئيسة (استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) بالمرتبة الرابعة بـــ ٩
بـــ  الفرعية تمثلت  المجموعات  تكرارات وبنسبة ١٢٫١% وقد تضمنت عددا من 

:(الخصوصية، المضامين، الاساءة، النشر، الكتابة، الابتزاز)
 (الغزو الثقافي):-٥

احتلت الفئة الرئيسة (الغزو الثقافي) المرتبة الخامسة بتكرارات بلغت ٥ تكرارات 
وبنسبة ٦٫٧% وقد اشتملت على عدد من الفئات الرئيسة هي: ( الاخلاق، القيم، 

الحرية، الهوية، الفوضى، التقاليد، والغزو الفكري).
ثانيا: الفئات الفرعية:

الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الاخبار الزائفة):-١
(التلفيق):-١

ضمن  الاولى  المرتبة  احتلت  (التلفيق)  الفرعية  الفئة  ان   ٢ الجدول  من  يتضح   
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الاخبار الزائفة) بتكرارات بلغت ١١ تكرارا وبنسبة 
كربلاء  قناة  عبر  الجمعة  خطب  اهتمام   مد يؤشر  وهذا   ،  %٦٤٫٨ الى  وصلت 
الفضائية في محاصرة هذه الظاهرة السلبية التي تتخذ من المنصات الاعلامية مسارا 
ا. خاصة مع شيوع  لها واسع الانتشار والتنبيه عليها كونها آفة ومرضاً اجتماعياً خطيرً

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
ومواقع  الأنترنت  في  موقع  لديّ  أو  الملايين  يشاهدها  فضائيّة  «لديّ  مثال: 
التواصل الاجتماعيّ من اليوتيوب وغير ذلك، وهذه الوسيلة يُشاهدها بزرّ يُضغط 

فإذا الملايين يقرأون ويشاهدون هذا التلفيق» . (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١)
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 (الخداع) و (التضليل): -٢
بتكرارات  حلت بالمرتبة الثانية بالتساوي الفئتان الفرعيتان (الخداع) و (التضليل)

بلغت ٣ تكرارات وبنسبة بلغت ١٧٫٦% لكل منهما كما موضح في الجدول ٢.
يةً هو اللسان والقلم هما اللذان يكشفان عن هذه الأمور،  مثال: «لكن الأكثر أهمّ
إن كان اللسان أو القلم الذي يقوم مقام اللسان صادقاً في لهجته كاشفاً عن الحقائق 
أن  أمكن  ذلك  كلّ  في  صادقاً  وكان  والعواطف  والمشاعر  الحقائق  كشف  في  أميناً 
يكون ناقلَ خيرٍ وصلاح ورسولَ صلاحٍ وخيرٍ الى المجتمع، ويؤدّي الى هذه الحالة 
ا إن كان كاذباً  التي ينشدها المجتمع من الاستقرار والسعادة وإعطاء الوظائف وأمّ
ووسيلته التضليل والخداع والكذب والتزوير وغير ذلك في نقل الحقائق التعليميّة 
أو نقل حقائق التاريخ وتراجم الرجال والأقوام السابقة، أو كاذباً في الكشف عن 
المشاعر والإرادات والمواقف حينئذٍ سيكون رسولَ شرٍّ وإهلاكٍ للفرد والمجتمع». 

(خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).
 كتابةً في وسائل التواصل الاجتماعيّ وغيرها؟ كم منّا ير مثال: « كم منّا ير
الأمور  هذه  ة  بصحّ الحكم  في  ل  ويتعجّ ع  ويتسرّ آخرين  عن  مقالاتٍ  ويقرأ  أفلاماً 
ة هذه الأمور أو حقيقتها،  المنشورة، ثمّ يقوم بنقلها ونشرها دون أن يتثبّت من صحّ

ويكون قد ساهم بنشر الباطل والتضليل». (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).
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٢- الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام)
المجتمع:-١

يتضح من الجدول ٣ ان الفئة الفرعية (المجتمع) جاءت بالمرتبة الاولى بين الفئات 
الفرعية للفئة الرئيسة (الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام) بتكرارات بلغت ١٧٩

تكرارا وبنسبة ٦٨% ويشير ذلك الى حرص خطب الجمعة على ان يكون المجتمع 
محورا مهما من محاور الخطب خاصة فيما يتعلق بدور وسائل الاعلام.

ض له كيانٌ مجتمعيّ ثقافيّ تربويّ  ض له الفرد وتارةً يتعرّ مثال:  تارةً الخطأ يتعرّ
، وغير ذلك من الكيانات التي يكون تأثير الخطأ فيها عظيماً على الفرد  علميّ سياسيّ

والمجتمع وفي جميع مجالات الحياة.»
(ظاهرة اجتماعية) :-٢

الفرعية  المفردات  ضمن  الثانية  بالمرتبة  اجتماعية)  (ظاهرة  لفرعية  الفئة  جاءت 
تكرارا   ٤١ بلغت  بتكرارات  الاعلام)  لوسائل  الاجتماعي  (الدور  الرئيسة  للفئة 
الظاهر  الى  التطرق  سياق  في  عام  بشكل  الفئة  هذه  جاءت  وقد   %١٥٫٦ وبنسبة 

الاجتماعية السلبية في المجتمع كما موضح في الجدول ٣.
القضيّة  التفتوا الى هذه  ، إخواني  ي والتربويّ الثقافيّ والصحّ الوعي  قلّة   » مثال: 
سات المجتمع  نحن نحتاج في  الواقع ابتداءً من الأسرة الى المدرسة الى الجامعة الى مؤسّ
ة، الى وسائل الإعلام الى الفضائيّات الى وسائل التواصل  سات التربويّ المدنيّ الى المؤسّ
ع هذه الظاهرة» ، أن تكون هناك حملة توعية تتناسب مع حجم انتشار وتوسّ الاجتماعيّ

(التماسك الاجتماعي):-٣
المفردات  ضمن  الثالثة  بالمرتبة  الاجتماعي)  (التماسك  الفرعية  الفئة  جاءت 
١٦ بلغت  بتكرارات  الاعلام)  لوسائل  الاجتماعي  (الدور  الرئيسة  للفئة  الفرعية 
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اهمية  على  بالتركيز  الجمعة  خطب  اهتمام  الى  ذلك  ويسير   %٦٫٥ وبنسبة  تكرارا 
وسائل الاعلام في تعزيز التماسك الاجتماعي كما موضح في الجدول ٣.

ضها  يعرّ عماّ  الأوطان  صيانةُ  والمصيريّة  ة  المهمّ السلامة  موارد  «ومن  مثال: 
للمخاطر الداخليّة والخارجيّة، وعدم إضعاف تماسك مواطنيها وإدخالهم وإدخالها 
(خطبة  والقوميّة»  والمذهبيّة  الدينيّة  الداخليّة  والفتن  والعداوات  النزاعات  في 

يوم٢٠١٩/٣/٢٩).
 (العلاقات الاجتماعية):-٤

احتلت الفئة الفرعية (العلاقات الاجتماعية) المرتبة الرابعة بين الفئات الفرعية 
تكرارا   ١٦ بلغت  بتكرارات  الاعلام)  لوسائل  الاجتماعي  (الدور  الرئيسة  للفئة 
وبنسبة ٦% من مجموع التكرارات الكلية للفئات الفرعية ضمن هذه الفئة الرئيسة 
الاهتمام  محور  على  الجمعة  خطب  حرص  يؤكد  ما  وهو   ،  ٣ الجدول  من  ويتضح 

بالقضايا الاجتماعية الجوهرية.
تها  وصحّ سلامتها  على  نحرص  أن  علينا  التي  ة  المهمّ الأمور  «من  مثال: 
التناحر  بيننا، في نفس الوقت نبعد أنفسنا عن  سلامة العلاقات الاجتماعيّة فيما 
العلاقات  ضعف  الى  تؤدّي  التي  الأمور  من  ذلك  وغير  والبغضاء  والعداوات 

الاجتماعيّة» (خطبة ٢٠١٩/٣/٢٩)
 (التعايش الاجتماعي) :-٥

الفئات  بين  الخامسة  المرتبة  الاجتماعي)  (التعايش  الفرعية  الفئة  احتلت 
الفرعية للفئة الرئيسة (الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام) بتكرارات بلغت ١٠
تكرارات وبنسبة ٣٫٩% من مجموع النسبة الكلية للتكرارات ضمن هذه الفئة 

الرئيسة وكما موضح في الجدول ٣.
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مثال: من وظائفنا الأساسيّة أن نبينّ المعارف الإلهيّة والأحكام الشرعيّة ومناهج 
المنظومة  د  تهدّ التي  الظواهر  بتلك  المجتمع  تعريف  على  نعمل  وكذلك  الإسلام، 
ن المجتمع حين نشعر أنّ بعض الظواهر  ، وأن نحصّ الأخلاقيّة والتعايش الاجتماعيّ
هذه  جملة  من  الأخلاقيّة.  ومنظومته  الاجتماعيّ  وتماسكه  كيانه  د  تهدّ الاجتماعيّة 

الظواهر الاجتماعيّة الافتراء وتلفيق الأخبار ونشرها».(خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١)
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التسقيط الاعلامي):-٣

(التسقيط):أ-
جاءت الفئة الفرعية (التسقيط) بالمرتبة الاولى في جدول تحليل الفئات الفرعية 
للفئة الرئيسة (التسقيط الاعلامي) كما يتضح من الجدول ٤ وبتكرارات بلغت ١٧
تكرارا ما يمثل نسبة ٤٧٫٢% من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية 

لهذه الفئة الرئيسة.
ت وسقطات الآخرين  مثال: «إنّ البعض من جملة همومه أن يتتبّع عورات وزلاّ

ة» (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). ويقوم بنشرها وينشر أسرارهم الخاصّ
(الاتهام):ب-

الفرعية  الفئات  تحليل  جدول  في  الثانية  بالمرتبة  (الاتهام)  الفرعية  الفئة  حلت 
بلغت  وبتكرارات   ٤ الجدول  من  يتضح  كما  الاعلامي)  (التسقيط  الرئيسة  للفئة 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات  ٦ تكرارات ما يمثل نسبة  ١٦٫٦٦% من مجموع 

الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
بأمورٍ  الكيان  وهذا  الجهة  هذه  على  وأكذب  ر  وأزوّ ق  ألفّ اثنين  أمام  أنا  مثال: 
لديّ  وتارةً لا..  ثلاثة،  أو  أمام شخصين  باطلة  بأمورٍ  الأبرياء  م  وأتهّ باطلة،  كاذبة 
التواصل الاجتماعيّ  أو لديّ موقع في الأنترنت ومواقع  الملايين  فضائيّة يشاهدها 
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من اليوتيوب وغير ذلك، وهذه الوسيلة يُشاهدها بزرّ يُضغط فإذا الملايين يقرأون 
ويشاهدون..» (خطبة يوم ٢٠١٩/٢/١).

(البهتان):ج-
الفرعية  الفئات  تحليل  جدول  في  الثالثة  بالمرتبة  (البهتان)  الفرعية  الفئة  حلت 
للفئة الرئيسة (التسقيط الاعلامي) كما يتضح من الجدول ٤ وبتكرارات بلغت ٥
تكرارات ما يمثل نسبة  ١٣٫٩% من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية 

لهذه الفئة الرئيسة.
ة  الفكريّ المناقشات  الوسائل المشروعة في  مثال: «إنّ الافتراء والبهتان ليس من 
كان  إذا  أو  بالدليل..  والدليل  ة  بالحجّ ة  الحجّ مقارعة  من  فيها  لابُدّ  بل  ة،  والعقديّ
والكراهيّة  والبغضاء  المشاحنة  ثير  يُ ما  فيه  أو  الآخرين  لكرامة  هدرٌ  النشر  هذا  في 
قوميّة  أو  مذهبيّة  أو  دينيّة  فتنةٌ  فيه  كانت  ما  الناس، خصوصاً  بين  والفتنة  والعداء 
يوم  (خطبة  والاجتماعيّة»  ة  الأسريّ الأواصر  تفكيك  أو  المجتمعيّة  بأبعادها  خطيرة 

.(٢٠١٩/٤/١٢
(التزوير) و (الافتراء):د-

جدول  في  الرابعة  بالمرتبة  (الافتراء)  و  (التزوير)  الفرعيتان  الفئتان  جاءت 
تحليل الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التسقيط الاعلامي) كما يتضح من الجدول ٤
وبتكرارات بلغت ٤ تكرارات لكل منهما، ما يمثل نسبة  ١١٫١٢% لكل من الفئتين 

من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
مثال: «حتى نعرف ما هي آثار الكذب والتلفيق والتزوير والافتراء نذكر هذه 
ية اللسان- تارةً يُستعمل لاستعمال الخير  مة التي هي من نقطتين، -لاحظوا أهمّ المقدّ
، والتفتوا الى حديثٍ واحد لخطورة اللسان أو ما يقوم  وتارةً يُستعمل لاستعمال الشرّ
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، خطورته في بعض الأحيان  مقام اللسان وهو القلم، فالذي تكتبه إنّما هو لسانٌ ثانٍ
، هذه النقطة الأولى  أشدّ من اللسان وخصوصاً مع توفّر وسائل التواصل الاجتماعيّ

مة». (خطبة ٢٠١٩/٢/١). في المقدّ
ة  الفكريّ المناقشات  في  المشروعة  الوسائل  من  ليس  والبهتان  الافتراء  إنّ  مثال: 
(خطبة  بالدليل».  والدليل  ة  بالحجّ ة  الحجّ مقارعة  من  فيها  لابُدّ  بل  ة،  والعقديّ

.(٤/١٤/ ٢٠١٩
٤ - الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (التحقق من المعلومات):

(الحقيقة):أ-
جاءت الفئة الفرعية (الحقيقة) لتحتل المرتبة الاولى بين الفئات الفرعية للفة أ-

الرئيسة (التحقق من المعلومات) بتكرارات بلغت ٢١ تكرارا من مجموع تكرارات 
الى  مايشير  ، وهو  الرئيسة، وبنسبة ٤٦٫٦% وكما موضح في الجدول ٥  الفئة  هذه 
مواقع  استخدام  شيوع  مع  خاصة  الاعلامي  التسقيط  موضوعة  وحساسية  اهمية 

التواصل الاجتماعي.
الآخرين ب- عن  به  ثون  يتحدّ وما  الآخرين  من  الأخبار  أسمع  «حين  مثال: 

اه باللّسان، ثمّ أنقله وأنشرهُ بالفم دون أن أتبينّ صدقه من كذبه وحقيقته من  أتلقّ
أقرأه وأطّلع عليه  بطلانه، وأحسبهُ هيّناً وبسيطاً ولكنّهُ عند االله عظيم.. كذلك ما 
أو  ته  وأتبينّ من صحّ أتثبّت  أن  لابُدّ  بل   ، هكذا على عواهنِهِ أنشرهُ  وأريد نشره لا 
يّته أو بطلانيّته، وحينئذٍ إذا تبينّ لي أنّه حقّ وصحيح أقوم بنشره وإلاّ  كذبه، ومن أحقّ

أتوقّف عنده».(خطبة يوم ٢٠١٩/٤/١٢).
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(الكذب):ب-
حلت الفئة الفرعية (الكذب) بالمرتبة الثانية بين الفئات الفرعية للفة الرئيسة ج-

النسبة  تكرارا ونسبة ٢٤٫٥% من  بلغت ١١  بتكرارات  المعلومات)  (التحقق من 
الكلية لتكرارات هذه الفئة الرئيسة وكما موضح في الجدول ٥ وهو ما يؤشر اهمية 
التنبيه على عدم نشر المعلومات الكاذبة الرامية الى الحد من شان الاخرين او تسقيطهم

هذه د- نذكر  والافتراء  والتزوير  والتلفيق  الكذب  آثار  هي  ما  نعرف  حتى  مثال: 
ية اللسان- تارةً يُستعمل لاستعمال الخير  مة التي هي من نقطتين، -لاحظوا أهمّ المقدّ
، والتفتوا الى حديثٍ واحد لخطورة اللسان أو ما يقوم  وتارةً يُستعمل لاستعمال الشرّ
، خطورته في بعض الأحيان  مقام اللسان وهو القلم، فالذي تكتبه إنّما هو لسانٌ ثانٍ
، هذه النقطة الأولى  أشدّ من اللسان وخصوصاً مع توفّر وسائل التواصل الاجتماعيّ

مة . (خطبة ٢٠١٩/٢/١). في المقدّ
(الصدق):ج-

للفئة ه- الفرعية  الفئات  الثالثة في جدول  بالمرتبة  (الصدق)  الفرعية  الفئة  حلت 
الرئيسة (التحقق من المعلومات) كما يتضح في جدول ٥ بتكرارات بلغت ٧ تكرارات 
وبنسبة ١٥٫٥% من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.

الآخرين و- عن  به  ثون  يتحدّ وما  الآخرين  من  الأخبار  أسمع  «حين  مثال: 
(خطبة  كذبه»  .  من  صدقه  أتبينّ  أن  دون  بالفم  وأنشرهُ  أنقله  ثمّ  باللّسان،  اه  أتلقّ

.(٢٠١٩/٢/١
 (الامانة في نقل المعلومات):د-

الفئات  بين  الرابعة  بالمرتبة  المعلومات)  نقل  في  (الامانة  الفرعية  الفئة  جاءت 
الفرعية للفئة الرئيسة (التحقق من المعلومات) وكما هو موضح في جدول ٥.
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الأمانة  هذه  من  ّلت  حمُ بما  المسؤوليّة  من  وافراً  قسطاً  الدولة  ل  «تتحمّ مثال: 
سات كلٌّ بحسبه  الكبيرة لرعاية الأفراد والمجتمع والوطن، ويحمل الأفراد والمؤسّ
قسطاً من المسؤوليّة بحسب ما متوفّر لهم من إمكانات، وهذا يتطلّب منّا الإحساس 
العالي بالمسؤوليّة وتفعيل الشعور بها بالانطلاق نحو المسؤوليّة العمليّة والأخلاقيّة 

والمهنيّة لأدائها على أفضل وجه» (خطبة يوم ٢٠١٩/٣/٢٩)
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (استخدام  مواقع التواصل الاجتماعي):-٤

(النشر):-١
حلت الفئة الفرعية (النشر) بالمرتبة الاولى في جدول الفئات الفرعية للفئة الرئيسة 
(استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) كما يتضح في جدول ٦ بتكرارات بلغت ٥٥
لهذه  الفرعية  الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  مجموع  من   %٧٦٫٣ وبنسبة  تكرارا 
قناة  عبر  الجمعة  خطب  توليها  التي  الفائقة  العناية  على  مؤشر  وهو  الرئيسة.  الفئة 
كربلاء الفضائية لعملية النشر التي يقوم بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 

ومحاولتها وضع ضوابط اخلاقية لهذه العملية.
لْ بنشر كلّ ما يجول بخاطرك أو  ه ولا تتعجّ رْ وتدبّرْ في عاقبة ما تريد نشرَ مثال: « فكِّ
ما تراه من أفكار وآراء ومواقف ومعلومات، أو ما تطّلع عليه وتستحسنه في نفسك أو 
د ضغطة زرّ بأحد أناملك سيجعل ما تريد نشره ينطلق عبر الفضاء  تُعجب به، فإنّه بمجرّ
رْ وتدبّرْ في عاقبة  الإلكترونيّ ليصل الى المئات بل الى الآلاف بل ربّما الى الملايين، لذلك فكّ

هُ والذي سيصل ربّما الى الملايين من الناس». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). ما تريد نشرَ
(الخصوصية):-٢

جاءت الفئة الفرعية (الخصوصية) بالمرتبة الثانية في جدول الفئات الفرعية للفئة 
بتكرارات   ٦ جدول  في  يتضح  كما  الاجتماعي)  التواصل  مواقع  (استخدام  الرئيسة 
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بلغت ٦ تكرارات وبنسبة بلغت ٨٫٣% من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات 
الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.

 ، الإلكترونيّ للفضاء  الاستخدام  وحقّ  ية  الحرّ ستار  وتحت  البعض  إنّ  مثال:» 
مة،  يرة وأهوائه الشيطانيّة وشهواته وغرائزه المحرّ يوظّف ذلك لإشباع نزعاته الشرّ
ومن ذلك اختراق مواقع الآخرين والقرصنة لما يُنشر فيها أو استخدام خصوصيّات 
الاجتماعيّة،  وخصوصيّاتهم  الناس  بأعراض  يتعلّق  ما  خصوصاً  الآخرين، 
أو  الأشخاص  أولئك  تسقيط  لغرض  ونشرها  والهتك  للابتزاز  فيستخدمها 

لابتزازهم ماليّاً أو أخلاقيّاً». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
(الكتابة):-٣

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  في  الثالثة  بالمرتبة  (الكتابة)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) كما يتضح في جدول ٦ بتكرارات 
الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  مجموع  من   %٧ بلغت  وبنسبة  تكرارات   ٥ بلغت 

الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
يده..  وكتابة  هِ  وقلمِ لسانِهِ  من  المسلمون  لِم  سَ من  الحقيقيّ  مثال:"فالمُسلم 
اً مريضاً  فاحرصْ أن تكون عضواً نافعاً في مجتمع التواصل الاجتماعيّ لا عضواً ضارّ

يُعدي بمرضه الآخرين". (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
(الابتزاز الالكتروني):-٤

الفئات  جدول  في  الرابعة  بالمرتبة  الالكتروني)  (الابتزاز  الفرعية  الفئة  جاءت 
الفرعية للفئة الرئيسة (استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) كما يتضح في جدول 
الكلية  النسبة  مجموع  من   %٤٫٢ بلغت  وبنسبة  تكرارات   ٣ بلغت  بتكرارات   ٦

لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
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لْ صفحات التواصل الاجتماعيّ الى صفحات سبٍّ وشتمٍ وبذاءةٍ  مثال: «لا تحوّ
باللّسان وفحشٍ ونشرٍ للفساد والفاحشة ومذامّ الصفات. هذه النقطة الأخيرة التي 
وهي:  منها  واحذروا  وسأبيّنها   ، الاجتماعيّ بالضرر  العوائل  من  الكثيرُ  فيها  وقع 
ى بظاهرة  (الاستخدام السلبيّ لمواقع النشر الإلكترونيّ والحذر منها، ومنها ما يُسمّ

». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢). الابتزاز الإلكترونيّ
(المضامين):-٥

جاءت الفئة الفرعية (المضامين) بالمرتبة الخامسة في جدول الفئات الفرعية للفئة 
الرئيسة (استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) كما يتضح في جدول ٦ بتكرارات 
الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  بلغت ٢٫٨% من مجموع  وبنسبة  تكرار   ٢ بلغت 

الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
مثال: « هل يحمل مضامين أخلاقيّة أم يحمل مضامين غير أخلاقيّة؟ ثمّ اعرضْ 
.» (خطبة  الإنسانيّ والضمير  والشرع والأخلاق  العقل  موازين  تريد نشره على  ما 

.(٢٠١٩/٤/١٢
 (الاساءة):و-

يتضح من الجدول ٦ ان الفئة الفرعية (الاساءة) حلت بالمرتبة السادسة في جدول 
بتكرارات  الاجتماعي)  التواصل  مواقع  (استخدام  الرئيسة  للفئة  الفرعية  الفئات 
لتكرارات  الكلية  النسبة  مجموع  من   %١٫٤ بلغت  وبنسبة  واحدا  تكرارا  بلغت 

الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة.
مثال: «ما أريد نشرهُ من رأيٍ أو فكرٍ أو موقفٍ أو صورةٍ أو فيلم أو مقال.. هل 
هو حقٌّ أم باطل؟ هل هو علمٌ أم جهل؟ هل فيه هداية أم ضلالة؟ هل هو صدقٌ 
ن أو عشيرة أو مجتمع  أم كذب؟ هل فيه فائدة أو ضرر؟ هل فيه إساءةٌ لفرد أو لمكوّ
أو أصحاب طائفة أو أصحاب دين أو أصحاب قوميّة». (خطبة ٢٠١٩/٤/١٢).
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الفئات الفرعية للفئة الرئيسة (الغزو الثقافي):-٥
(الاخلاق):أ-

يتضح من الجدول ٧ ان الفئة الفرعية (الاخلاق) حلت بالمرتبة الاولى في جدول 
وبنسبة  تكرارا   ٦٥ بلغت  بتكرارات  الثقافي)  (الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية  الفئات 
بلغت ٤٩٫٢% من مجموع النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة. 
وهذا يشير الى حرص خطب الجمعة على التركيز على الضوابط الاخلاقية للمجتمع 
الاسلامي في مواجهة التيارات الثقافية المختلفة التي يتعرض لها الفرد المسلم خاصة 

مع الانفتاح الواسع على العالم في عصر التواصل الاجتماعي والانفتاح الاعلامي.
الشباب في خضمّ  انفتحت على  الثقافات والمعارف  مثال: «نجد الآن كلّ هذه 
من  عارمة  سيولٌ  بل  عارم  سيلٌ  هناك  الاتّصالات،  عالم  في  التكنولوجي  ر  التطوّ

الثقافات والمعارف والعادات والمبادئ والأخلاق». (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦).
 (القيم) و (الحرية):ب-

الفئات  جدول  في  الثانية  بالمرتبة  (الحرية)  و  (القيم)  الفرعيتان  الفئتان  حلت 
بلغت  وبنسبة  تكرارا   ٢٥ بلغت  بتكرارات  الثقافي)  (الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية 
الفئة  لهذه  الفرعية  الفئات  لتكرارات  الكلية  النسبة  مجموع  من   ، منهما  لكل   %١٩

الرئيسة وكما موضح في الجدول ٧.
نا بأمورٍ أخر كثيرة نفعها  مثال: «اهتمامنا بالمبادئ والقيم، المشكلة الآن اهتمامُ
القيم  ليس كنفع الأخلاق، نهتمّ بها كثيراً ونعتني بها كثيراً، ثقافة الأخلاق مبادئ 
حبّ العدل والخير كراهيّة الشرّ بسط العدل بين الناس حبّ الخير للآخرين احترام 
المبادئ  هذه  من  ذلك  وغير  التعاطف  التكافل  التسامح  المحبّة  التوادد  الآخرين 

ه».(خطبة ٢٠١٩/٣/٢٩). الأخلاقيّة علينا أن نعطيها الاهتمام الذي تستحقّ
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أبناءُ  ونحن  قيم  ولها  أصول  لها  ة  والحريّ قلنا-  -كما  ضوابط  لها  ية  «الحرّ مثال: 
ة». (خطبة ٢٠١٩/٤/٥). الحريّ

 (الفوضى):ج-
للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  في  الثالثة  بالمرتبة  (الفوضى)  الفرعية  الفئة  حلت 
الرئيسة (الغزو الثقافي) بتكرارات بلغت ٢٤ تكرارا وبنسبة بلغت ١٨٫١% من مجموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة وكما موضح في الجدول ٧.

أن  وحاولوا  فشلوا  هؤلاء  وراءها،  نْ  مَ وراءها  كان  وإن  فوضى  «هذه  مثال: 
لب  روا هزيمتهم لنا، هؤلاء سُ روا فشلهم لنا، هؤلاء انهزموا وحاولوا أن يصدّ يصدّ
منهم الحياء فيُحاولون أن يسلبوا الحياء منّا، وإن شاء االله لا يتوفّق أحدٌ مهما أوتي من 
 اجتماعيّاً،  دعمٍ وجهدٍ أن يسلب الحياء من مجتمعنا. إخواني المجتمع لابُدّ أن يتصدّ
لابُدّ أن تكون هناك حصانة، لابُدّ أن تكون هناك حضانة تمنع وتحضن المجتمع من 
أن ينهار، أنا لو شئتُ الآن أن أذكر أرقاماً واقعاً هناك أرقام مخيفة، وأنتم ترون الآن 
المجتمع أمامنا، ما شاء االله أنت محاط الآن بفضائيّات ومحاط بإعلام، فاجلس جلسة 

ج» (خطبة ٢٠١٩/٣/٨). ل لا جلسة المتفرّ الناقد المتأمّ
 (التقاليد):د-

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  في  الرابعة  بالمرتبة  (التقاليد)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (الغزو الثقافي) بتكرارات بلغت ٦  تكرارات وبنسبة بلغت ٤٫٥% من مجموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة وكما موضح في الجدول ٧.
الخطأ  الى  ض  معرّ إنسانٍ  كلّ  المعصوم-  عدا  -ما  ة  عامّ بصورةٍ  «البشر  مثال: 
الإخفاق  الى  ض  ومعرّ والآثام  الذنوب  والى  العثرات  والى  الزلل  الى  ض  ومعرّ
تعالى  االله  مع  وعلاقته  عباداته  مجال  في  تارةً  الخطأ  الى  ض  ومعرّ حياته،  في  والفشل 
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وتارةً في مسيرته الأخلاقيّة والسلوكيّة، وتارةً في ثقافاته تارةً في فكره تارةً في مبادئه 
الخطأ».(خطبة  الى  فيها  ضٌ  معرّ الإنسان  الحياة  مجالات  جميع  وتقاليده،  وعاداته 

.(٢٠١٩/٢/١٥
 (الهوية):ه-

للفئة  الفرعية  الفئات  جدول  في  الخامسة  بالمرتبة  (الهوية)  الفرعية  الفئة  جاءت 
الرئيسة (الغزو الثقافي) بتكرارات بلغت ٤  تكرارات وبنسبة بلغت ٣% من مجموع 
النسبة الكلية لتكرارات الفئات الفرعية لهذه الفئة الرئيسة وكما موضح في الجدول ٧.
يتعلّق  كان  ما  سواءً  ة  مهمّ الشباب  الى  بالنسبة  الحياة  مجالات  «فجميع  مثال: 
ة أو الأخلاق أو المبادئ أو القيم أو التطلّعات أو الأماني أو  بالعقيدة أو المعرفة العامّ
» (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦). ة التي ينتمي اليها الشابّ هات أو الهويّ التقاليد أو التوجّ

 (الغزو):و-
جاءت الفئة الفرعية (الغزو) المرتبة السادسة بين الفئات الفرعية للفئة الرئيسة 
النسبة  مجموع  من   %٢٫٣ وبنسبة  تكرارات   ٣ بلغت  بتكرارات  الفكري)  (الغزو 

الكلية للتكرارات ضمن هذه الفئة الرئيسة وكما موضح في الجدول ٧.
سات المعنيّة الى ما ينبغي الاهتمام به في الوقت  مثال: نُلفت نظر المجتمع والمؤسّ
يات التي يواجهها الشباب هو الغزو الثقافيّ والمعرفيّ  الحاضر، أهمّ المخاطر والتحدّ

. (خطبة ٢٠١٩/٤/٢٦). والأخلاقيّ
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النتائج: 
كربلاء -١ قناة  عبر  الجمعة  خطب  تضمنتها  التي  الاعلامية  الظواهر  اغلب  ان 

ادوات  باستخدام  الفردية  او  الاعلامية  الممارسة  تفرزه  بما  تتعلق  كانت  الفضائية 
الاعلام الجديد.

كربلاء -٢ قناة  عبر  كربلاء  جمعة  خطب  افرزتها  التي  الاعلامية  الظواهر  مثلت 
مع  لاسيما  الاعلامية  للممارسة  مهما   Ethical Frame اخلاقيا  اطارا  الفضائية 
الدين  تعاليم  من  مفاهيمه  مستمدا  الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  شيوع 

الاسلامي والسنة النبوية المطهرة وتراث اهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
الاعلام، -٣ لوسائل  الاجتماعي  والدور  الزائفة،  (الاخبار  الآتية:  القضايا  مثلت   

التواصل  مواقع  واستخدام   ، المعلومات  من  والتحقق  الاعلامي،  والتسقيط 
الاجتماعي، والغزو الثقافي) اهم الظواهر الاعلامية الرئيسة التي وردت في خطب 
الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث، وهذه القضايا تعد من القضايا 

الاخلاقية الناشئة بفعل تطور تكنولوجيا الاعلام. 
مقدمة -٤ الاعلام)  لوسائل  الاجتماعي  والدور  الزائفة  (الاخبار  قضيتا  احتلت 

الظواهر الرئيسة التي تناولتها خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية وقد ركزت 
الاخبار  لفئة  بالنسبة  والتضليل  والخداع  التلفيق  شملت  اخلاقية  قضايا  جملة  على 
الزائفة وهي قضايا ومشكلات اخلاقية صارت مدار البحث الاكاديمي في العقد 
المنصرم في محاولة للحد من تاثيرها في جمهور المستخدمين فيما تصدرت قضايا مجتمعية 
مثل (الظواهر الاجتماعية والتماسك الاجتماعي و العلاقات الاجتماعية والتعايش 

الاجتماعي) المضامين الاعلامية المتعلقة بالدور الاجتماعي لوسائل الاعلام.
والتي -٥ الاعلامي  التسقيط  الرئيسة  بالفئة  المتعلقة  الاعلامية  الظواهر  ركزت 
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تناولتها خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث على مشكلات 
اخلاقية متمثلة بالتسقيط، والاتهام، والبهتان، والتزوير، والافتراء. 

 تمحورت الظواهر الاعلامية لخطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة -٦
البحث والمتصلة بالفئة الرئيسة (التحقق من المعلومات) على (الحقائق، والكذب، 

والصدق، والامانة في نقل المعلومات).
عنيت خطب الجمعة عبر قناة كربلاء بالظاهرة الاعلامية المتعلقة بـ( استخدام -٧

النشر، والخصوصية، والكتابة،  التواصل الاجتماعي) وتمثل ذلك في قضايا  مواقع 
والابتزاز الالكتروني، ومضامين النشر، والاساءة. وتمثل هذه القضايا صلب المشاكل 

الاخلاقية التي يعنى بها دارسو جمهور مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
اشتملت الظواهر الاعلامية في خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة -٨

عينة البحث على قضايا ذات صلة مباشرة بالاعلام كونها تمثل مضمونا محمولا عبر 
وسائل الاعلام التقليدية منها والجديدة متمثلا بالفئة الرئيسة (الغزو الثقافي) وقد 
تضمنت هذه الفئة قضايا اثارتها خطب الجمعة مثل (الاخلاق، والقيم، والحرية، 
والفوضى، والتقاليد، والهوية، والغزو) وتمثل هذه القضايا محور اهتمام الباحثين في 

مجالي علم الاجتماع والعلوم السياسية والاعلام في ظل موجة العولمة.
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التوصيات:
الاجتماعية  العلوم  في  للباحثين  منفصلة  دراسات  باجراء  الباحثان  يوصي   -  ١
للمنهج الاسلامي  للممارسة الاعلامية وفقا  بالاطر الاخلاقية  تتعلق  الصلة  ذات 
وصولا الى اطار مفاهيمي اخلاقي يرتكز الى القران الكريم والسنة النبوية ومنهج 

اهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
يوصي الباحثان المؤسسات الاكاديمية المعنية بعلوم الاعلام بالسعي الى  دراسات -١

الاعلامية  الممارسات  تفرزها  التي  الاخلاقية  والمشكلات  القضايا  بحث  بشان 
الاطر الاخلاقية  مع  يتلاءم  بما  لها  الجديد ووضع حلول  الاعلام  بادوات  المرتبطة 

للدين الاسلامي. 
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الجداول:
%التكرارالفئة الرئيسةمرتبةت
٢٣%١٧الاخبار الزائفة١١
٢٣%١٧الدور الاجتماعي لوسائل الاعلام٢١
٢١٫٧%١٦التسقيط الاعلامي٣٢
١٣٫٥%١٠التحقق من المعلومات٤٣
١٢٫١%٩استخدام مواقع التواصل الاجتماعي٥٤
٦٫٧%٥الغزو الثقافي٦٥

١٠٠%٧٤               المجموع

جدول (١) يوضح التوزيع النسبي لفئات التحليل الرئيسة لخطب الجمعة من 
قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث (ص١٢)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٦٤٫٨%١١تلفيق١١
١٧٫٦%٣خداع٢٢
١٧٫٦%٣تضليل٣٢

١٠٠%١٧المجموع

(الاخبار  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٢) جدول 
الزائفة) في خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث (ص١٤)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٦٨%١٧٩المجتمع١١
١٥٫٦%٤١ظاهرة اجتماعية٢٢
٦٫٥%١٧تماسك اجتماعي٣٣
٦%١٦العلاقات الاجتماعية٤٤
٣٫٩%١٠التعايش الاجتماعي٥٥

١٠٠%٢٦٣المجموع

(الدور  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٣) جدول 
الاجتماعي لوسائل الاعلام) في خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة 

البحث (ص١٦)
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%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٧٫٢%١٧التسقيط١١
١٦٫٦٦%٦الاتهام٢٢
١٣٫٩%٥البهتان٣٣
١١٫١٢%٤التزوير٤٤
١١٫١٢%٤الافتراء٥٤

١٠٠%٣٦المجموع

(التسقيط  الرئيسة   للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي  التوزيع  يوضح   (٤) جدول 
الاعلامي) الواردة في خطب الجمعة من قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث. 

(ص١٨)
%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٦٫٦ %٢١الحقائق١١
٢٤٫٥ %١١الكذب٢٢
١٥٫٥ %٧الصدق٣٣
١٣٫٤%٦الامانة في نقل المعلومات٤٤

١٠٠%٤٥           المجموع

جدول (٥) يوضح التوزيع النسبي للفئات الفرعية  للفئة الرئيسة (التحقق من 
المعلومات) في مدة عينة البحث. (ص٢٠)

%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٧٦٫٣%٥٥النشر١١
٨٫٣%٦الخصوصية٢٢
٧%٥الكتابة ٣٣
٤٫٢%٣الابتزاز الالكتروني ٤٤
٢٫٨%٢المضامين٥٥
١٫٤%١الاساءة٦٦

١٠٠%٧٢المجموع

(استخدام  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٦) جدول 
مواقع التواصل الاجتماعي) في خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة 

البحث. (ص ٢٢)
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%تكرارالفئة الفرعيةمرتبةت
٤٩٫٢%٦٥الاخلاق١١
١٩%٢٥القيم٢٢
١٩%٢٥الحرية٣٢
١٨٫١%٢٤الفوضى٤٣
٤٫٥%٦التقاليد٥٤
٣%٤الهوية٦٥
٢٫٣%٣الغزو ٧٦

١٠٠%١٣٢المجموع

(الغزو  الرئيسة  للفئة  الفرعية  للفئات  النسبي   التوزيع  يوضح   (٧) جدول 
الثقافي) في خطب الجمعة عبر قناة كربلاء الفضائية في مدة عينة البحث. (ص٢٦)
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هوامش البحث  
Ethical وتسمى ايضا القضية الاخلاقية Ethical problem (*) يقصد بالمشكلة الاخلاقية
للقيم  نظام  او  ((نظرية  هي  او   ، الصحيحة  بالاجراءات  المتعلقة  المبادئ  مجموعة  هي   issue

h�ps:��www.thefreedic�onary.com/Ethical+issues الاخلاقية)).. ينظر :
والعلوم  الاعلام  في  وتطبيقاتها  العلمي  البحث  مناهج  بكر،  ابو  خير  الطائي،  مصطفى   (١)

السياسية، دار الوفاء، الاسكندرية، ٢٠٠٧، ص٣١.
(٢) سعد سلمان المشهداني: مناهج البحث الاعلامي، دار الكتاب الجامعي،ط١، ٢٠١٧،ص٤٢.

والنشر،  للطباعة  الحكمة  دار  بغداد،  ومناهجه،  العلمي  البحث  د. وجيه محجوب، طرائق   (٣)
١٩٩٣، ص١٣٣.

والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  الاعلامي،  البحث  مناهج  المزاهرة،  هلال  منال  الدكتورة   (٤)
والطباعة، عمان، ٢٠١٤، ص٣٠٧.

 ،١٩٧٧ ط٣،  الكويت،  المطبوعات  وكالة  العلمي،  البحث  مناهج  بدوي،  الرحمن  عبد   (٥)
ص١٣١.

(٦) موفق الحمداني واخرون، مناهج البحث العلمي.. اساسيات البحث العلمي/ جامعة عمان 
العربية للدراسات العليا، ط١، عمان، ٢٠٠٦، ص٢٢٠.

(٧) المصدر السابق، ص ١١٩.
(٨) د. سعد سلمان المشهداني، مصدر سبق ذكره ص١٥١.

كلية  /صحافة،  حسن  فليح  هادي  (ا.د.  هم  التحليل  استمارة  حكموا  الذين  الخبراء   (**)
الاعلام، جامعة ذي قار، ا.م.د علاء مصطفى، علاقات عامة، كلية الاعلام، جامعة بغداد، أ.م.د 

حامد مجيد فاره، صحافة اذاعية وتلفزيونية، كلية الاعلام ، جامعة ذي قار.
(٩) ريتشارد بن واخرون ، تحليل مضمون الاعلام..المنهج والتطبيقات العربية، ترجمة د. محمود 

ناجي الجوهر، اربد، قدسية للنشر، ١٩٩٢، ص١٧٥.
(١٠) أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق، علي محمد 

معوض و عادل أحمد عبد، دار الكتب العلمية، ج١، ٢٠٠٣، ص ٢٦٢.
 (١١) ينظر موقع قناة كربلاء الفضائية على الانترنت ، في

  h�ps:��www.karbala-tv.net/about.php�
(١٢) عامر الحافي، ازمة الاعلام الديني، في

،h�ps://taadudiya.com/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a
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7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9
%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
(١٣) دراسة خطاب وسائل الاعلام الديني ومطابقته لمبادئ السلم الاهلي، تقرير ، برنامج الامم 

�
�� ،UNDP، pdf المتحدة الانمائي

 h�p://mahara�ounda�on.org/media/1266/undp-maharat-study-
of-religious-media-2017.pdf
h�p://www. في:  ، المتمدن  الحوار  الاعلام،  ووسائل  الدين  صالح،  محمد  احمد   (١٤)

ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46987&r=0
(١٥) المصدر السابق نفسه.

(١٦) الاب رفيق جريش، أي علاقة الاعلام والدين اليوم، موقع صحيفة الشروق الالكتروني، 
في 

h � p s : / / w w w . s h o r o u k n e w s . c o m / c o l u m n s / v i e w 
aspx?cdate=13102018&id=a05023d0-263e-4fae-b38d-
f3b4f1ddabb0 ، 6/2019 / 8 تار�ــــخ ال��ارة.
(١٧) عبد الرحمن بن معلى اللويحقي، موضوعات خطب الجمعة، بلا تاريخ، بلا دار نشر، ص٦٩.
(١٨) د.عبد الغني جبر احمد مزهر، خطبة الجمعة ودورها في تربية الامة، بلا تاريخ، بلا دار نشر، 

ص٤.  
صلاة  وجوب  في  فقهية  رسالة  الجمعة..  صلاة  الطهراني،  الحسيني  حسين  محمد  السيد   (١٩)

الجمعة عينا وتعيينا، ط١، قم المقدسة، ١٤٢٨ هجرية، ص٣٤.
(٢٠) د. عبد الحليم عمار مغربي دور خطبة الجمعة في معالجة المشكلات الاقتصادية، في:

h�ps://khutabaa.com/orums/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88
%D8%B9/307650#.XRao8OgzbIU

(٢١) ينظر، الشيخ حفيظ الرحمن الاعظمي، خطبة الجمعة وسيلة اعلام مهمة، في: 
h�ps://khutabaa.com/%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9
%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8/%D8%AA%D8%A3%D8
%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%
8A/307651
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(٢٢) د. سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي، دور خطب الجمعة والعيدين في تعزيز الامن الفكري، 
بحث مقدم للمؤتمر الوطني الاول للامن الفكري، جامعة الملك سعود، ١٤٣٠ هجرية.، ص١٣.
(٢٣) حاتم بديوي عبيد الشمري، دور الخطاب الديني في إصلاح قضايا المجتمع.. دراسة تحليلية 
لخطبة جمعة كربلاء إنموذجا، مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، المجلد ٩، العدد ١، ص٣٩١
h�ps://www.hespress. ،(٢٤) رشيد جروموني : سوسيولوجيا الإعلام الديني ،٢٠١٦
com/writers/311659.html.h�p://www.almayadeen.net/ar�cles/

opinion/838297، تار�ــــخ ال��ارة 4/5/2019.
والتوزيع،  للنشر  المعتز  دار  الثقافية،  والتعددية  الديني  الاعلام  احمد،  اسماعيل  نجلاء  د.   (٢٥)

القاهرة، ص١٤.
الزيارة  تاريخ   ،٢٠١٧  ، الطائفي  التحريض  وفخ  الديني  الاعلام  شعيب:  قاسم   (٢٦)

.h�p://www.almayadeen.net/ar�cles/opinion/838297 .٢٠١٩/٥/٤
(٢٧) نقلا عن ، عبد اللطيف حمزة، الدعاية والاعلام، ط٢، القاهرة، دار الفكر العربي، ١٩٧٨، 

ص٧٦.
h�ps://www.  (٢٨) محمد خير رمضان يوسف : خصائص الاعلام الديني الاسلامي، في

alukah.net/culture/0/77296/#_�n7
(٢٩)  ينظر الموقع الالكتروني لقناة كربلاء الفضائية على شبكة الانترنت ، مصدر سبق ذكره

(٣٠) المصدر السابق نفسه.
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مصادر البحث 
اولا: الكتب*
بدائع * الحنفي،  الكاساني  مسعود  بن  بكر  أبو 

الشرائع، تحقيق، علي محمد  ترتيب  الصنائع في 
معوض و عادل أحمد عبد، دار الكتب العلمية، 

ج١، ٢٠٠٣. 
البحث * مناهج  المشهداني:  سلمان  سعد  د. 

الاعلامي، دار الكتاب الجامعي، ط١، ٢٠١٧. 
د. عبد الغني جبر احمد مزهر، خطبة الجمعة *

ودورها في تربية الامة، بلا تاريخ، بلا دار نشر. 
البحث * مناهج  المزاهرة،  هلال  منال  د. 

والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  الاعلامي، 
والطباعة، عمان، ٢٠١٤. 

الديني * الاعلام  احمد،  اسماعيل  نجلاء  د. 
والتعددية الثقافية، دار المعتز للنشر والتوزيع، . 

العلمي * البحث  طرائق  محجوب،  وجيه  د. 
ومناهجه، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر. 

ريتشارد بن واخرون، تحليل مضمون الاعلام. *
محمود  د.  ترجمة  العربية،  والتطبيقات  المنهج   .

ناجي الجوهر، اربد، قدسية لنشر، ١٩٩٢. 
السيد محمد حسين الحسيني الطهراني، صلاة *

الجمعة. . رسالة فقهية في وجوب صلاة الجمعة 
عينا وتعيينا، ط١، قم المقدسة، ١٤٢٨ هجرية. 

العلمي، * البحث  مناهج  بدوي،  الرحمن  عبد 
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بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد للشيخ عبد الغني بن إسماعيل...

ملخص البحث: 
إن العلماء العاملين كانوا طليعة هذه الأمة، علما وعملا، وسلوكا وخلقا، وكان 
الأمة  أبناء  على  الواجب  فمن  عظيمة،  علمية  ثروة  لنا  تركوا  أن  عملهم  حصيلة 
الثروة الهائلة، من خلال البحث  اليوم أن يسعوا ويجتهدوا لإبراز هذه  الإسلامية 

عنها، ودراستها، وتحقيقها، وتقديمها للبشرية لغرض الاستفادة منها. 
جارية،  صدقة  أحتسبه  الذي  الشاغل  الشغل  هو  المخطوطات،  تحقيق  وإن 
هذا  عن  الغبار  بنفض  الإسلامية،  ثروتنا  إحياء  ففيه  عملي،  انقطع  ما  إذا  تنفعني 
الكتاب وإخراجه من الرفوف، إلى حيز الوجود والإفادة؛ لينتظم إلى جانب أمثاله 
العلمي،  البحث  ورواد  العلم  طلاب  بين  والمتداولة  المطبوعة  الكتب  مكتبة  في 

لتحظى المكتبة الإسلامية به، وليتحقق الغرض المنشود من تأليفه.
وإن التحقيق ليس بالأمر الهين كما يظن بعضهم، وكما كنت أحسبه سابقا؛ فهو 
عمل ملؤه التعب والنصب، يعرفه من خاض غماره، ابتداء بجمع النسخ الخطية، 

.ثم مقابلتها، وانتهاء بخدمة النص، ومكملات التحقيق الأخر
من  والمجاز  الحقيقة  بيان  في  بالوصيد  الذراعين  (بسط  مخطوط  اخترت  وقد 
التوحيد للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه االله تعالى) موضوعا لي، للكتابة كبحث، 
في  العلماء،  أسسها  التي  بالقواعد  مستنيرا  مة،  المحكّ العلمية  المجلات  في  وللنشر 
القبول، ومن  تحقيق المخطوطات وإخراجها بالشكل الأمثل، راجيا من االله تعالى 

قارئها خالص الدعاء. 

تحقيق  التوحيد،  والمجاز،  الحقيقة  الذراعين،  بسط  المفتاحية:  الكلمات 
المخطوطات، النسخ الخطية.
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Abstract 
     Scholars , ac�ve and prolific, were the vanguard of this na�on 
in science , deeds, behaviour and crea�on. The result of their work 
was a great scien�fic wealth. Today, it is the duty of the sons of 
the Islamic na�on to strive and strive to highlight this tremendous 
wealth, by searching for it, studying it, achieving it, and presen�ng 
it to humanity for the purpose of making use of them. 
The realiza�on of the manuscripts is the primary concern that I con-
sider to be a running charity that will benefit me if my work is inter-
rupted, as it revives our Islamic wealth by removing dust from this 
book and taking it from the shelves into existence and benefit to be 
like other sources in the library of the printed and circula�ng books. 
The students of science and pioneers of scien�fic research could 
make use of it to achieve the desired purpose of its authorship. 
The inves�ga�on is not easy, as some think, and as I thought it was. 
It is a work full of fa�gue and concentra�on and known to those 
who experience such a work star�ng from collec�ng transcripts, 
comparing them, and ending with last touches of the text and other 
supplementary inves�ga�ons. 

     I chose a manuscript , Hands Stretching forth on the Threshold 
in Manifes�ng Truth and Figura�vity of Monotheism: Sheikh. `Abdal-
ghani Ibn Isma`ael Al-Nabalisi ( 1050-1143 H,1641-1731H ) ( Study and 
Verifica�on ), as a topic for me, to write as a research, to publish in 
scien�fic journals and to be enlightened by the rules established by 
scien�sts. In achieving the manuscripts and producing them in an 
op�mal way, it is hoped to receive from Allah Almighty acceptance 
and from the reader sincere supplica�on. 

Key words: Hands Stretching forth , truth and metaphor , monothe-
ism,. Manuscripts proving, Wi�en manuscripts. 
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بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد للشيخ عبد الغني بن إسماعيل...

المبحث الأول

التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف

المطلب الأول: التعريف بالمؤلِّف

أولا: اسمه ونسبه:

هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم النابلسي، 
كانت أسرته تعرف ببني جماعة، ثم سكن إبراهيم نابلس، فنسبوا إليها، ويقول الغزي 

إن نسبهم إلى عمر بن الخطابمرورا بشيخ الإسلام الموفق بن قدامة الحنبلي.(١)

س في كبريات مدارس دمشق، مثل  وقد كان الشيخ إسماعيل الأب، فقيها شاعرا، درّ
القيمرية والسليمية والجامع الأموي، وقد توفي بدمشق سنة ١٠٦٢هـ وهو لم يتجاوز 
الثانية عشرة، وقد دفن في مقابر الأسرة  الغني في  ابنه عبد  الخامسة والأربعين، وكان 

التي ما تزال إلى اليوم في مدخل مقابر الباب الصغير في دمشق،(٢) قبالة جامع جراح.

أما أمه، فهي ابنة الشيخ محمد الدويكي، الذي كان من أعلام دمشق، وعرفت 
أسرته بالفضل والصلاح والسؤدد، وقد مات في الهند في إحد زياراته لها.

سنة  الحجة  ذي  شهر  من  الرابع  الأحد  يوم  دمشق،  في  الغني  عبد  الشيخ  ولد 
١٠٥٠هـ المصادف للسابع عشر من آذار سنة ١٦٤١م وذلك في دار جده لأمه في 
زقاق المصبنة، في سوق القطن بدمشق، وكان الشيخ المجذوب الصالح محمود، قد 

بشرها بولادته، وأعطاها درهم فضة وقال لها: "سميه عبد الغني، فإنه منصور".(٣)
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ثانيا: نشأته

الباب  مقابل  العنبراتيين،  سوق  في  وأجداده،  آبائه  دار  في  وترعرع  الشيخ  نشأ 
القبلي للجامع الأموي، مكان سوق الصاغة القديم، وبقي فيها حتى سنة ١١١٩هـ 
والأشراف،  العلماء  على  دمشق  في  العسكر  طوائف  طغيان  بسبب  غادرها  عندما 
وابتنى له دارا من دك التراب بسفح قاسيون، قرب زاوية الشيخ يوسف القميني، 
المسمى  بستانه  من  أرض  قطعة  يقي  الصدّ البكري  أفندي  أسعد  المولى  أعطاه  ثم 
بالعجمية، قبالة المدرسة العمرية في الصالحية، تحت نهر يزيد، فعمرها الأستاذ دارا، 

وأقام فيها حتى وفاته.

ب بسهولة، وكان يقيم فيه كلما  وكان للشيخ قصر خشبي متنقل، يفكك ويركّ
أراد القيام بسيران(٤) في الصالحية أو الربوة أو غوطة دمشق.

وقد نشأ النابلسي على مكارم الأخلاق، يصون لسانه عن اللغو والشتم والتهكم 
والخوض فيما لا يعنيه، ولم يكن يحقد على أحد، أو يحسد أحدا، أو يسيء إلى أحد، أو 
يفرح بمصيبة أحد، وكان يحب الصالحين، وطلبة العلم، ويكرمهم ويقربهم ويجلهم، 
والتصنيف  العبادة  في  إلا  له  لذة  ولا  الأمر،  ولاة  عند  بالشفاعات  جاهه  ويبذل 

والتدريس، وقضاء حوائج الناس وحل مشكلاتهم.(٥)

الدقيق،  الخط  ويقرأ  وعقله،  وبصره  بسمعه  متمتعا  عمره  آخر  حتى  بقي  وقد 
سنة  شعبان  من  عشر  السادس  في  الموت  مرض  مرض  حتى  الهمس،  ويسمع 
ز  ١١٤٣هـ وتوفي بعد ثمانية أيام، في يوم الأحد ٢٤ شعبان بعد صلاة العصر، وجهّ
يوم الاثنين، وصلي عليه في داره، ودفن بالقبة التي أنشأها سنة ١١٢٦هـ وقد ارتجت 

دمشق لوفاته، وأغلقت الأسواق، وانتشر الناس في الصالحية.(٦)
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وقد بنى حفيده الشيخ مصطفى إلى جانب القبة جامعا بخطية، وصار قبره مزارا 
لأهل دمشق، وقد وسع هذا الجامع في عهد السلطان عبد الحميد، وجعل له محراب 
حجري، ونقل المنبر الخشبي إلى هذه الزيادة، وفي سنة ١٤١٠هـ تم آخر تجديد على 
توسعة  مصلاه  ووسع  دمشق،  في  فريد  نظام  وهو  بالقرميد،  سقفه  وبني  الجامع، 
كبيرة، وجعلت فيه مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، والجامع اليوم معمور بذكر االله، 

ويقوم بالتدريس فيه الشيخ راتب النابلسي، حفيد الشيخ الكبير.(٧)

ثالثا: حياته العلمية والصوفية

والنجم  والده،  أشهرهم  من  الشام،  في  كثيرين  علماء  على  علومه  الشيخ  تلقى 
الغزي، وعلي الشبراملسي، والملا محمود الكردي وغيرهم.(٨)

عنه  أخذ  الذي  الكيلاني،  الرزاق  عبد  الشيخ  فيه،  أثروا  الذين  أشياخه  ومن 
آبائه،  عن  ورثه  سيفا  وأعطاه  القادري)  (التاج  وألبسه  حماة،  في  القادرية  الطريقة 
وكان ذلك سنة ١٠٧٥هـ وكذلك الشيخ أبو سعيد البلخي النقشبندي، الذي ألبسه 
خرقة الشاذلية البيضاء، عند قدومه إلى دمشق سنة ١٠٨٧هـ وأعطاه (العكاز) أمام 

الضريح المنسوب للنبي يحيى في الجامع الأموي في دمشق.(٩)

أما تلامذته، فهم أكثر من أن يحصوا، وقد زاد عددهم على مئة وثلاثة وأربعين، 
كان أقربهم إليه، الشيخ محمد الدكدكجي، الذي توفي سنة ١١٣١هـ.(١٠)

تأثر الشيخ بأساتذة لم يجتمع بهم، وفي مقدمتهم الشيخ  ومن جهة أخر، فقد 
الجيلي،  الكريم  وعبد  التلمساني،  والعفيف  سبعين،  وابن  عربي،  بن  الدين  محيي 

وغيرهم من أكابر الصوفية.
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الضريح  القبلية، تجاه  الجهة  الأموي في  الجامع  التدريس في  الشيخ  وقد مارس 
النهار في عدة علوم، ويقرئ  السلام، فكان يقرئ بكرة  للنبي يحيى عليه  المنسوب 
النووية،  النووية والأذكار  للسيوطي، وفي الأربعين  الصغير  العصر في الجامع  بعد 
س في السليمية (جامع الشيخ محيي الدين) كتاب  واعتبارا من سنة ١١١٥هـ قد يدرّ
فصوص الحكم، ومواقع النجوم للشيخ المذكور... ويعد الشيخ النابلسي من معالم 
دمشق البارزة، شأنه في ذلك شأن الشيخ محيي الدين في دمشق، والشيخ الشعراني في 
مصر، والشيخ البدوي في طنطا، والشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد وغيرهم.(١١)

التصنيف،متصوف.  بالدين والأدب،مكثر من  ”شاعر، عالم  الزركلي:  قال عنه 
فلسطين  في  سورية،فتنقل  إلى.  بغداد،وعاد  إلى  ورحل  دمشق.  في  ونشأ  ولد 

ولبنان،وسافرالى مصروالحجاز،واستقر في دمشق“.(١٢)

والمجلدات  الكراسة  بين  تتراوح  مائتي مصنف،  زادت على  فقد  أما مصنفاته، 
الكبيرة، وتتناول الحياة العلمية والاجتماعية والأدبية والصوفية والسياسية،(١٣) وقد 

طبع بعضها، وما يزال أكثرها مخطوطا.
الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية–مطبوع.-١
تعطير الأنام في تعبير المنام - مطبوع.-٢
ذخائرالمواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث - مطبوع.-٣
فهرس لكتب الحديث الستة - مطبوع.-٤
علم الفلاحة - مطبوع.-٥
نفحات الأزهارعلى نسمات الأسحار - مطبوع.-٦
إيضا حال دلالات في سماع الآلات - مطبوع.-٧
ذيل نفحة الريحانة–  مخطوط.-٨
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حلة الذهب الإبريز،في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز - مخطوط.-٩
الحقيقة والمجاز، في رحلة الشام ومصر والحجاز - مخطوط.-١٠
قلائد المرجان في عقائد أهل الإيمان - مخطوط.-١١
جواهر النصوص –مطبوع.-١٢
في شرح فصوص الحكم. لابن عربي - مخطوط.-١٣
شرح أنوار التنزيل للبيضاوي - مخطوط.-١٤
كفاية المستفيد في علم التجويد - مخطوط.-١٥
الاقتصاد في النطق بالضاد - مخطوط.-١٦
مناجاة الحكيم ومناغاة القديم - مخطوط.-١٧
خمرة الحان - ط -١٨
شرح رسالة الشيخ أرسلان - مخطوط.-١٩
خمرة بابل وغناء البلابل - مخطوط.-٢٠
ديوان الحقائق - مطبوع.-٢١
الرحلة الحجازية والرياض الأنسية - مطبوع.-٢٢
كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين - مخطوط.-٢٣
الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان - مطبوع.-٢٤
شرح المقدمة السنوسية - مخطوط.-٢٥
رشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام - مطبوع.-٢٦
ديوان الدواوين - مخطوط.-٢٧
كشف الستر عن فرضية الوتر - مطبوع.-٢٨
لمعات (أو لمعان؟) الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار –مطبوع.(١٤)-٢٩
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المطلب الثاني: التعريف بالكتاب

أولا: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

إن المتتبع لكتب التراجم وفهارس المخطوطات ونسخ مخطوط الكتاب لا يراوده 
أدنى شك في أن عنوان هذا الكتاب هو: (بسط الذارعين بالوصيد في بيان الحقيقة 
والمجاز من التوحيد) وأنه للشيخ عبد الغني النابلسي، فقد أثبت كل من ترجم له أن 
له هذا الكتاب، منها ما ذكره إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
(ت: ١٣٩٩هـ) في إيضاح المكنون بقوله: "بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة 

والمجاز في التوحيد - للشيخ عبد الغنى النابلسي“.(١٥)

"بسط  بقوله:  النابلسي،  لمؤلفات  تعداده  في  العارفين  هدية  كتابه  في  وكذلك 
يد“.(١٦) حِ ة والمجاز فيِ التَّوْ يقَ َقِ يَان الحْ الذراعين بالوصيد فيِ بَ

ثانيا: منهجي في التحقيق

المنهج الذي اعتمدته في إخراج المخطوط وتحقيقه، اتبعت فيه الخطوات الآتية:

، وذلك أولا: لمعرفة أسلوب المؤلف في عرضه  ١. قمت بقراءة النسختين بتروٍّ
للمادة العلمية، وثانيا: طريقة النساخ في رسم الكلمات والحروف في كل نسخة.

٢. قمت بكتابة النص المحقق على وفق النسخة ( أ ) بالمقابلة مع النسخة (ب) 
للوقوف على الفروق بينهما، والإشارة في الهامش إلى اختلاف النسخ المقابلة بالأصل 

( أ ) ووجه الاختلاف من سقط أو تصحيف أو غيره.

٣. حررت النص على وفق قواعد الرسم الإملائي الحديث، فالمخطوط يرسم 
وتلافيا  الهامش،  في  إليه  وأشرت  القديم،  الرسم  وفق  على  الحروف  بعض  هجاء 
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للتكرار فقد اعتمدت الإشارة لمرة واحدة، وعند وروده في النص أول مرة، في كل 
نموذج من نحو هذا الرسم الهجائي القديم، وبينت ذلك في الهامش.

٤. عند اختلاف نسخة مع غيرها في حرف من حروف العطف أو الجر ونحوها، 
فإنني لا أضع ما أخذته زيادة على النسخة ( أ ) بين معقوفتين؛ وذلك صيانة لنسق 
بالمنهج  عملا  الهامش،  في  الاختلاف  إلى  بالإشارة  واكتفيت  كلمه،  وتلازم  النص 

العلمي في التحقيق.

العثماني، على وفق رواية (حفص عن  بالرسم  القرآنية  ٥. قمت بضبط الآيات 
عاصم).

٦. قمت بعزو الآيات التي أوردها المؤلف، فإذا كان ذكره للآية كاملة، اكتفيت 
بالإشارة في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية، وإن ذكر جزءً من الآية نبهت إلى 

ذلك بصيغة (سورة آل عمران، من الآية: ٥٠) مثلا.

٧. أثبتّ علامات الترقيم الحديثة اللازمة لتوضيح النص.

٨. قمت بشرح الألفاظ الغريبة والغامضة والمشكلة، التي وردت في المخطوط، 
وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم والغريب المعتمدة.

٩. بينت المسائل العقائدية الواردة في المخطوط، بالرجوع إلى مظان هذه المسائل 
في كتب الكلام.

١٠. ترجمت بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في المخطوط، وضبطت أسماءهم، ونبهت 
على من لم أقف على ترجمة له، واكتفيت بمصدرين أو ثلاثة لهم، وتجدر الإشارة إلى أني 

جعلت هذه التراجم في مبحث التحقيق لأنها وردت فيه، لا في مبحث الدراسة.
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١١. نسبت ما أمكنني من الآراء والأقوال التي لم يعزها المصنف إلى أصحابها، 
أو عزاها إلى بعضهم، أو صدرها بقيل ونحو ذلك، بالرجوع إلى المصادر المعتمدة، 
وأشرت في كثير من المواضع إلى أكثر من كتاب ورد فيه الرأي المنسوب، وذكرت 

النص الأصلي لصاحب الرأي أو أتممته إن وجدت في ذلك فائدة تتصل بالبحث.

العبارات  وحذفت  المتن،  في  وأخطاء  تحريفات  من  ورد  ما  صححت   .١٢
بعض  أضفت  كما  الهامش،  في  ذلك  إلى  مشيرا  منه،  الزائدة  أو  المكررة،  والألفاظ 
في  مستعينا  الهامش،  في  ذلك  إلى  مشيرا  والوزن،  السياق  يقتضيها  التي  الزيادات 

التصحيحات والإضافات بما توفر في المصادر.

الهامش،  في  مرة  لأول  المصدر  ورود  عند  الكتاب  مؤلف  بذكر  اكتفيت   .١٣
اعتمادا على المنهج القائل بعدم إيراد بطاقات المصادر والمراجع في الهوامش كاملة؛ 

خشية إثقال الهوامش، مكتفيا بإيراد البطاقات كاملة في فهرس المصادر والمراجع.

١٤. استعملت الأقواس  [] المعقوفتين لما سقط من نسخة ( أ )،أوللزيادة الساقطة 
من جميع النسخ والتي يقتضيها السياق ، و ﴿﴾ للآيات القرآنية، و  ( ) الهلالان في 

الهامش لرمزالنسخة ( أ ) أو ( ب ).

١٥. اعتمدت إثبات النص الذي ترجح لدي أنه الصواب في المتن، سواء كان 
من النسخة ( أ ) أو من غيرها، مع الإشارة إلى كل ذلك ووجهه في الهامش، ووفق 

ضوابط التحقيق العلمي المعتمد.

١٦. بينت نهاية الصفحة من كل لوحة من النسخة ( أ ) ورمزت للصفحة الأولى 
(الوجه) برمز (و) ، وللصفحة الثانية بالرمز ( ظ ) مع رقم اللوحة، وحصرتها بين 

معقوفتين هكذا [أ/ ٢/ و] ، [أ/ ٢/ ظ].
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ثالثا: وصف النسخ الخطية

اعتمدت في إخراج نص الكتاب على نسختين، وهذا وصف عام لكل منها:

١. نسخة مكتبة أسعد أفندي/ أسطنبول.

وهي تحت الرقم (٣٦٠٦) وتقع ضمن مجموعة رسائل وكتب ومؤلفات، جمعت 
في مخطوط واحدة.

وكان الفراغ من كتابتها نهار الأربعاء عاشر شعبان، وعدد أوراق النسخة ٤أوراق 
تبدأ من منتصف وجه  فقط، ضمن مجموعة من المخطوطات والرسائل والكتب، 
اللوحة (٢٩٦) وتنتهي بمنتصف وجه اللوحة (٣٠٠) مكتوبة على الوجهين، معدل 
سطورها (٣٠) سطرا، وعدد كلمات السطر الواحد (١٢) كلمة، وهي مكتوبة بخط 
نسخي معتاد، خالٍ من علامات الترقيم، إلا بعض الفواصل باللون الأحمر، وثبت 

الناسخ عنوان الكتاب بالخط العريض، وهذه النسخة سليمة من الخرم والطمس.

الألفاظ،  بعض  منها  سقطت  كما  الألفاظ،  بعض  فيها  وحرفت  صحفت  وقد 
نبهت عليها في الهوامش، مع ترك بعض التصحيفات التي لا طائل من ذكرها.

ومن أهم الخصائص التي ظهرت فيها، كانت من صنع الناسخ ما يأتي:
* يضع تعقيبه في آخر سطر من ظهر كل ورقة.

* يهمل إثبات النقاط في بعض مواضع.
* يسهل الهمزة أحيانا.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحث اعتمد هذه النسخة أصلا للأسباب الآتية:
عيوب  من  ذلك  أشبه  وما  والخرم،  الطمس  من  الأغلب  على  خالية  كونها   *

المخطوطات.
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* إنها أوضح من النسخة الأخر، وأقل تحريفا وتصحيفا وسقطا.

وقد أشرت إليها في أثناء التحقيق بلفظ ( أ ).

٢. نسخة مكتبة قيصري راشد/ أسطنبول:

الفراغ  وكان   ،  (٦١١) الرقم  تحت  المكتبة  هذه  في  محفوظة  النسخة  وهذه 
وعدد   ، ١١٣٢هـ  سنة  رمضان  شهر  من  عشر  الخامس  الأحد  يوم  في  نسخها  من 
أوراق النسخة ٤ أوراق فقط، مكتوبة على الوجهين، معدل سطورها (٢٩) سطرا 
الناسخ اسم  ثبّت  الواحدة، وعدد كلمات كل سطر (١٣) كلمة، وقد  في الصفحة 
المعتاد،  النسخي  بالخط  مكتوبة  وهي  الاولى،  الصفحة  في  كبير  بخط  المخطوط 
المنقط في جميع الكلمات، على الطريقة القديمة المعتادة في النسخ، وفي النسخة بعض 
الفواصل، وفي نهاية كل  الناسخ في  فهناك علامة (*)استعملها  الترقيم،  علامات 
فقرة، أو انتهاء عند الكلام، وهي نسخة لا تخلو من الطمس والخرم، وتحتوي على 

بعض الاستدراكات والعبارات التي سقطت عند النسخ.

ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة مصورة عن نسخة بالأسود والأبيض.

وقد صحفت وحرفت فيها بعض الألفاظ، وسقطت بعض الألفاظ، وقد نبهت 
عليها في الهامش، مع ترك بعض التصحيفات التي لا طائل من ذكرها.

ومن أهم الخصائص التي تميزت بها هذه النسخة وهي من الناسخ:

* لا يضع تعقيبه في آخر سطر كل ظهر بكلمة أو كلمات من الصفحة التالية.
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المبحث الثاني

التحقيق

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فيقول شيخنا وأستاذنا، وبركتنا وملاذنا، مربي المريدين، ومرشد السالكين، الشيخ 
عبد الغني ابن المرحوم شيخ الإسلام، مفتي الأنام، بركة الخاص والعام(١٧)، الشيخ 

إسماعيل(١٨) النابلسي، أدام االله الانتفاع للخاص والعام بمعارف مشهده الأنسي: 

لنفع  الربانية  القدرة  بقلم  فكتبتها  التوحيد،  مقام  من  عليّ  وردت  رسالة  هذه 
التوحيد)  بيان الحقيقة والمجاز من  بالوصيد، في  الذراعين  العبيد، وسميتها (بسط 

واالله الممد، لكل عبد مستعد.

اعلم أن كلامنا كله على آيات القرآن العظيم، وكلام غيرنا من أهل طريقنا أيضا ليس 
فإنه يفسر  القرآن،  الواردة في  بالمعاني  القرآن لا يجوز إلا  التفسير، فإن تفسير  على وجه 
بعضه بعضا، أو في السنة عن السلف المتقدمين، وقد انتهى ذلك ودونته علماء التفسير في 
تفاسيرهم المشهورة، وإنما كلامنا وكلام أهل طريقتنا عليه على وجه التأويل، وقد ذكر 

العلماء الفرق بين التفسير والتأويل بما لو ذكرناه لأد إلى التطويل [أ/ ١/ ظ].(١٩)

لغة  من  اللفظ  إليه  يؤول(٢٠)  بما  الآيات  معنى  فهم  هو  التأويل:  أن  وحاصله 
وشرط  الإلهية،  المعرفة  معاني  من  العارفين  قلوب  في  يرد  ما  حسب  على  العرب، 
الآية،  أن هذا هو معنى  نفسه  الوارد عليه في  يقول  أن  فيه  فيه، والخطأ  عدم الخطأ 
وينبغي المعنى المذكور لها عند المفسرين، فيكون حينئذ المعنى الوارد عليه وسواسا 
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إِنَّ  من الشيطان، يوصله به إلى إنكار التفسير الحق، قال [االله تبارك](٢١) تعالى: ﴿وَ
...﴾(٢٢) الآية. مْ ادِلُوكُ مْ لِيُجَ لِيَائِهِ ونَ إِلىَ أَوْ يُوحُ يَاطِينَ لَ الشَّ

وأما إذا ورد المعنى في قلب العارف باالله تعالى، وكان مطابقا للشرع المحمدي، 
في  المفسرون  ذكره  ما  ينف  ولم  قلبه،  عليه  الوارد  المعنى  بذلك  الآية  عليه  ووردت 
نْهُ﴾(٢٤) دٌ مِ اهِ تْلُوهُ شَ يَ معنى تلك الآية، كان هذا من قبيل قوله [تبارك](٢٣) تعالى: ﴿وَ

والشاهد هو تلك الآية التي وردت عليه، فهذا هو المقبول عندنا.

ويؤيده ما في صحيح البخاري(٢٥) في كتاب الجهاد عن أبي جحيفة(٢٦) قال: قلت لعلي: 
عندكم شيء من الوحي [ب/ ١/ ظ] إلا في كتاب االله، قال: لا والذي فلق الحبة(٢٧)، 

وبرأ النسمة ما أعلمه، إلا فهم يعطيه االله رجلا في القرآن... إلى آخر الحديث.(٢٨)

ةٍ  رَ جَ نْ شَ ضِ مِ رْ وْ أَنَّماَ فيِ الأَْ لَ والسر في ذلك أن االله [تبارك](٢٩) تعالى يقول: ﴿وَ
تُ االلهَِّ﴾(٣٠) وقال [االله تبارك] لِماَ تْ كَ دَ ا نَفِ رٍ مَ ةُ أَبْحُ بْعَ هِ سَ دِ نْ بَعْ هُ مِ دُّ مُ رُ يَ بَحْ الْ مٌ وَ أَقْلاَ
بيِّ  تُ رَ لِماَ دَ كَ نْفَ بْلَ أَنْ تَ رُ قَ بَحْ دَ الْ نَفِ بيِّ لَ تِ رَ لِماَ ا لِكَ ادً دَ رُ مِ بَحْ انَ الْ وْ كَ (٣١) تعالى: ﴿قُلْ لَ

ا﴾(٣٢). دً دَ ثْلِهِ مَ ئْنَا بِمِ وْ جِ لَ وَ

فمعاني القرآن العظيم كالبحار الزواخر، ليس لها أول ولا آخر، وسر ذلك أن 
كلام االله [تبارك](٣٣) تعالى كاشف عن علمه سبحانه [وتعالى](٣٤) وعلمه متعلق بما 

لا نهاية له من المعاني.

إذا علمت هذا، فاعلم أن المواليد الأربعة - الجماد والنبات والحيوان والإنسان 
– الثلاثة الأولى  - ذوات أرواح ونفوس، كما أنها ذوات أجسام معروفة، فأرواح 

الجماد والنبات والحيوان – مفطورة على شهود التوحيد(٣٥)، مستغرقة في معرفة ربها، 
ونفوسها عابدة ربها بالتسبيح، وأجسامها عابدة ربها بالتسخير للإنسان.
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الجمادية  الثلاثة:  الأقسام  خلقته  أصل  من  ففيه   – الإنسان  وهو   – الرابع  وأما 
الثلاثة  فالأقسام  الكمال،  صفة  وهي  الإنسانية(٣٦)،  فيه  وزادت  والحيوانية،  والنباتية 
فيه مفطورة على التوحيد، ومسبحة لربها،(٣٧) ومسخرة لغيرها إلا الإنسانية، فإنها سر 
الخلافة الربانية، ومعنى الحقيقة المحمدية، فإن ظهرت فهو الإنسان الكامل، ولم تزل 
ظاهرة إلى يوم القيامة، وهي واحدة جزئية لا كلية، وإن كثرت وتعددت(٣٨) هياكلها 
التي تشرق [أ/ ٢/ و] عليها، كالشمس تشرق على الدنيا، مع كثرة أماكنها وبلدانها، 

وأقرب ما يكون ظهورها في عالم الإنسان، خاصة إذا اضمحل ما فيها من الحيوانية.

واعلم أن الإنسان الذي غلبت عليه الحيوانية التي فيه ينقسم إلى أقسام كثيرة، 
وكل أقسامه مكلف بالشرع المحمدي، بشرط البلوغ والعقل، وغلبة الحيوانية إنما 
يكون بغلبة الأخلاق الحيوانية عليه، فمنهم من يغلب خلق الخنزير، أو خلق الأسد، 
أو خلق الهر، أو خلق الكلب، إلى غير ذلك، فهو إنسان بالقوة لقابليته بسبب أصل 
الخلق  بسبب  فهو  ذلك  ومع  المحمدية،  الإنسانية  الحقيقة  إلى  الوصول  إلى  الخلقة 
حيوان، فهو أسد بالفعل، أو خنزير بالفعل، أو نحو ذلك على حسب اصطلاحنا، 
ولهذا يحشر يوم القيامة على صورة ما غلب عليه، وأهل الشهود من العارفين يرونه 

في الدنيا بصورة ما غلب عليه(٣٩) [ب/ ٢/ و].

قِيمِ  الرَّ وَ فِ  هْ الْكَ ابَ  حَ أَصْ ﴿أَنَّ  تعالى:  [تبارك](٤٠)  قال  فقد  هذا  علمت  إذا 
بًا﴾(٤١) فالكهف الجسم، والرقيم القلب، فهم أصحاب أجسام  جَ اتِنَا عَ نْ آيَ انُوا مِ كَ
منه،  الناس  تشرب(٤٤)  مما(٤٣)  ويشربون  منه،  الناس  تأكل  مما(٤٢)  يأكلون  وقلوب، 
تعالى، ومن أعجبها، فكان(٤٥) الجسم كهفا لإيواء  االله  آيات  بينات من  آيات  وهم 
(٤٦) فيِ  تَبَ ئِكَ كَ الروحانية إليه، وكان القلب رقيما بمعنى مرقوما، لقوله تعالى: ﴿أُولَ

(٤٨).﴾ يدِ صِ وَ يْهِ بِالْ اعَ طٌ ذِرَ مْ بَاسِ بُهُ لْ كَ ﴾(٤٧) ثم قال تعالى: ﴿وَ نَ يماَ ِ ِمُ الإْ لُوبهِ قُ
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الكهف(٤٩)؛ وذلك لاقتصار نظره على ظاهر  يعني باب  الباب،  والوصيد: هو 
بسبب  حيوانيته  عليه  غلبت  ولكنه  وتبعهم،  أحبهم  من  فكلبهم  منهم،  الجسمانية 

تخلقه بخلق الكلب، فهو إنسان بالقوة، وكلب بالفعل، كما ذكرنا.
لما  تابعة  استعداده(٥٠) لها، وليست  إلى  إشارة  تابعة لإنسانيته  وإن كانت صورته 
هو فيه من الخلق الذميم بالفعل، إشارة إلى عروض ذلك له، وبسط الذراعين امتداد 
تعالى:  قال  الجسمانية،  الذي هو ظاهر  الباب  إلى  الباطنة  والقوة  منه،  الظاهرة  القوة 
تعالى:  وقال   (٥١)﴾ افِلُونَ غَ مْ  هُ ةِ  رَ خِ الآْ نِ  عَ مْ  هُ وَ يَا  نْ الدُّ َيَاةِ  الحْ نَ  مِ ا  رً ظَاهِ ونَ  لَمُ عْ ﴿يَ
﴾ أي بين أهل الجنة  مْ يْنَهُ (٥٣) بَ بَ ﴾(٥٢) وقال تعالى: ﴿فَضرُِ لْمِ عِ نَ الْ مْ مِ هُ بْلَغُ لِكَ مَ ﴿ذَ
﴾ من حيث أنه يتوصل به  هُ بَابٌ ﴾ أي بنيان محيط، وهو الجسم ﴿لَ ورٍ وأهل النار ﴿بِسُ
﴾(٥٤) يعني أن  ابُ ذَ عَ نْ قِبَلِهِ الْ هُ مِ رُ ظَاهِ َةُ وَ حمْ إلى الباطن، ثم قال تعالى: ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ
العذاب لم يأت إلى أهل النار إلا من قبل أي من جهة الظاهر، [و](٥٥) وقوفهم عنده 
ُمْ  نَادُونهَ ] بمقتضى العقول المحجوبة، ثم قال تعالى: ﴿يُ وإنكارهم ما عداه [أ/ ٢/ ظٍ
مْ  كِنَّكُ لَ وا بَلىَ وَ الُ ﴾ أي نحن وإياكم في صورة واحدة، وحالة واحدة ﴿قَ مْ كُ عَ نْ مَ ْ نَكُ أَلمَ
﴾ أي لم  تُمْ بَّصْ رَ تَ ﴾ أي بما اشتغلتم به من زخارف الدنيا وشهواتها ﴿وَ مْ كُ سَ تَنْتُمْ أَنْفُ فَ
﴾(٥٦) أي شككتم فيه إلى آخر الآية. بْتُمْ تَ ارْ تُقبلوا على طلب الحق ولا اهتممتم به ﴿وَ
تعالى  االله  بأن  القاطع  الجازم  الاعتقاد  معناه  التوحيد  أن  فاعلم  هذا  علمت  إذا 
واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، فكل من آمن بهذا و(٥٧) صدق 
به وأذعن له بقلبه ولسانه، فهو مؤمن واقف مع ما ظهر له في نفسه من معنى ذلك 
[ب/ ٢/ ظ] على جهة الإجمال، ولا يعرف حقيقة معنى ذلك بالتفصيل فهو كلب 
أصحاب الكهف والرقيم؛ لمتابعته لهم بحسب ما يراهم في ظواهرهم، فهو معهم في 

الجنة، كما هو معهم في الدنيا.
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الجنة  يدخل  التفسير  معنى  على  والرقيم  الكهف  أصحاب  كلب  أن  ورد  وقد 
معهم في يوم القيامة،(٥٨) فكذلك هو على معنى التأويل في الآية كما ذكرنا، وهذا كله 
إذا أحبهم وحرسهم وحرس طريقهم، وإن لم يكن كذلك بأن تربص وارتاب وغرته 
الحياة الدنيا، فإنه من أهل النار، وإن أتى بالتوحيد الإجمالي الذي في لسانه، فإنه ليس 

في قلبه منه إلا ما ينافيه من الكثرة والشرك الخفي.

مثله  يكون  الكلب هل  فعل  فعل كما  لو  الحيوانات  الكلب من  قلت: غير  فإن 
معهم؟ قلت: نعم؛ لأن خصوصية الكلب غير مفردة بالحكم المذكور في التأويل إلا 

باعتبار خصوص الواقع في التفسير والحيوانية تشمل الجميع.

تبعيته  وأما  حقيقة،  ينافيه  بما  منه  قطع  بالتوحيد  القاصر  انفراد  أن  والحاصل 
وإذعانه فيه لأهل الكمال، ولو في نظره أنهم أهل كمال التحاق له بهم على حسب ما 
 ... مْ بُهُ لْ مْ كَ هُ ابِعُ يتوهم من عظيم مراتبهم فيه، كما ألحقه االله تعالى بهم في قوله: ﴿رَ
الصالحين  السلف  إيمان  كان  ولهذا   (٦٠)﴾ مْ بُهُ لْ كَ مْ  نُهُ امِ ثَ وَ [كلبهم](٥٩)...  مْ  هُ ادِسُ سَ
أكمل عند العارفين، لتركهم النظر العقلي والتأويلات العقلية في الآيات المتشابهات، 
وهو أن يقول: آمنت باالله وبجميع ما جاء عن االله على مراد االله، وآمنت برسول االله، 
وبجميع ما جاء عن رسول االله [على مراد االله](٦١) فإنه لا يكون حينئذ(٦٢) منفردا في 

إيمانه، بل يكون تابعا فيه(٦٣) لربه ولرسوله.

﴾(٦٤) ولم تنفرد في الإسلام  المَِينَ عَ بِّ الْ نَ اللهَِِّ رَ يْماَ لَ عَ سُ تُ مَ لَمْ ولهذا قالت بلقيس: ﴿أَسْ
وحدها؛ لمعرفتها بقصور نفسها عن نفس الإنسان الكامل، فلا يكون القصور النفساني 
حينئذ منفردا به صاحبه [أ/ ٣/ و] حتى يكون مردودا عليه، وإنما يكون صاحبه مسيرا 
إلى الإيمان الكامل، وأنه مؤمن به على طبق ما هو في نفس الإنسان الكامل، ولهذا قال 
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﴾ أي آمنوا بما آمنوا به، وصدقوا بجميع  نٍ مْ بِإِيماَ تُهُ يَّ رِّ مْ ذُ تْهُ بَعَ اتَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ الَّ تعالى: ﴿وَ
﴾(٦٦) أي حكمنا بأن إيمانهم مثل  مْ تَهُ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بهِِ قْ ما صدقوا به من غير معرفة(٦٥) له ﴿أَلحَْ

إيمانهم؛ لإشارتهم إليه في اعتقادهم صدقهم فيه وعدم تكذيبهم به(٦٧).

واعلم أن توحيد االله تعالى أي اعتقاد أنه واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد 
في أفعاله، ينقسم إلى قسمين: اعتقاد مع غيبة، واعتقاد مع حضور، فالاعتقاد [ب/ ٣/ 
و] مع الغيبة هو حال المتابع كما قدمناه، وأما الاعتقاد مع الحضور فهو مقام العارفين 

باالله تعالى، وهم العمدة في ذلك عند بقية الخلق التابعين لهم فيه، الناجين من النار. 

أصله،(٦٩) في  أقسام  ثلاثة  إلى(٦٨)  انقسامه  بحسب  أقسام،  ثلاثة  على  فيه  وهم 
فالأول: توحيد الأفعال، ومعناه أن االله تعالى واحد في أفعاله، يعني أنه تعالى لا فاعل 
غيره في الملك الظاهر، والملكوت الباطن، وكل فاعل إنما هو فاعل مجازا لا حقيقة، 
واعتقاد المجازية هي التي فهمها علماء الشريعة المحمدية، من الخطابات الشرعية في 
الكتاب والسنة، وعليها ورد الأمر والنهي، وترتب الثواب والعقاب عندهم، وأما 
عندنا فإن الأمور كلها جارية على المقادير الأزلية، فكل حركة أو سكون في الباطن 
والظاهر، في جميع العوالم في الدنيا والآخرة إلى الأبد، بالخير وبالشر، كل ذلك فعل 
االله تعالى، وحده لا شريك له فيه أصلا، ولا يمكن أيضا أن يكون له شريك في شيء 

من ذلك، والمقادير جارية لا يعيقها شيء.

ومن جملة ذلك ما يسميه الواحد من علماء الظاهر جزاء اختياريا، ويقولون هو 
سبب لنسبة الخير أو الشر إلى الإنسان المكلف، فإن ذلك كله وقولهم بذلك وترتيبهم 
للكلام فيه مع الاختلاف الواقع منهم في ذلك، والدلائل من الجانبين مقدرات(٧٠)
مرتبة،  ما هي  يعيقها شيء على حسب  فهي جارية لا  الأزل،  تعالى من  االله  قدرها 
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(٧١)﴾ ارٍ دَ قْ بِمِ هُ  نْدَ عِ ءٍ  ْ شيَ لُّ  ﴿كُ تعالى:  قال  وأماكنها،  وأوقاتها  أصحابها  وكذلك 
المتأمل المنصف؛  ءٍ﴾ كاف عند  لُّ شيَْ ﴾(٧٢) فقوله: ﴿كُ لُومٍ عْ مَ رٍ  دَ بِقَ إِلاَّ  هُ  لُ نَزِّ نُ ا  مَ ﴿وَ

فإنه شامل لذوات العوالم كلها، ولصفاتهم ولأفعالهم في جميع الأحوال.

وأما من اعتقد التأثير بجزئه [أ/ ٣/ ظ] الاختياري من أهل الظاهر، ولم يكن قوله 
بتأويل فهو كافر مشرك، والتأويل الظاهر يدفع الكفر بحسب الظاهر عن قائله، حتى 
ا  مَ مْ وَ كُ لَقَ االلهَُّ خَ يكون التأويل في ملاحظته بقلبه، فيكون مجرد نسبة، كما قال تعالى: ﴿وَ
﴾(٧٣) أي وخلق عملكم، فقد نسب سبحانه العمل(٧٤) إلينا، وأخبر أنه تعالى  لُونَ مَ تَعْ

خلقه، فهو تعالى خلقه ولم ينسبه إليه سبحانه، ونحن لم نخلقه وهو منسوب إلينا.

مذهب  ليخرج  اختياريا  جزاء  للمكلفين  نثبت  أننا  فاعلم  هذا،  علمت  إذا 
فهو  إليه،  المنسوبة  أفعاله  في  مجبور  الإنسان  بأن  القائلين  ظ]   /٣ [ب/  الجبرية(٧٥) 
عندهم بمنزلة المفتاح لا يفتح الباب بنفسه، إلا بتحريك اليد له، ولكن لا نقول نحن 
التأثير بالإيجاد  أن ذلك الجزء الاختياري مؤثر في إيجاد فعل أو كف عن فعل، فإن 
والإعدام مما اختص به االله تعالى لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، ومن 
زعم أن هذا الذي ذكرناه جبر أيضا، لا تأثير له فيه، وصاحب الجزء الاختياري عنده 

هو المؤثر بجزئه الاختياري، فهو قدري مشرك بشرك خفي، ولكنه متأول. 

العربي(٧٦) ابن  الدين  محيي  الأكبر  الشيخ  إلى  ونسبها  رسالة  عمل  وبعضهم 
قدس االله تعالى روحه(٧٧) ونور ضريحه، وسماها درة الغواص، وذكر فيها(٧٨) التأثير 
للأشياء(٧٩) بإذن االله تعالى [لا على معنى مجرد نسبة التأثير إلى الأشياء كما نقول، وإنما 
على معنى حصول نفس التأثير من الأشياء بإذن االله تبارك وتعالى](٨٠) أي يجعل االله 
تعالى ذلك الشيء هو الذي يؤثر في إيجاد أو إعدام دونه تعالى، والكتب التي بأيدينا 
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للشيخ محيي الدين ابن العربي قدس االله تعالى روحه ونور ضريحه، تأبى ذلك! وإنما 
هي مشتملة على ما ذكرنا من القول الحق، وقد استقصينا كتب الشيخ الأكبر قدس 
االله تعالى روحه ونور ضريحه، ومصنفاته ورسائله التي جمع أسماءها كلها وأجاز بها 
بعض من أجازه، فلم نجد هذه الرسالة مذكورة بينها، ولا شك أن توحيد الأفعال 

هو باب الحضرة العرفانية، والمقامات المحمدية.

ولما قامت هذه الطائفة القائلون بتأثير الجزء الاختياري يصدون عن سبيل االله من 
آمن، خلطوا على الناس في توحيد الأفعال، حتى لا يصل أحد إلى توحيد الصفات، 

(٨١).﴾ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِلىَ صرِ نْ يَشَ ي مَ ْدِ االلهَُّ يهَ ولا إلى توحيد الذات ﴿وَ

إلا  يكون  لا  الأفعال،  توحيد  معرفة  إلى  الدخول  أن  فاعلم  هذا،  علمت  إذا 
بالخروج عن الاشتغال بكل شيء من حيث وجه الشيء إلى نفسه، والالتفات إلى كل 
شيء، من حيث وجه الشيء إلى(٨٢) ربه، لأنه فعل ربه، وهنا نقول كما قلنا [أ/٤/ 
باسط  العرفان  لأهل  المتابع  فإن  بالوصيد﴾  ذراعيه  باسط  ﴿وكلبهم  مضى  فيما  و] 
ذراعيه في باب الحضرة الإلهية، والباب هو توحيد الأفعال فهو قاطع بذراع الظاهر، 
تأويل ولا  تعالى، من غير  االله  والملكوت غير  الملك  مؤثر في  أنه لا  الباطن،  وذارع 
الذات؛  تشكيك(٨٣)، وهذا مقامه لا يتجاوزه إلى توحيد الصفات، ولا إلى توحيد 
لأنه كلب غلبت عليه الحيوانية، فاحتجبت عنه الإنسانية، ولكن مع الصالحين من 
مْ  يْهِ لَ مَ االلهَُّ عَ ينَ أَنْعَ ذِ عَ الَّ ئِكَ مَ أُولَ عباد [ب/ ٤/ و] االله الذين قال تعالى عنهم: ﴿فَ

...﴾(٨٤) الآية. ينَ الحِِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ نَ النَّبِيِّينَ وَ مِ

فإذا تقرر هذا، فاستحضار العبد أن الفاعل واستحضاره ذلك ولجميع معلوماته 
ومحسوساته الحاضرة عنده في ذلك الوقت هو االله تعالى وحده وهو ملاحظة توحيد 
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واحدا  الفاعل  يكون  أن  عنده  يبعد  ولا  الإلهية،  الحضرة  باب  وملاحظة  الأفعال، 
غير  من  الواحد،  الوقت  في  الواحد،  الفاعل  ذلك  عن  تصدر  كثيرة،  والمفعولات 
انقسام  بحسب  منه  المؤثر  منقسما  ولا(٨٥)  البعض،  عن  ببعضها  مشتغلا  يكون  أن 
التأثيرات(٨٦) إلى الأقسام الكثيرة، فاالله تعالى واحد، فاعل لجميع العوالم على اختلاف 
بواطنهم  في  لهم  ومحرك  أفعالهم،  لجميع  وفاعل  وأشخاصها،  وأنواعها  أجناسها 
أن يشتغل بشيء عن  وظواهرهم ومسكن لهم، كل ذلك في وقت واحد، من غير 
شيء، أو يذهل عن شيء، أو ينسى شيئا، وإنما كل حركة إذا تأملتها بعين التحقيق 
وجدتها صادرة عن االله تعالى، وهناك حركات أخر لا تعد ولا تحصى صادرة أيضا 

في ذلك الوقت عن االله تعالى، وحده لا شريك له.

وهذا النوع من التوحيد ظاهر لكل أحد من المؤمنين إذا وفقه االله تعالى، ولم يغفل 
[قلبه](٨٧) عن ذكره تعالى.

المعرفة  أهل  إلا  لهما  يتنبه  لا  خفيان،  فهما  التوحيد،  من  الباقيان  النوعان  وأما 
الكاملة، وهما لازمان من توحيد الأفعال(٨٨) بالضرورة العقلية عند أهل التحقيق 
بالمعرفة الإلهية؛ لأن الفاعل لكل شيء إذا كان واحدا لا شريك له في فعل كل شيء، 
كان وجوده الواحد الذي هو صفته النفسية الذي هو عين ذاته عند الأشعري(٨٩)

وغيره من المحققين، ظاهرا في كل شيء.

ولا  مراد،  أي  مفعول،  بمعنى  فعيل  شيء  وأصل  المشيء(٩٠)،  بمعنى  والشيء 
تعدد في ذلك في ذلك الوجود، وإن تعددت الأشياء، كما أن المفعولات إذا تعددت 
] فالفاعل واحد، وهو  الفاعل ولا كثرته [أ/ ٤/ ظٍ وكثرت(٩١) لا يلزم منه تعدد 
ذلك  ظاهر  ومخلوق،  مفعول  كل  ففي  كثيرة،  والمخلوقات  والمفعولات  الخالق، 
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[به](٩٢) والموجودات  واحد،  الوجود  وكذلك  الواحد،  والخالق  الواحد،  الفاعل 
متعددة [كثيرة](٩٣) ففي كل شيء أي مشيء له مراد ظاهر وجوده، ولا وجود لذلك 
الشيء من نفسه ولا من غير ذلك الوجود الظاهر به، وهذا أمر بديهي ظاهر بلا تأمل 

عند العارف [ب/ ٤/ ظ] الكامل المحقق في المعرفة.

علماء  بعض  ذكره  كما  حصة،  حصة  شيء  كل  في  متجزئ  منقسم  الوجود  ورؤية 
باب  هو  الذي  الأفعال،  توحيد  معرفة  عن  وخروج  التحقيق،  عن  ذهول  الكلام 
العرفان؛ فإن الإله الحق فاعل كل شيء، وخالق كل شيء، لا يشغله شأن عن شأن، 
(٩٦)﴾ بَتْ سَ لِّ نَفْسٍ بِماَ كَ لىَ كُ ائِمٌ عَ وَ قَ نْ هُ [بل](٩٤) هو كما(٩٥) قال في كلامه القديم ﴿أَفَمَ

وهذا استفهام إنكاري(٩٧)، أي ليس غير االله تعالى قائما على كل نفس بما كسبت؛ لأن 
غيره يشغله القيام على نفس عن القيام عن نفس أخر، فاالله تعالى واحد قائم على كل 
لاَ  مْ وَ كُ لْقُ ا(٩٨) خَ نفس يدبرها في جميع أحوالها، ولا يشتغل بها عن غيرها، وقال: ﴿مَ

ةٍ﴾(٩٩) يعني من جهة أنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن. دَ احِ نَفْسٍ وَ مْ إِلاَّ كَ ثُكُ عْ بَ

إذا عرفت هذا، فلا شك بأن الوجود الذي قامت به نفسك هو بعينه الوجود 
الذي قامت به كل نفس من نفوس الخلق، بل هو بعينه أيضا الوجود الذي قامت 
به جميع السماوات والأرض، كما أن المشيئة(١٠٠) والإرادة(١٠١) التي كل واحدة منهما 
صفة له سبحانه التي شاء بها وأراد بها كل ذرة من ذرات السماوات والأرض، وكل 
ما شاءت تلك الذرة أيضا هي بعينها المشيئة والإرادة التي شاء بها وأراد بها الذرة 
العلم  أن  كما  تكون غيرها،  أن  الأخر ويستحيل  الذرة  ما شاءته  الأخر، وكل 
الذي علم به سبحانه كل شيء هو الذي علم به الشيء الآخر، وعلم به ما علمه كل 

(١٠٢).﴾ ونَ لَمُ عْ تُمْ لا تَ أَنْ لَمُ وَ عْ االلهَُّ يَ شيء من الأشياء، ولهذا قال تعالى: ﴿وَ
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فعلمه  معلوماته،  أيضا  كلها  الأشياء  ومعلومات  معلوماته،  كلها  الأشياء  لأن 
واحد ظاهر في كل شيء على حسب ما يريد سبحانه وتعالى من ظهور المعلومات به، 
وهكذا السمع والبصر والكلام، وباقي الصفات، ولكن هذا يحتاج إلى زيادة تحقيق.

وأفعالها على  الأزل بصفاتها وأسمائها  متوجهة من  واحدة  الإلهية  الذات  ومثله 
كل شيء، فكما أن أفعالها وصفاتها وأسماءها واحدة ظاهرة على كل شيء، من غير 
تعدد – كما ذكرنا – فهي أيضا كذلك، وهذا هو توحيد الصفات وتوحيد الذات [أ/ 
٥/ و] والعارف المحقق قليل، واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والمقام يحتاج إلى 

زيادة بيان، وقد أوكلناه إلى االله سبحانه وتعالى [واالله أعلم](١٠٣).

أفقر  يد  على  المعظم،  شعبان  عاشر  الأربعاء،  نهار  كتابتها  من  الفراغ  وكان 
ابن  عثمان  ابن  الغزنوي  محمد  بن  إبراهيم  الرميم  الفقرا،  نعال  وخادم   ،الور
سليمان الحنفي مذهبا، الدمشقي مولدا وموطنا، القادري خليفة، الخلوتي إجازة، 

والحمد الله رب العالمين.
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هوامش البحث 
١) ينظر: سلك الدرر ٣/ ٣٠. 

٢) خلاصة الأثر، للمحبي: ١/ ٤٠٨. 
٣) ينظر: آداب اللغة ٣/ ٣٢٤. 

٤) السيران: هو النزعة، بلغة أهل دمشق. 
٥) ينظر: خزائن الكتب: ٣٩ و ٤٢. 
٦) ينظر: معجم المطبوعات ١٨٣٢. 

٧) ينظر: الخزانة التيمورية ٣/ ٢٩٨. 
٨) سلك الدرر: ٣/ ٣١. 

٩) مقدمة المنجد: ١١. 
١٠) ينظر: الفهرس التمهيدي ١٤٩. 

١١) ينظر: الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية، حياة المؤلف: ٩. 
١٢) الأعلام: ٤/ ٣٢. 

١٣) سلك الدرر، للمرادي: ٢/ ٣٢. 
١٤) الأعلام: ٤/ ٣٢. 

١٥) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ٣/ ١٨٢. 
١٦) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ١/ ٥٩١. 

١٧) قوله: (المرحوم شيخ الإسلام، مفتي الأنام، بركة الخاص والعام) سقط من نسخة ( ب ). 
١٨) وردت في النسختين (اسمعيل) على عادة النساخ وقتئذ. 

ير  سِ وَ بيانٌ وتفصيلٌ للْكتاب... والتَّفْ هُ ير وَ سِ : التَّفْ ١٩) قال في تهذيب اللغة ١٢/ ٢٨٣ : "الفَسرْ
المُْشكل. والتأويل:  ظ  اللَّفْ ن  اد عَ المُرَ ير: كشف  سِ التَّفْ بَعضهم:  الَ  قَ د... وَ احِ نَى وَ المْعْ والتأويل، وَ
يل  التَّأْوِ بَين  "الْفرق  ر". وقال في الفروق اللغوية ١/ ٥٨:  طَابق الظَّاهِ يُ ا  إِلىَ مَ رد أحد المحتملين 
قيل  م وَ لاَ الْكَ نى  عْ بِمَ بَار  خْ ِ لَة والتأويل الإْ ُمْ اد الجْ اد آحَ رَ إِفْ ن  بَار عَ خْ ِ وَ الإْ ير هُ سِ التَّفْ أَن  ير:  سِ التَّفْ وَ
انتظمه ظَاهر  ا  مَ اد  رَ إِفْ ير  سِ التَّفْ قيل  م وَ لاَ الْكَ نى  عْ بِمَ بَار  خْ ِ الإْ لَة والتأويل  ُمْ اد الجْ اد آحَ رَ إِفْ ير  سِ التَّفْ
على  لاَ  م  لاَ الْكَ معنى  اج  رَ تِخْ اسْ يل  التَّأْوِ قيل  وَ م  لاَ بِكَ لّم  المُْتَكَ بغرض  بَار  خْ ِ الإْ والتأويل  يل  التَّنْزِ
اد  آحَ اد  رَ إِفْ م  لاَ الْكَ ير  سِ فْ تَ وَ ابه  المُْتَشَ يل  أْوِ تَ ال  قَ يُ نْه  مِ وَ ة  يقَ قِ أَو حَ ا  جه يحْتَمل مجَازً ة بل على وَ رَ ظَاهِ
يْهِ  ء أؤول إِلَ ْ بيَّة من ألت ألى الشيَّ رَ عَ يل فيِ الْ عه... وأصل التَّأْوِ ضِ وْ ا مَ نْهَ ء مِ ْ وضع كل شيَ لَة وَ ُمْ الجْ
ا  ادَ مَ هُ أَرَ َنَّ يره لأِ سِ لم يقل تَفْ يله إِلاَّ االله والراسخون فيِ الْعلم) وَ أْوِ الىَ (يعلم تَ الَ تَعَ قَ يْهِ وَ إِذا صرت إِلَ
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ابه إِلىَ المُْحكم".  يؤول من المُْتَشَ
٢٠) في ( ب ) وردت (يؤل) على عادة النساخ وقتئها. 

٢١) الزيادة من ( ب ). 
٢٢) سورة الأنعام، من الآية: ١٢١. 

٢٣) الزيادة من ( ب ). 
٢٤) سورة هود، من الآية: ١٧. 

٢٥) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد االله، البخاري. حبر الإسلام، والحفاظ لحديث 
الحفظ. رحل في طلب  الذكاء مبرزا في  يتيما، وكان حاد  ونشأ   ،بخار ولد في   . االله  رسول 
الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو ٦٠٠
الذي هو أوثق كتب الحديث. وله  ألف حديث اختار مما صح منها كتابه ((الجامع الصحيح)) 
 /  ٥ للزركلي  الأعلام  ينظر:  وغيرها.  المفرد))  ((الأدب  و  ؛  ((الضعفاء))  ؛  ((التاريخ))  أيضا 
٢٥٨؛ وتذكرة الحفاظ ٢ / ١٢٢؛ وتهذيب التهذيب ٩ / ٤٧؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١

 .٣٦ – / ٢٧١ - ٢٧٩؛ وتاريخ بغداد ٢ / ٤
٢٦) في ( أ ) وردت (جحفة) وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد االله السوائي مشهور بكنيته صحابي 

معروف، صحب علياً وسماه وهب الخير.  
٢٧) وردت في النسختين (الجنة). 

٢٨) أخرجه البخاري (١١١) (٣٠٤٦) (٦٩٠٣) (٦٩١٥) من طريق مطرف بن طريف به.  
٢٩) الزيادة من ( ب ). 

٣٠) سورة لقمان، من الآية: ٢٧. 
٣١) الزيادة من ( ب ). 

٣٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٩. 
٣٣) الزيادة من ( ب ). 
٣٤) الزيادة من ( ب ). 

٣٥) في ( أ ) ورت (التوجد). 
٣٦) في ( أ ) وردت (الإنسان). 

٣٧) قال الماتريدي: " التسبيح يحتمل أوجها ثلاثة: أحدها: تسبيح الخلقة: أنك إذا نظرت إلى كل 
إليه والتعيين، دلك جوهره وخلقته على وحدانية االلهَّ تعالى، وعلى تعاليه عن  شيء على الإشارة 

الأشباه وبراءته عن جميع العيوب والآفات؛ فذلك من كل شيء تسبيحه.



م.د. شافي جمعة حمادي

٢٠٨

والثاني: تسبيح المعرفة، ووجه ذلك: أن يجعل االلهَّ تعالى بلطفه في كل شيء حقيقة المعرفة؛ ليعرف 
هِ  دِ مْ بِحَ بِّحُ  سَ يُ إِلاَّ  ءٍ  ْ نْ شيَ إِنْ مِ االلهَّ تعالى وينزهه، وإن كان لا يبلغه عقولنا؛ ألا تر إلى قوله: (وَ
). ولكن عندنا بواسطة إحداث نوع حياة فيه؛ إذ المعرفة بدون الحياة لا  مْ هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ لَكِنْ لاَ تَ وَ
ري  تتحقق. والوجه الثالث: هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين، ووجهه: أن االلهَّ تعالى يجُ
التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة، كما أظهر من آياته وأعلامه على عصا 
موسى، وكما أجر السفينة على وجه الماء، وإن لم يكن لها حقيقة المعرفة؛ وذلك تسبيح كل شيء، 

وااللهَّ أعلم". تأويلات أهل السنة: ١٠/ ٣. 
٣٨) في ( ب ) وردت (وتعدت). 

٣٩) قوله (وأهل الشهود من العارفين يرونه في الدنيا بصورة ما غلب عليه) ورد مكررا في نسخة 
( ب ). 

٤٠) الزيادة من ( ب ). 
٤١) سورة الكهف، من الآية: ٩. 

٤٢) في ( أ ) وردت (كما). 
٤٣) في ( أ ) وردت (كما). 

٤٤) في ( ب ) وردت (يشرب). 
٤٥) في ( أ ) وردت (مكان). 

٤٦) في نسختي ( أ ، ب ) وردت: (كتب االله) بزيادة لفظ الجلالة على الآية الكريمة. 
٤٧) سورة المجادلة، من الآية: ٢٢. 
٤٨) سورة الكهف، من الآية: ١٨. 

، لأنهم يقولون: أوصد بابك.  ٤٩) قال ابن قتيبة: الفناء "١" . ويقال: عتبة الباب. وهذا اعجب إليّ
تلصق  أن  آية: ٨] أي مطبقة مغلقة. وأصله  الهمزة  ةٌ [سورة  دَ صَ ؤْ مُ مْ  يْهِ لَ عَ ا  إِنهَّ أغلقه. ومنه  أي 
الباب بالعتبة إذا أغلقته. ومما يوضح هذا: أنك إن جعلت الكلب بالفناء كان خارجا من الكهف. 
وإن جعلته بعتبة الباب أمكن ان يكون داخل الكهف. والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة- فإنما 

أراد أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت. غريب القرآن: ٢٢٥. 
٥٠) في ( أ ) وردت (استعادة). 

٥١) سورة الروم، الآية: ٧. 
٥٢) سورة النجم، من الآية: ٣٠. 

٥٣) في نسختي ( أ ، ب ) وردت (وضرب) بالواو، ولعله وهم من الناسخ. 
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٥٤) سورة الحديد، من الآية: ١٣. 
٥٥) الزيادة من ( ب ). 

٥٦) سورة الحديد، من الآية: ٥٧. 
٥٧) في ( أ ) وردت (أو). 

٥٨) قال الثعلبي: " ليس في الجنّة كلب ولا حمار إلاّ كلب أصحاب الكهف وحمار أرميا الذي أماته 
". الكشف والبيان: ٢/ ٢٥١ ، ووافقه البغوي في معالم التنزيل: ٣/ ١٨٤ ، والخازن  ةَ عامٍ ائَ االلهَُّ مِ

في لباب التأويل: ٣/ ١٦٠ وغيرهم كثير. 
٥٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ( أ ). 

٦٠) سورة الكهف، من الآية: ٢٢. 
٦١) الزيادة من ( ب ). 

٦٢) في ( ب ) وردت (حينئذ لا يكون) بالتقديم والتأخير. 
٦٣) في ( أ ) وردت (له). 

٦٤) سورة النمل، من الآية: ٤٤. 
٦٥) في ( أ ) وردت (معرفته). 

٦٦) سورة الطور، من الآية: ٢١. 
٦٧) في ( ب ) وردت (به). 

٦٨) في ( ب ) وردت (على). 
٦٩) قال ابن عجيبة: " ينبغي للعبد أن يصفي مشرب توحيده، ويعتني بتربية يقينة، بصحبة أهل 
اليقين، وهم أهل التوحيد الخاص، فيترقى من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات، ومن توحيد 
الذات، فنهاية توحيد الصالحين والعلماء المجتهدين تحقيق توحيد الأفعال،  الصفات إلى توحيد 
التوحيد: الاعتماد على االله، والثقة باالله،  وهو ألاَّ ير فاعلاً إلا االله، لا فاعل سواه، وثمرة هذا 
ولا  نفع  بيدهم  ليس  تحركهم،  والقدرة  كالآلات،  يراهم  لأنه  قلبه،  من  الخلق  خوف  وسقوط 

ضرر، عاجزون عن أنفسهم فكيف عن غيرهم". البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٦٦/٢. 
٧٠) في ( أ ) وردت (مدرات). 

٧١) سورة الرعد، من الآية: ٨. 
٧٢) سورة الحجر، من الآية: ٢١. 
٧٣) سورة الصافات، الآية: ٩٦. 

٧٤) في ( أ ) وردت (العمل سبحانه) بالتقديم والتأخير. 
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٧٥) الجبرية: هم الذين يسندون فعل العبد إلى االله ويقولون إن العبد مجبور على فعله وهم صنفان: 
الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. كجهم بن صفوان 
يثبتون للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة وتنسب الفعل  وأصحابه. والجبرية المتوسطة: وهم الذين 

إليه على جهة الكسب والمباشرة. ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٦٨. 
بمحيي  المعروف  الأندلسي،  الطائي  الحاتمي  بكر  أبو  العربي،  ابن  محمد  بن  علي  بن  محمد   (٧٦
الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسية 
(بالأندلس) وانتقل إلى إشبيلية. وقام برحلة، فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر 
دم  أريق  كما  دمه،  إراقة  بعضهم على  فعمل  عنه،  المصرية (شطحات) صدرت  الديار  أهل  عليه 
الحلاج وأشباهه. وحبس، فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي (من أهل بجاية) فنجا. واستقر 
أربعمائة  نحو  له  الوجود.  بوحدة  القائلين  قدوة  الذهبي:  يقول  فيها. وهو، كما  فتوفي  في دمشق، 
كتاب ورسالة، منها (الفتوحات المكية - ط) عشر مجلدات، في التصوف وعلم النفس، و (محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار - ط) في الأدب، مجلدان، و (ديوان شعر - ط) أكثره في التصوف، و 
- ط)  مغرب  (عنقاء  و  - ط)  (التعريفات  و  - ط)  الغيب  (مفاتيح  و  - ط)  الحكم  (فصوص 
تصوف، وغيرها الكثير، وكتب عنه كثيرون قدحا ومدحا، ولطه عبد الباقي سرور (محيي الدين 
انظر أسماء  العراقي مجموعة من (رسائله) بخطه،  المتحف  ابن عربي - ط) في سيرته وفي مكتبة 
مؤلفاته في مجلة المجمع العلمي العربي ٣٠/ ٢٦٨، ٣٩٥. ينظر: فوات الوفيات ٢/ ٢٤١ وجذوة 
الاقتباس ١٧٥ ومفتاح السعادة ١/ ١٨٧ وميزان الاعتدال ٣/ ١٠٨ وعنوان الدراية ٩٧ ولسان 
الميزان ٥/ ٣١١ وجامع كرامات الأولياء ١/ ١١٨ ونفح الطيب ١/ ٤٠٤ وشذرات الذهب ٥/ 

١٩٠ وآداب اللغة ٣/ ١٠٠ ودائرة المعارف الإسلامية ١/ ٢٣١. 
٧٧) في ( ب ) وردت (سره). 

٧٨) في ( ب ) وردت (وذكرها). 
٧٩) في ( أ ) وردت (من الأشياء). 

٨٠) ما بين المعقوفتين سقط من ( أ ). 
٨١) سورة البقرة، من الآية: ٢١٣ ، وسورة النور، من الآية: ٤٦. 

٨٢) قوله (نفسه، والالتفات إلى كل شيء، من حيث وجه الشيء إلى) سقط من ( ب ). 
٨٣) في ( أ ) وردت (تشكك). 

٨٤) سورة النساء، من الآية: ٦٩. 
٨٥) في ( ب ) وردت (ولو). 



٢١١

بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد للشيخ عبد الغني بن إسماعيل...

٨٦) في ( أ ) وردت (التأثير) بالإفراد. 
٨٧) ما بين المعقوفين سقط من ( أ ). 

٨٨) في ( ب ) وردت (توحيد االله الأفعال). 
٨٩) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري، أبو الحسن. من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم، كان شافعي المذهب وتفقه على أبي إسحاق 
المروزي. رد على الملحدة والمعتزلة والجهيمة والخوارج وغيرهم. من تصانيفه: (التبيين عن أصول 
الدين) ؛ و (خلق الأعمال) ؛ (كتاب الاجتهاد). ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ٢ / ٢٤٥؛ 

ومعجم المؤلفين ٧ / ٣٥ ، الجواهر المضية ١/ ٣٥٣ ، والأعلام للزركلي: ٤/ ٢٦٣. 
كثير  وعند  عنه.  ويخبر  يعلم  أن  يصح  الذي  هو  العلماء  عند  الشيء   " الحلبي:  السمين  قال   (٩٠
الموجود والمعدوم.  يقع على  إذا استعمل في االله وفي غيره.  المعنى  المتكلمين هو اسم مشترك  من 
ا.  المعدوم. وأما المستحيل فليس بشيء وفاقً المتكلمين لا يقع إلا على الموجود دون  وعند بعض 
قال الراغب: وأصله مصدر شاء. فإذا وصف االله تعالى به فمعناه شاء، وإذا وصف به غيره فمعناه 
} [الرعد: ١٦] فهذا على العموم بلا  المشيء به. قال: وعلى الثاني قوله تعالى: {االله خالق كل شيءٍ
أ في معنى المفعول. وقوله: {قل أي شيءٍ أكبر شهادة} [الأنعام:  مثنوية إذ كان الشيء هنا مصدرً

١٩] هو بمعنى الفاعل". عمدة الحفاظ تفسير أشرف الألفاظ: ٢/ ٣٠٥. 
٩١) في ( أ ) وردت (وكثرة). 

٩٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ( أ ). 
٩٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ( أ ). 
٩٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ( أ ). 

٩٥) في ( أ ) وردت (كمال). 
٩٦) سورة الرعد، من الآية: ٣٣. 

معنى  إلى  الطّلب  معنى  عن  الاستفهام  يخرج  إذ  إنكاريا  استفهاما  ي  سمّ ما  الاستفهام  من   (٩٧
أتخون  المتقاعسين:  جنوده  لأحد  قائد  يقول  كأن  الظاهر،  في  عنه  استفهام  هو  ما  وقوع  استنكار 
﴾ [الصافات: ١٤٩] أو  بَنُونَ ُمُ الْ لهَ بَناتُ وَ بِّكَ الْ وطنك؟ أتضحي بشرفك؟ ومنه قوله تعالى ﴿أَلِرَ
يْتاً﴾ [الحجرات: ١٢]. ومن لوازم الاستفهام الإنكاري هذا  يهِ مَ ْمَ أَخِ لَ لحَ أْكُ مْ أَنْ يَ كُ دُ ِبُّ أَحَ ﴿أَيحُ
عيه كاذبا. ينظر: علوم البلاغة البديع والبيان  أن يكون المستفهم عنه غير واقع، أو أن يكون مدّ

والمعاني: ٢٩٧. 
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٩٨) في نسخة ( أ ) وردت (وما) بزيادة الواو، ولعله وهم من الناسخ. 
٩٩) سورة لقمان، من الآية: ٢٨. 

عبارة  والشيء  وإصابته،  الشيء  إيجاد   " المشيئة:  عن   (٣٠٢) الاعتقاد  في  الأصفهاني  قال   (١٠٠
عن الموجود" ، وعرفها الجرجاني في التعريفات (٢٧٧) بقوله: " عبارة عن تجلي الذات، والعناية 
رادة سواء، وعند  السابقة لإيجاد المعدوم، أو إعدام الموجود" ، والمشيئة عند بعض المتكلَّمين كالإِ
موضع  التعارف  في  يستعمل  قد  كان  وإِن  وإِصابته،  الشيء  إِيجاد  الأَصل  في  المشيئة  أَنَّ  بعضهم 
يجاد، ومن الناس الإِصابة. والمشيئة من االله تقتضى وجود الشيء.  رادة. فالمشيئة من االله تعالى الإِ الإِ

ينظر: الاعتقاد للأصفهاني: ٣٠٤. 
١٠١) وهي: صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه: وفي الحقيقة: إن ما 
هُ  رُ لا يتعلق دائما إلا بالمعدوم، فإنها صفة تخص أمرا ما لحصوله و وجوده. كما قال تعالى {إِنَّماَ أَمْ
ونُ } التعريفات للجرجاني: ٢٣٧ ، وقيل: هي صفة  تقتضي  يَكُ نْ فَ هُ كُ ولَ لَ قُ يْئاً أَنْ يَ ادَ شَ ا أَرَ إِذَ
عن  الأخير  بالقيد  وأحترز  الإيقاع.  في  بل  الوقوع  في  لا  الآخر  على  الجائز  طرفي  أحد  رجحان 

القدرة. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ١/ ١٣١. 
١٠٢) سورة البقرة، من الآية: ٢١٦ و ٢٣٢ ، وسورة آل عمران، من الآية: ٦٦ ، وسورة النور، 

من الآية: ٢٤. 
١٠٣) الزيادة من ( ب ).
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المصادر والمراجع:
الاعتقاد الأصفهاني في الاعتقاد (٣٠٢) عن *

المشيئة: " إيجاد الشيء وإصابته، والشيء عبارة 
عن الموجود" ، وعرفها الجرجاني في 

والمشركينالمؤلف: * المسلمين  فرق  اعتقادات 
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي 
علي  تحقيق:  ٦٠٦هـ)  (المتوفى:  الري  خطيب 

سامي النشار، دار الكتب العلمية – بيروت
بن * محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الأعلام: 

(المتوفى:  الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي 
١٣٩٦هـ) دار العلم للملايين، ط ١٥ ، أيار / 

مايو ٢٠٠٢ م
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: *

الباباني  سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل 
بتصحيحه  ١٣٩٩هـ)عنى  (المتوفى:  البغدادي 
وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين 
رفعت  والمعلم  الدين،  أمور  رئيس  بالتقايا 
العربي،  التراث  إحياء  دار  الكليسى،  بيلكه 

بيروت – لبنان
أبو * المجيد:  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر 

عجيبة  بن  المهدي  بن  محمد  بن  أحمد  العباس 
(المتوفى:  الصوفي  الفاسي  الأنجري  الحسني 
القرشي  االله  عبد  أحمد  تحقيق:  ١٢٢٤هـ) 
رسلان، الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة، 

١٤١٩ هـ
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت *

بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 

٤٦٣هـ) تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، 
 ، ط١  بيروت،   – الإسلامي  الغرب  دار 

١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م
بن * محمد  بن  محمد  السنة:  أهل  تأويلات 

محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: ٣٣٣هـ) 
تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية - 

بيروت، لبنان، ط١ ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
يوسف * الأيقاظ:  وتبصرة  الحفاظ  تذكرة 

الهادي  عبد  ابن  حسن  بن  أحمد  بن  حسن  بن 
الحنبلي  د  َ المِبرْ ابن  الدين،  جمال  الصالحي، 
من  مختصة  لجنة  هـ)عناية:   ٩٠٩ (المتوفى: 
دار  طالب،  الدين  نور  بإشراف:  المحققين 

النوادر، سوريا، ط١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
علي * بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب:  تهذيب 

بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
٨٥٢هـ) مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 

ط١ ، ١٣٢٦هـ
الأزهري * بن  أحمد  بن  محمد  اللغة:  تهذيب 

الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) تحقيق: 
محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

– بيروت، ط١ ، ، ٢٠٠١م
أمور * من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع 

صحيح   = وأيامه  وسننه    االله  رسول 
عبداالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري: 
بن  زهير  محمد  تحقيق:  الجعفي،  البخاري 
عن  (مصورة  النجاة  طوق  دار  الناصر،  ناصر 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي) ط١ ، ١٤٢٢هـ
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الشيخ * للقاضي  الأولياء،  كرامات  جامع 
يوسف بن إسماعيل النبهاني، ضبطه وصححه 
الكتب  دار  علي،  محمد  الوارث  عبد  الشيخ 

العلمية، بيروت، ١٩٧١م
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام *

دار  المكناسي،  القاضي  بن  لأحمد  فاس،  مدينة 
المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ١٩٧٣م

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر *
بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محيي 
الدين الحنفي (المتوفى: ٧٧٥هـ) مير محمد كتب 

خانه - كراتشي
للشيخ * القدسية،  الرحلة  الأنسية في  الحضرة 

ودراسة:  تحقيق  الحنفي،  النابلسي  الغني  عبد 
بيروت،  المصادر،  دار  العلبي،  حسن  أكرم 

لبنان، ط١ ، ١٤١١هـ ١٩٩٠م
القرن الحادي عشر: * أعيان  خلاصة الأثر في 

محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد 
(المتوفى:  الدمشقي  الأصل،  الحموي  المحبي 

١١١١هـ) دار صادر - بيروت
عشر: * الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  سلك 

مراد  محمد  بن  محمد  بن  علي  بن  خليل  محمد 
دار  ١٢٠٦هـ)  (المتوفى:  الفضل  أبو  الحسيني، 
البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، ط٣ ، ١٤٠٨

هـ - ١٩٨٨ م
عبد * ذهب:  من  أخبار  في  الذهب  شذرات 

كري  العَ العماد  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي 
١٠٨٩هـ)حققه:  (المتوفى:  الفلاح  أبو  الحنبلي، 
القادر  أحاديثه: عبد  الأرناؤوط، خرج  محمود 

بيروت،   – دمشق  كثير،  ابن  دار  الأرناؤوط، 
ط١ ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

يعلى، * أبي  ابن  الحسين  أبو  الحنابلة:  طبقات 
محمد بن محمد (المتوفى: ٥٢٦هـ) تحقيق: محمد 

حامد الفقي، دار المعرفة - بيروت
عبد * الدين  تاج   :الكبر الشافعية  طبقات 

(المتوفى:  السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب 
د.  الطناحي  محمد  محمود  د.  تحقيق:  ٧٧١هـ) 
الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر  عبد 

والتوزيع، ط٢ ، ١٤١٣هـ
والمعاني": * والبيان  "البديع  البلاغة  علوم 

الدكتور محمد أحمد قاسم، الدكتور محيي الدين 
– طرابلس  للكتاب،  الحديثة  المؤسسة  ديب، 

لبنان، ط١ ، ٢٠٠٣ م
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: أبو *

بن  يوسف  بن  أحمد  الدين،  شهاب  العباس، 
(المتوفى:  الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم  عبد 
٧٥٦ هـ) تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار 

الكتب العلمية، ط١ ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
رف من العلماء في المائة * راية فيمن عُ عنوان الدّ

بن  االله  عبد  بن  أحمد  بن  أحمد  ة:  ببجايَ ابعة  السَّ
(المتوفى: ٧١٤هـ) يني  ِ الغِبرْ العباس  أبو  محمد، 

منشورات  نويهض،  عادل  عليه:  وعلق  حققه 
دار الآفاق الجديدة، بيروت، "٢ ، ١٩٧٩ م

غريب القرآن: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن *
قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ) تحقيق: أحمد 

صقر، الكتب العلمية، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م
عبد * بن  الحسن  هلال  أبو  اللغوية:  الفروق 
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مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  االله 
(المتوفى: نحو ٣٩٥هـ)حققه وعلق  العسكري 
والثقافة  العلم  دار  إبراهيم سليم،  عليه: محمد 

للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر
أحمد * بن  شاكر  بن  محمد  الوفيات:  فوات 

بن شاكر  بن هارون  بن شاكر  الرحمن  بن عبد 
الملقب بصلاح الدين (المتوفى: ٧٦٤هـ) تحقيق: 

إحسان عباس، دار صادر - بيروت
القرآن: أحمد بن * الكشف والبيان عن تفسير 

محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 
عاشور،  بن  محمد  أبي  الإمام  ٤٢٧هـ)تحقيق: 
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار 
 ، ط١  لبنان،   – بيروت  العربي،  التراث  إحياء 

١٤٢٢، هـ - ٢٠٠٢ م
الدين * التنزيل: علاء  معاني  التأويل في  لباب 

علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
٧٤١هـ) (المتوفى:  بالخازن  المعروف  الحسن، 

الكتب  دار  شاهين،  علي  محمد  تصحيح: 
العلمية – بيروت، ط١ ، ١٤١٥ هـ

بن * علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الميزان:  لسان 
(المتوفى:  العسقلاني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد 
٨٥٢هـ) تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند، 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان، 

ط٢ ، ١٣٩٠هـ /١٩٧١م
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي *

: محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
 : (المتوفى  الشافعي  البغوي  الفراء  بن  محمد 
٥١٠هـ) تحقيق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء 

التراث العربي -بيروت، ط١ ، ١٤٢٠ هـ
يوسف * والمعربة:  العربية  المطبوعات  معجم 

(المتوفى:  سركيس  موسى  بن  إليان  بن 
هـ   ١٣٤٦ بمصر  سركيس  مطبعة  ١٣٥١هـ) 

- ١٩٢٨ م
مكتبة * كحالة،  رضا  عمر  المؤلفين:  معجم 

العربي  التراث  إحياء  دار  بيروت،   - المثنى 
بيروت

العلم * ولاية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح 
بن  بكر  أبي  بن  محمد  االله  عبد  أبو  والإرادة: 
هـ)  هـ - ٧٥١  الجوزية (٦٩١  قيم  ابن  أيوب 
(وفق  قائد  بن  حسن  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 
 - زيد  أبو  االله  عبد  بن  بكر  من  المعتمد  المنهج 
ي،  لاحِ الإصْ َل  أَجمْ دْ  َمَّ محُ -)راجعه:  االله  رحمه 
الفوائد،  عالم  دار  العمير،  االله  عبد  بن  سليمان 

مكة المكرمة، ط١ ، ١٤٣٢ هـ
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: *

د  بن محمّ القاضي محمد حامد  ابن  بن علي  محمد 
بعد  (المتوفى:  التهانوي  الحنفي  الفاروقي  صابر 
رفيق  د.  ومراجعة:  وإشراف  ١١٥٨هـ)تقديم 
النص  نقل  دحروج،  علي  د.  تحقيق:  العجم، 
الفارسي إلى العربية: د. عبد االله الخالدي، الترجمة 
الأجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون 

– بيروت، ط١ ، ١٩٩٦م.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين *

ايْماز  قَ بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  االله  عبد  أبو 
محمد  علي  ٧٤٨هـ)تحقيق:  (المتوفى:  الذهبي 
البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
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– لبنان، ط١ ، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر *

الدين  شهاب  الخطيب:  بن  الدين  لسان  وزيرها 
أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: ١٠٤١هـ) 
تحقيق: إحسان عباس، دار صادر- بيروت - لبنان 

ص. ب ١٠ ، طبعات مختلفة لكل جزء

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: *
الباباني  سليم  مير  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل 
البغدادي (المتوفى: ١٣٩٩هـ) طبع بعناية وكالة 
استانبول  البهية  مطبعتها  في  الجليلة  المعارف 
إحياء  دار  بالأوفست:  طبعه  أعادت   ،١٩٥١

التراث العربي بيروت – لبنان 
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الشيخان فضل االله النوري و محمد حسين النائيني واختلاف الرؤ حول الدستورية

ملخص البحث: 
في أعقاب التصديق على الدستور الإيراني الجديد لعام ١٩٠٦، حدث انقسام بين 
وتراوح  تطبيقه،  وكيفية  والدستور  الحاكمة  السلطة  تجاه  الدينية  المؤسسة  أقطاب 
الموقف بين متشدد كالشيخ فضل االله النوري، بقدر تعلق الأمر بالتطبيق الصحيح 
النائيني،  حسين  محمد  كالشيخ  بتحفظ  مؤيد  وموقف  المقدسة،  الشريعة  لأحكام 
بدعو أن ما جاء به الدستور من أحكام وإصلاحات لا يتنافى مع الشارع المقدس. 
أي بعبارة أخر أن الشيخين ” النوري والنائيني ” أدركوا تماماَ بأن هناك فارقا بين 
الدستور والشريعة. ففي الوقت الذي أيقن فيه الشيخ النوري بصعوبة المواءمة بين 
الدستور والشريعة، ذهب الشيخ النائيني الى الاعتقاد بأن قيام الحكومة الدستورية 

لا يشكل ضرراَ من وجهة النظر الدينية. 

الكلمات المفتاحية: فضل االله النوري، الشيخ النائيني، اختلاف الرؤ، الدستورية. 
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Abstract 
In the approval events of the new Iranian cons�tu�on 1906 , An 

par��on occurred among religious associa�on poles towards ruling 
authority and cons�tu�on and ho to impose it, The situa�on ranges 
between the strict as Sheikh Fadhul Allah Al-Noori  , as much as the 
ma�er is related to applying correctly the sacred Shariah rules , and 
the conserva�ve and suppor�ve opinion of Mohammed Hussein 
Al-Naeeni   presuming that what has been come in cons�tu�on 
of rules and reforms does not contradict with  the sacred Shariah, 
Which means that the two Sheikhs “ Al-Noori and Al-Naeeni  “ have 
totally realized  that there is a deference between the cons�tu�on 
and the Shariah. Yet Sheikh AL NOORI realized that it is difficult to 
harmonize between the Shariah and the cons�tu�on , The sheikh 
Al-Naeeni  believes that establishing cons�tu�onal government 
does not harm from the religious viewpoint. 

Key words: Sheikh. Fadhilallah Al-Noori , Sheikh. Hussein Al-
Naabi , Cons�tu�onal Vision Difference. 
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الشيخان فضل االله النوري ومحمد حسين النائيني في سطور: 
ابتداءَ بالشيخ فضل االله بن ملا عباس النوري الطهراني الذي عد الأرفع مقاماَ بين 
والمولود في الثاني من ذي الحجة ١٢٥٩هـ في مدينة   .(١) المجتهدين الثلاثة في طهران 
(نور) التابعة لإقليم مازندران، بدأ الدرس والبحث منذ نعومة أظفاره، ثم هاجر الى 
مدينة النجف الأشرف، ومنها الى سامراء عند استاذه الميرزا محمد حسن الشيرازي (٢). 
قفل عائداَ الى إيران بعد إكماله دراسة البحث الخارج عام ١٨٨٦ ليشكل حلقة 
آنذاك مع  المواجهة  الشيرازي وبين طهران مركز  الميرزا  الكبير  المرجع  الوصل بين 
العلمية  الحوزة  انظار  ومحط   ،(٣)  ( التنباك   ) التبغ  امتياز  عقود  في  لاسيما  بريطانيا، 

والجماهير الايرانية معاَ. 
التبغ عام  انتفاضة  النوري الصوت المجلجل للميرزا الشيرازي في  الشيخ  كان 
لها  الاتفاقية  بأن  البداية  منذ  أدرك  فقد  متميز،  سياسي  حضور  له  كان  إذ   ،١٨٩١
للتدخل  المناسبة  اقتصادية، فهي قد تهيء الارضية  أكثر من كونها  مداليل سياسية 

 .( البريطاني السياسي في إيران (٤
الاستبداد  ضد  انتفضوا  الذين  وزعمائها  الدستورية  الثورة  اقطاب  أحد  كان 
قم  مدينة  الى  هاجروا  الذين  المعارضين  الدين  علماء  قافلة  الى  وانظم  القاجاري، 
وقد  المستبدة،  الصدرالأعظم  سياسة   على  اعتراضاَ   ١٩٠٦ تموز   ١٧ في  المقدسة 

 .(٥) ( الكبر الهجر ) سميت هذهِ بـ
اد دوراَ كبيراَ في صياغة الدستور الإيراني ليقوم على اساس الشريعة الإسلامية، 
الصادرة  القرارات  على  للإشراف  الفقهاء  من  لجنة  تشكيل  الى  الدعوة  خلال  من 
من  العديد  الخصوص  بهذا  وأصدر  المقدسة  الإسلامية  الشريعة  مع  ومطابقتها 
البيانات التي تدعو الحكومة الى الأخذ بمبادئ الإسلام المحمدي الأصيل وإجبار 

مجلس الشور للتوقيع على لائحة الالتزام به (٦). 
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هاجم الليبراليين واتهمهم بإضعاف الدين ونشر الفساد وهم من فتح الأبواب أمام 
” الفوضوية، والعدمية، والاشتراكية، والمادية، وركزعلى قضية مهمة أخر وهي قيام 
البهائيين والبابيين والارمن بتدبير مكيدة لضرب الإسلام من خلال بدع الهرطقة مثل 

البرلمانات المنتخبة والقوانين العلمانية، والأكثرمن ذلك المساواة الدينية (٧). 
الوديعة في مشاهير  تراجم أحسن   ) الموسوي في كتابه  السيد محمد مهدي  ذكر 
الشيعة ) بأنه ” من كبار العلماء المجتهدين وأجلاء الفقهاء المحدثين الأدباء البارعين 
والنبلاء الجامعين ولدين االله من الناصرين وقد صلبه الأشرار بملأ من الناس، ولم 

يتكلم أحد أبداَ، من دون جرم أو تقصير (٨). 
   أعدم الشيخ النوري بعد محاكمة صورية في ٣١ تموز ١٩٠٩، وهو يوم ولادة 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (٩). 
النائيني فهو الأبرز بين     أما الشيخ محمد بن حسين بن عبد الرحيم الغروي  
مشاهير العالم الإسلامي في علم الأصول والفقه والنهضة الدستورية. ولد في مدينة 
نائين ) أحد توابع أصفهان١٨٦١م، من أسرة عريقة الأصل والمجد والعلم،   )
مدينته  في  الأولى  علومه  تلقى   ،(١٠) أجداده  وكذلك  نائين  في  الإسلام  شيخ  وأبوه 
على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الى أن أكمل السابعة عشرة من العمر، ثم انتقل الى 
أصفهان ليلتحق بحوزتها العلمية وينهي دراسة عدد من مناهج دراستها المقررة في 

الأصول والفقه والفلسفة (١١). 
أكابر  يد  على  تعليمهُ  ليواصل   ١٨٨٥ عام  النجف  مدينة  صوب  الرحال  شد 
الميرزا  درس  الى  للانضمام  سامراء  الى  غادرها  ما  سرعان  لكن  وفقهائها،  مجتهديها 

الكبير الشيرازي (١٢). 
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لاسيما  تفاصيلها،  بكل  الدستورية  الحركة  أحداث  النائيني  الشيخ  واكب 
عدمها،  من  الدستور  مشروعية  حول  الدينية  المرجعيات  شهدته  الذي  الانقسام 
الأمر الذي جعله   ،(١٣) والجدل الفقهي الواسع الذي دار بين المؤيدين والمعارضين 
يبادر الى تأليف كتابه الشهير ”تنبيه الأمة وتنزيه الملة ” والذي أحدث جدلاَ واسعاَ 

في الأوساط السياسية والحوزوية (١٤). 
كانت لهُ مواقف سياسية مشهودة في تصديه للمشروع البريطاني بعد إخفاق ثورة 
العشرين، فقد اد دوراَ كبيراَ الى جانب السيد أبي الحسن الأصفهاني (١٥) والشيخ 
البريطانية  لعام ١٩٢٢، والإفتاء  الانتدابية  المعاهدة  في رفض   (١٦) مهدي الخالصي 

 .(١٧) بحرمة انتخابات المجلس التأسيسي العراقي لعام ١٩٢٤
العلماء  بقية  مع  السياسية  مواقفه  بسبب  السعدون  المحسن  عبد  وزارة  أبعدته 
الى إيران، عاد منها بعد قضاء تسعة أشهر للنهوض بالعمل المرجعي وتحمل أعباء 

المسؤولية ورعاية شؤون الحوزة العلمية (١٨). 
الدستورية وبروز دور رجال الدين: 

١٩١١ من الاحداث المهمة في تاريخ إيران  – عدت الثورة الدستورية ١٩٠٥
السياسي الحديث، لتلاحم جميع أطياف وفئات الشعب من جهة، وأخر لما شكلته 
من تهيئه للأرضية المناسبة للانتقال الى دور الحداثه لاحقاَ. وقد كان لرجال الدين 
شكل  فقد  المثقفة،  الفئة  جانب  الى  التاريخي  الحدث  هذا  قيادة  في  الطليعي  الدور 
علماء طهران او ما عرف  بـ ( مثلث طهران ) السيد عبداالله البهبهاني، والسيد محمد 
صناعة  في  الإيراني  الشعب  لقيادة  غرفة  النوري،  االله  فضل  والشيخ  الطبطبائي، 

الأحداث باتجاه الحياة الدستورية. 
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أبنه  السلطنة  مقاليد  تولى   ،١٨٩٦ عام  القاجاري  الدين  ناصر  الشاه  مقتل  بعد 
الدولة الى صهره  البدن سلم أمور  الدين شاه، الذي كان ضعيفاً عليل  الرابع مظفر 
(٢٠). والذي كانت  ( عين الدولة ) (١٩) الذي عينه صدراَ أعظم في أيلول عام ١٩٠٣
لسياسته الاستبدادية التي مارسها على استغفال وموافقة الشاه مظفر الدين (٢١) دور 
كبير في إثارة رجال الدين وتصديهم للمشهد السياسي، فضلاَ عن الجانب الإجتماعي، 
وقيامهم بتوجيه الرأي العام واقناع الجماهير الإيرانية بعدم شرعية الحكم بزمن الغيبة، 

وأن الحكام القاجاريين يُعدون مغتصبين للسلطة في غيبة الإمام المعصوم (٢٢). 
للنهضة الدستورية عدة أسباب ساعدت على قيامها، منها ما هو خارجي كانتصار 
اليابان الدولة الأسيوية الضعيفة المحدودة الامكانيات على روسيا الدولة العظمى في 
١٩٠٥، وثورة الشعب الروسي عام ١٩٠٥، وتنامي الحركة الوطنية  – حرب ١٩٠٤
في الدولة العثمانية، فضلأ عن التنافس الروسي - البريطاني للسيطرة على المقدرات 
الاقتصادية للشعب الإيراني. لاسيما بعد انهيار النفوذ البريطاني على أثر انتفاضة التبغ 
( التنباك ). فقد حاول الروس زيادة نفوذهم في إيران، الأمر الذي حدا بالبريطانيين 
(٢٣)، لأنها جاءت  العارم تجاه قضية المشروطة  الشعبي  الغضب  الى استغلال موجة 
الموقف  فإن  ثم  المحسوب على روسيا، ومن  الدين  الشاه مظفر  بالضد من سياسة 
البريطاني من شأنه أن يوازن كفة القو مع روسيا في إيران، او أن لا يدع روسيا 

منفردة في صياغة السياسة الإيرانية. 
أما الأسباب الداخلية فهي كثيرة لكن يبقى الاهم منها هو قيام المسيو ( ناوس) 
رئيس الكمارك الإيرانية والبلجيكي الجنسية بخدش المشاعر الدينية للشعب الإيراني 
من خلال لبسه لزي رجال الدين وارتياده للنوادي اليلية ومجالس اللهو والرقص، 
ونشره للصور وهو على هذه الحال. الأمر الذي أثار حفيظة رجال الدين، وتسبب 
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في موجة غضب عارمة عمت ارجاء مدينة طهران سرعان ما تحولت الى مظاهرات 
كبيرة ضد الحكومة الإيرانية. 

وعدتّ هذه الحادثة الشرارة الأولى للنهضة الدستورية الإيرانية العظيمة (٢٤). 
بمعاقبة  الحكومة  قامت  فقد  السكر،  بأزمة  المتعلقة  فهي  الثانية  الحادثة  أما 
بعض تجار السوق ( البازار ) بحجة مخالفتهم للتعليمات الصادرة وجلدهم علناً 
في الميادين العامة في طهران (٢٥)، والاهتمام الخاص الذي أولته الجماهير الغاضبة 
بهذا الحادث، فقد تجمعوا على أثرهِ يدعمهم كوكبة من العلماء الأعلام في مسجد 
وهي عادة متفق عليها حسب عرف  سابق   ،(٢٦) الشاه القريب من سوق البازار 

وشائع يسمى ( البست ) اي الاعتصام (٢٧). 
ارسل عين الدولة ( الصدر الاعظم ) رجال الشرطة والدرك لتفريق المتظاهرين 
وباتت  المسجد،  أرض  على  الدماء  وسالت  الاشتباكات  فوقعت  الاعتصام،  وفك 
طهران على فوهة بركان هائج (٢٨)، فاضطر العلماء الى ترك طهران والهجرة الى مدينة 
الري حيث ضريح السيد عبد العظيم، وهي ماتعرف بـ ( الهجرة الصغر )، والتي 
أجبرت الحكومة للتفاوض مع العلماء الذين حددوا مرادهم في عدت نقاط اهمها: (٢٩)

عزل حاكم طهران ( علاء الدولة ) .۱
طرد المسيو ( ناوس ) من دائرة الكمارك .۲
تطبيق أحكام الشريعه الاسلامية .۳
تأسيس دار للعدالة  .٤

أمر الشاه مظفر الدين ( عين الدولة ) بتنفيذ مطاليب العلماء المهاجرين الذين عادوا 
الى طهران وسط بهجة وسرور كبيرين فرحين بالانتصار المتحقق (٣٠)، لكن مماطلة عين 
وتحريك  الموقف  تصعيد  الى  بالعلماء  حدا  مما   ،(٣١) الاتفاق  تنفيذ  دون  حالت  الدولة 
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د عين الدولة من إجراءته القمعية، لاسيما ضد الخطباء، والتي  الشارع. وبالمقابل صعّ
أدت الى مقتل أحد طلاب الحوزة في أثناء محاولة اعتقال الشيخ ( محمد الواعظ ) أبرز 
خطباء طهران اّذ عند تشييع جثمان القتيل اصطدم المشيعون بقوات القوزاق (٣٢) التي 

ا كبيراً فضلا عن عشرات الجرحى (٣٣).  أطلقت عليهم الرصاص وقتلت عددً
في ظل الجو المتوتر، وضغط عين الدولة وقسوته التي لم تبدُ منها أي بارقة أمل، 
طهران  مغادرة  الى  والنوري)  الطبطبائي  البهبهاني   ) طهران   علماء  مثلث  اضطر 
من  ألف  يرافقهم   ١٩٠٦ عام  تموز  عشرمن  السابع  في  المقدسة  قم  مدينة  باتجاه 
التجار والكسبة (٣٤)، وسميت بـ (الهجرة الكبر ). فضلاً عن توجه قسم آخر من 
الذي تحدثنه  الشائع  العرف  البريطانية طلباَ للحماية حسب  السفارة  المعتصمين الى 

عنه سابقاَ وهو ( البست ) (٣٥). 
كان وقع هجرة العلماء كبيراَ جداَ على مستو الشارع والدولة الإيرانيين، ذلك 
الشخصية،  الأحوال  صعيد  على  للمؤمنين  اليومية  الحياة  مسيرة  في  دورهم  لاهمية 
وأمور البلاد العامة (٣٦)، فضلآ عن قيام التجار باغلاق البازار، فباتت طهران مع 
الهجرة وكأنها مدينة اشباح. ومع ازدياد خطورة امر الهجرة اصبح محالاً على الدولة 
أن تترك الحبل على الغارب، فدخلت في حوارات كبيرة مع العلماء المعتصمين في قم، 

والتي جاءت مطالبهم هذه المرة أكثر وعياً وشمولية من السابق أبرزها: (٣٧)
عودة العلماء المهاجرين الى طهران - ۱
عزل الصدر الأعظم ( عين الدولة ) - ۲
۳ - افتتاح مجلس للشور
القصاص من قتلة شهداء الوطن - ٤
عودة العلماء المنفيين بالخصوص ميرزا حسن رشدية الى محل سكناهم- ٥
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الاستجابة  لحين  الشاه  على  للضغط  وأصرارهم  الحازم  العلماء  لموقف  كان 
شيراز  مدينة  ففي  إيران،  أنحاء  بقية  الى  الثورة  لهيب  امتداد  في  كبير  دور  لمطالبهم 
اعتصمت جماهير أمام مبنى القنصلية البريطانية، وفي الوقت نفسه بادرعلماء تبريز 
بارسال سيل من البرقيات الى الشاه والحكومة يطالبون فيها بعودة العلماء المعتصمين 
 مناطق أخر قيام الاحتجاجات في  فضلآ عن   ،(٣٨) في قم وتحقيق كامل مطالبهم 
اليه في  (٣٩). ومما تجدر الاشارة  ” ” رشت، أصفهان، كرمنشاه، زنجان  كثيرة مثل 
هذا الصدد ان ولي عهد الشاه ” محمد علي ميرزا ” ولحقده على الصدر الأعظم أظهر 

تعاطفاَ مع المحتجين، وأبرق برسالة الى المفوضية البريطانية ليعلمهم بذلك (٤٠). 
لم يكن أمام الشاه من خيار، لاسيما بعد الضغط العلمائي والجماهيري الواسع 
سو الانصياع لإرادة المعتصمين، فعزل صدره الاعظم عين الدولة في الثلاثين 
أكثر  الدولة ) (٤٢) لأنه  ( مشير  االله   وكلف محله ميرزا نصر   ،(٤١) من تموز ١٩٠٦
قرباَ وتفهماَ للوطنيين الإيرانيين، وقام بإصدار مرسوم خاص بتأسيس   ( مجلس 
فرمان   ) باسم  آنذاك  الذي عرف  الخامس من آب ١٩٠٦  الوطني) في   الشور
أبو  الميرزا  قم  في  المعتصمين  العلماء  على  المرسوم  هذا  قرأ  وقد   ،(٤٣) مشروطيت) 

القاسم ( عضد الدولة ) الذي أرسله مبعوثاَ مشير الدولة (٤٤). 
رفض علماء الدين الذين لم تنطلِ عليهم أساليب الحكومة المرسوم لأنه جاء غامضاَ، 
ولم يشر فيه الى الصفة الاسلامية للمجلس. كما أن الليبراليين لم يقبلوا به أيضاً، لأنه 
الذي  الأمر   .(٤٥) الإيراني  الشعب  أو   ” الأيرانية  الأمة   ” لمفردة  أشارة  أية  يضمن  لم 
الفئات المشاركة في الاعتصام، ومن ثم اجبار الحكومة   ولد ردود أفعال كثيرة لد
التي اجتمعت بعد يومين من صدور الفرمان في منزل مشير الدولة، لتدارس الوضع 
فرمان جديد في  بإصدار  الشاه مضطراَ  قيام  بنتيجة مفادها  آنذاك، والخروج  الراهن 



م.د. كاظم دويخ صبيح

٢٢٨

تأسيس  نفسه  الوقت  السابق ومؤكداً في  الفرمان  فيه  الثامن من آب ١٩٠٦ أوضح 
” مجلس الشور الإسلامي ”، ومما جاء فيه: ” إكمالاَ لما كتبناه في المخطوطه المؤرخة 
في الخامس آب ١٩٠٦. والذي أصدرنا فيه أمراَ صريحاَ بتأسيس مجلس المنتخبين من 
قبل الشعب، ولكي يقف عموم الاهالي وأفراد الشعب على توجهاتنا الملكية بشكل 
كامل، نكرر أمرنا السابق ونقرر ونقول إن المجلس المذكور أصبح مفروغاَ منه وفقاَ 
انتخاب المجلس عليهم أن يجعلوا فصول  يتم  السابق، وبعد أن  لما جاء في مخطوطنا 
قانون مجلس الشور الإسلامي وشروطه طبقاَ لما يقرره ويوقع عليه المنتخبون وبما 
يليق بالشعب والبلاد وقوانين الشارع المقدس، وأن ينال شرف العرض علينا ويوشح 
بتوقيعنا الملكي وأن يوضع هذا الهدف المقدس موضع التنفيذ طبقا للقانون المذكور ”
 (٤٦). وهكذا فإن صمود وإرادة العلماء المعتصمين في قم وبالتعاون مع الفئات الأخر

المعتصمة في السفارة البريطانية في الوقت نفسه، تمخض عنه نصر ثوري كبير في تحقيق 
ما كانوا يصبون اليه بعد معركة مريرة مع السلطة القاجارية، ألا وهو تأسيس ” مجلس 

الشور الوطني ”، الذي يُعد بداية للحكم الدستوري. 
الدين في قم اعتصامهم،  بالمرسوم الجديد، وأنهى علماء  رحبت الجماهير الإيرانية 
وقفلوا عائدين الى العاصمة التي استقبلوا فيها بشكل مهيب وسط احتفالات كبيرة 

استمرت يومين، وقد خصص لهم الشاه عربات ملكية تقلهم الى طهران (٤٧). 
التقى عدد كبير من العلماء والوطنيين في الثامن عشر من آب ١٩٠٦ بـ (مشير 
الدولة ) الصدر الأعظم في قصر كلستان الملكي في اجتماع موسع ضم فضلآ عنه 
لإجراءالانتخابات  اللازمة  الاستعدادات  وضع  بهدف  الدولة،  وزراء  من  عدداً 
الدستوريين  نخب  من  خماسية  لجنة  تشكيل  تم  وقد   .(٤٨) الوطني  المجلس  وقيام 

لوضع قانون للانتخابات ضمت خمسة أشخاص: (٤٩)
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صنيع الدولة صهر الشاه .۱
محتشم السلطنة الدبلوماسي الإيراني الذي عمل سنوات سفيراَ في ألمانيا .۲
مخبر السلطنة ” مهدي قلي خان .۳
مشير الدولة ” ميرزا حسن خان ”.٤
مؤتمن الملك ” ميرزا حسين خان ”.٥

أنجزت اللجنة أعمالها في مدة تجاوزت الشهر، وصودق على القانون في التاسع 
من آيلول ١٩٠٦، وحددت الفئات التي أجيزت لها المشاركة في الانتخابات، بأمراء 
الحرف،  وأصحاب  الملاكين،  وكبار  والأعيان،  الدين،  ورجال  القاجارية،  الأسرة 

ونص القانون على أن تكون العاصمة طهران مكاناَ لإجراء الانتخابات (٥٠). 
في  اعماله  المجلس  وأفتتح  الانتخابات،  جرت   ١٩٠٦ آيلول  من  عشر  الثاني  في 
السابع من تشرين الأول ١٩٠٦ في قصر كلستان وبحضور الشاه مظفر الدين وعدد 
من الوزراء والسفراء والقناصل والكثير من الأعيان، وكانت باكورة أعمال المجلس 
 ،(٥١) تشكيل لجنة لكتابة الدستور الذي أعلن عنه في الثلاثين من كانون الأول ١٩٠٦
الموت،  الشهر نفسه، وهو على فراش  الشاه في الحادي والثلاثين من  وصادق عليه 

 .(٥٢) كذلك وقع عليه ولي العهد ” محمد علي ميرزا ”
وبهذا تكون المرحلة الأولى للثورة الدستورية قد انتهت، والتي أثبتت على ارض 
الواقع مد التلاحم الواضح بين فئات المجتمع الإيراني في رفض الحكم الاستبدادي 
والاستعمار الخارجي. وقد كان لفئة رجال الدين الحظ الأوفر في سير تلك الأحداث 
إعلان  الى  النهاية  في  أفضت  والتي  والثورية،  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
البلاد من  العدالة، وتحويل  المجلس التشريعي، وإقرار أول دستور للبلاد لتحقيق 
اليها  تنتقل  وطنية  حكومة  ظهور  مع  الدستوري،  الحكم  الى  المطلق  الملكي  الحكم 
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الأمر  العام.  للإصلاح  مستقبلية  خطة  وضع  عن  فضلاَ  الشاه،  صلاحيات  معظم 
الذي يمكن عدهُ بداية لمرحله مهمة قادمة يجب على فئة رجال الدين النهوض بها 

ولعب ادوارها الرئيسة. 
الشيخان النائيني والنوري والاختلاف في الروئ بعد كتابة الدستور: 

النظام  إعلان  أجل  من  جبارة  جهوداً  وإيران  العراق  في  الدين  علماء  بذل  لقد 
الدستوري الإيراني، وتحقيق الانتصار الكبير على الاستبداد القاجاري. إلا أن هذا 
السياسية  المستعمرين وتحكمهم في الحياة  القضاء على تسلط  ينقصه  الانتصار كان 
الإيرانية، ودفعهم لبعض العلمانيين للهيمنة على مقاعد البرلمان على حساب أصحاب 
القضية ومن لهم الدور الريادي في النهضة الدستورية وهم ( رجال الدين). ولذلك 
البلجيكي  للدستور  حرفية  ترجمة  عن  عبارة  نصوصهِ  من  الكثير  في  الدستور  جاء 
الدستور  عن  فضلاً   ،(٥٣) ١٨٧٩ لعام  البلغاري  والدستور   ،١٨٣١ الصادرعام 
الفرنسي (٥٤)، والتي قامت جميعها على أساس المبادئ الديمقراطية الشائعة في أوربا 
البسيطة على نصوصها لتلائم حالة المجتمع  التعديلات  وقتذاك، مع إجراء بعض 

الإيراني وظروفه وتلبي حاجاته وتطلعاته (٥٥). 
الوطني   الشور مجلس  واجبات  شملت  مادة   (٥١) بـ  ابتداءً  الدستور  ن  دوّ
بانتخاب  المتعلقة  أما قوانينه   ،(٥٦) بالدوائر والمؤسسات الحكومية  وأعماله وعلاقاته 
قيادات الدولة، والاخر التي تحتاج الى تدوين وتصديق فظلت عالقة، ما أوجب 
الدستورين  نهج  على  صيغت  مادة   (١٠٧) في  جاء  الدستورالذي  متمم  تدوين 

الفرنسي والبلجيكي وبأقلام سياسيين موالين للغرب (٥٧). 
فكرة  بقبول  انطلق  ملحوظاً،  تطوراَ  المدة  هذهِ  في  الشيعي  السياسي  الفكر  شهد 
المهدي في  الإمام  للفقهاء عن  العامة  النيابة  نظرية  بناءً على  الغيبة  دولة في عصر  قيام 
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العهد الصفوي، ومما يضاف لذلك التقارب الذي حصل بين الفكر السياسي الشيعي 
والأفكارالحديثة التي نادت بها النخبة المثقفة الإيرانية، نتيجة انفتاح إيران على الغرب، 
وصياغة بعض المفاهيم الحديثة في قوالب إسلامية مما يجعلها محط  رضا الشارع الإيراني. 
والعلمانيين  الإسلاميين  بين  الأول  الصراع،  من  نوعين  الدستور  كتابة  ت  ولدّ
معارضتهم  عن  الدستور  كفلها  التي  الواسعة  الحريات  خلال  ومن  عبروا  الذين 
تسفيه  حملات  بشن  ذلك  من  أكثر  الى  ذهبوا  بل  للدولة،  مرجعاَ  الإسلام  لجعل 
الصحف،  خلال  من  وذلك  بالعلماء  والاستهزاء  الإسلامي  الدين  ضد  وسخرية 
واعتبار أن الشريعة الإسلامية المقدسة لا تنسجم ومتطلبات الدولة العصرية، الأمر 
الذي انعكس سلباَ داخل الأوساط المتدينة التي طالبت بوضع رقابة على الصحف 
لمنعها من الإساءة (٥٨). أما الثاني وهو موضوع بحثنا فكان بين الإسلاميين أنفسهم، 
فعلى الرغم من أن علماء الدين هم من أول من رفع راية النهضة الدستورية، والجهاد 
النيابي وصدور الدستور يختلفون في  بوجه الاستعمار، نراهم بعد تأسيس المجلس 

البحث الفكري والسياسي حول النهضة وكتابة الدستور. 
بعد  الإيراني  للدستور  ومعارض  مؤيد  بين  ومراجعهم  الشيعة  علماء  انقسم 
صدوره، فقد أيده كل من الآخوند الخراساني، والميرزا حسين خليل، والشيخ محمد 
(٥٩). فهؤلاء كانوا يرون  النائيني والذين اطلق عليهم أنصار ( المشروطة )  حسين 
الحياة الدستورية ضماناَ لتحقيق العدالة وسن القوانين التي تخدم الشعب الإيراني، 
فقهاء  بوجود  المقدسة  الشريعة  تخالف  أن  لها  يمكن  لا  الدستورية  الحكومة  وأن 
وبيان  القوانين  سن  على  الإشراف  مهمتهم  التشريعية،  السلطة  وكلاء  بين  عدول 

مد مطابقتها من عدمها للشريعة الإسلامية (٦٠). 
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النوري  االله  فضل  والشيخ  اليزدي،  كاظم  السيد  فكان  المعارض  الفريق  أما 
المدنية  القوانين  القيام بسن  أن  يعتقدون  ). فهؤلاء  المستبدة   ) باسم  والذين عرفوا 
بوجود القرآن الكريم، يعدُ تدخلآ وكفراَ وإلغاءً للحكم الإلهي والرسالة المحمدية، 
بل حتى لو كانت هذه القوانين مطابقة للشريعة المقدسة فهي ليست من صلاحية 
الفريق للحياة الدستورية من منطلق معارضة  وجاءت معارضة هذا   .(٦١) المجلس 
التي  الإيراني  المجتمع  خصوصيات  مراعاة  وعدم  الغربي  النمط  على  الإصلاح 
لاتتفق والتوجهات الغربية على حد قولهم (٦٢). لكن يبقى الابرز ممن ايدوا وعارضوا 
هم الشيخان فضل االله النوري، ومحمد حسين النائيني الذين ترجمت مواقفهم عبر 
كتابات موثقة أثارت جدلاً فكرياً وسياسياً واسعاً بين الأوساط الحوزوية والسياسية 
الإيرانية والعراقية. لاسيما كتاب ” تنبيه الأمة وتنزيه الملة ” للشيخ النائيني، وكتابي 
” للشيخ فضل االله  ” رسالة حرمة المشروطة  ” و  الغافل وارشاد الجاهل  ” تذكرة 
النوري، والتي تضمنت جميعها فلسفة كل من الشيخيين حول الدستورية الإيرانية. 
كان للشيخين رؤ وافكار تجاه عدة قضايا بعد كتابة الدستور، منها: ” السلطة، 

الدستور ( القانون الاساسي ) البرلمان ومبدأ الاكثرية، الحرية والمساواة ”. 
ففي حقل السلطة: رأ الشيخ فضل االله النوري بأنها إلهية بحتة، وأكد أسلمتها 
من خلال فرض رقابة فقهاء الشيعة عليها لتصبح شرعية (٦٣)، وقسم السلطة على 
السلطة  تأييد  أن  وذكر   ،” شرعية  ودستورية  ودستورية،  مستبدة،   ” أنماط:  ثلاثة 
هذا  من  والمعصية.  الكفر  الى  ومؤداة  الشريعة،  لضروريات  إنكار  هو  الدستورية 
رف  المنطلق لجأ الى تأييد السلطة المستبدة على حساب السلطة الدستورية، ومن هنا عُ

هو وأنصاره   بـ ( المستبدة ) (٦٤). 
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في حين رأ الشيخ النائيني السلطة على نوعين: سلطة ملكية مطلقة يكون فيها 
الاستيلاء على نحو التملك، أي أن السلطان يتعاطى مع المملكة كما يتعامل المالك 
مع أمواله الشخصية. وهذا النوع من السلطة هو بمنزلة شراكة بين االله والسلطان، 
لتلبية   فقط  مخلوقة  وأنعام  وإماء  عبيد  السلطة  من  النوع  هذا  مظلة  تحت  والناس 
” ابعده  شاء  ومن  قربه  شاء  فمن  شيء  كل  بيده  الذي  وشهواته  السلطان  رغبات 
”، وسلطة مقيدة مستأمنة لاتقوم على المالكية ولا  يُسالُون  لايُسأل عما يفعل وهم 
القاهرية ولا الحاكمية بما يريد السلطان، وانما هي نوع من الأمانه، سلوك الحاكم فيها 
محدود لايتجاوز فيه الأطر المرسومة له، وافراد الشعب شركاء لهُ في جميع مقدرات 
السلطة  ير شرعية  كان  النائيني  الشيخ  فإن  متكافىء وعليه  فيها  البلد، ونصيبهم 
تتأتى من الشرعية الإلهية والشرعية الشعبية (٦٥). وأن السلطة الدستورية نابعة من 
رحم الإسلام، وأن السعي لتثبيتها هو بمنزلة الجهاد مع الرسول الكريم  وأن 
العصمة يتوقف على أمرين: احداهما  الغاصبة ) في غياب  السلطة   ) المجاز  البديل 
كتابة دستور، وثانيهما إيجاد جهة ثقافية مشرفة تنظر في جميع القوانين الصادرة على 
والعارفين  الدولية،  بالحقوق  الخبراء  الفقهاء  من  مجموعة  الى  مهمتها  تناط  السلطة 
الحاكمة.  السلطة  تجاه  معا  والمحاسبة  المراقبة  بدور  ليقوموا  العصر  بمقتضيات 
ومشروعية هذا الأمر متحققة بالنسبة للفقه الجعفري، على أعتبار أن أمور العباد في 

عصر الغيبة موكلة الى النواب العامين ( نواب الإمام ) (٦٦). 
أما في حقل الدستور والقانون: فقد رفض الشيخ فضل االله النوري الدستور، لأنه 
لايمثل روح الشريعة الإسلامية المقدسة، وأنه كتب على غرار الدساتير الغربية التي لا 
تتطابق والأحكام الإسلامية، وبدل أن تشرع القوانين الإسلامية الحيوية سنّت القوانين 

الأوربية التي تعود في محتواها الى الثقافة الغربية، ولم يعط للإسلام أي أهمية (٦٧). 
اعترض الشيخ النوري أيضاَ على مواد الدستور التي قسمت سلطة الدولة الى 
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تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، وذكر أن ذلك بدعة وضلالة (٦٨)، ولا يجوز للمسلمين 
لأن  الآلهي،  القانون  بوجود  الوضعية  بالقوانين  يقبلوا  أن  كانوا  وأينما  بلد  أي  في 
مناحي  جميع  شمل  الإلهي  القانون  وأن  الإسلام،  خلاف  على  الوضعية  القوانين 
الحياة بما فيها الامور السياسية، وأن أي مساس أو إنكار لسيادة القانون الإلهي هو 
بمنزلة الخروج عن العقيدة الإسلامية. ومن ثم فعلى الناس في هذا الباب أن يرجعوا 
الى الفقهاء ( نواب الإمام ) لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهم وحدهم 

القادرون على ذلك (٦٩). 
الإسلامي  المجتمع  على  خطراً  يشكل  الدستور  أن  أيضاَ  النوري  الشيخ  اعتقد 
الإيراني، لأنه قد يؤدي الى تغيير النظام الملكي واستبداله بالنظام الدستوري الغربي 
المجتمع  فساد  الى  النهاية  في  تؤدي  وتشريعات  إجراءات  من  ذلك  يصاحب  وما 
الإيراني، فتشريع مساواة الرجل بالمرأة، والكافر بالمسلم، وإباحة المنكرات، ماهي 

إلا دليل على ذلك، وهي أمور يرفضها الشارع المقدس (٧٠). 
الشعوب  لحقوق  ضمان  هي  الدستورية  الحياة  أن  النائيني  الشيخ   رأ حين  في 
ورفاهيتها، وأن الدستورهو بقوة الرسائل العملية التي تصدر من العلماء المجتهدين 
من  وأنه   ،(٧١) بسهولة  تخطيه  لايمكن  الذي  الأمر  والمعاملات،  العبادات  باب  في 
سيكون  ذلك  عن  البديل  لأن  الإسلامية،  البلاد  في  القوانين  سن  معارضة  الخطأ 
ينقادون وراء كلمة  الذين  بأن أولئك  الإستبداد والفوضى وضياع الحقوق، وذكر 
الشرعية، وأن تدوين الدستور (بدعة) إنما يغالطون أنفسهم، والذي يدرك حقيقة 
هذه المغالطات تتداعى له قضية رفع جيش معاوية المصاحف في (حرب صفين)، 
النائيني  الشيخ  (٧٢) ثم يبين  " " لاحكم إلا الله  بالقول:  النهروان  أو تذرع خوارج 
بخصوص البدعه بأنها كل ماينسب ماليس للشريعه لها، ويُعد حكماً من أحكام االله 
ل)، ويُطلب الإلتزام والإلزام به، سواء شمل ذلك حكما شخصيا أو عنوانا  (عزوجّ
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عاما أو مدونة دستورية، أو غير ذلك. أما إذا لم يقرن الحكم بالعنوان المذكور، فأي 
التزام أو الزام به ليس ببدعة، بل يندرج في باب تنظيم أمور العامة على نحو معين، 
أموراَ  أن هناك  ن. كما  أو دستورمدوّ اتفاق شفوي  سواء كان هذا الحكم بموجب 
غير واجبة بذاتها قد تصبح واجبة بموجب نذر أو عهد أو يمين أو الاشتراط ضمن 
عقد ملزم، كذلك لو توقف أداء واجب على أمرها، فيجب عقلاً الإتيان به، لأنه 
الاقتباس  أن  النائيني  (٧٣). ويضيف  العلماء  اتفاق جميع  الضروريات وهو محل  من 
من الدساتير الغربية ليس ببدعة، لانها دساتير مقتبسة بالأساس من القرآن والسنة 
الكريمة وما أُثر عن أهل البيت (٧٤). كذلك لا يشترط بصريح العبارة وجود رجال 
الدين في الهيئة المشرفة على التشريعات الدستورية، إنما من عقلاء الأمة وعلمائها من 

الخبراء في الحقوق الدستورية والقانونية، والمكونين للمجلس النيابي (٧٥). 
أما قيام مجلس الشور واعتماده على مبدأ الأكثرية: فالاثنان متفقان على انشاء 
المجلس، غيرأن مكامن الخلاف بينهم تركزت حول عدد من القضايا منها: مطالبة 
 الشور مجلس  ليصبح  إسلامي  كلمة  وإضافة  المجلس  بأسلمة  النوري  الشيخ 
الشروط  كذلك  الأغلبية،  مبدأ  حول  والاختلاف  الوطني،  وليس  الإسلامي 

الواجب توفرها للعضوية في المجلس. 
من  بأنها  عبرعنها  التي  التشريع  بمهمة  المجلس  قيام  يرفض  النوري  فالشيخ 
الأحكام  استنباط  في  تنحصر  وظيفتهم  لأن   ،( الإمام  نواب   ) الفقهاء  اختصاص 
العامة من الأدلة الأربعة الشرعية ونقلها الى عامة الناس، وأنهم المرجع بعد الرسول 
محمد  وأهل البيت  ولايجوز لأحد غيرهم التدخل في عملية التشريع، وعلى 
وأن ما نسعى  عون لأنها لا تستطيع سن أي قانون بدونهم (٧٦)، الحكومة تنفيذ ما يشرّ
المقدسة والقانون الإلهي، وليس  يتفق مع الشريعة  اليه هو مجلس شور إسلامي 

مجلساَ يتبنى أسس البرلمان الغربي وقواعده (٧٧). 
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ثم يضيف النوري إن قيام المجلس بوضع هذهِ القوانين على الأهواء وغالبية الآراء، 
هو أمر لايتفق بدون    شك مع الإقرار بالنبوة والخاتمية وكمال الدين، أما إذا كان الهدف 
لأنه  بالأمر  الجماعة  لهذهِ  صلة  من  هناك  ليس  فقطعاَ   المقدس،  الشارع  لتوافق  ترتيبها 
خارج صلاحياتهم، ثم أنه يدخل في باب الاستحسان العقلي (القياس)   وهو محرم (٧٨).

الفقيه،  ولاية  مع  الا  تتحقق  لا  البرلمان  شرعية  ان  أيضاَ  النوري  الشيخ   رأ
بمبدأ  الاعتراف  يرفض  وهو  الإسلام،  عن  بعيداَ  البرلمان  يذهب  لا  فبوجودها 
وأن   ،(٧٩) الإمامي  المذهب  يتماشى وأصول  امر لا  هو  عليه  الاعتماد  الأغلبية، لأن 
التصرف بالامور العامة هو شأن خاص بالفقهاء ( نواب الإمام ) لأنهم هم أصحاب 

الولاية في عصر الغيبة وليس البقالين والبزازين بحسب رأيه (٨٠). 
فضلاَ عن هذا كله طالب الشيخ النوري بضرورة أن يكون عضو المجلس النيابي 
مسلماَ على المذهب الشيعي، وأن يحظى بسمعه طيبة في المجتمع، ويرفض التعامل مع 

الأجنبي تحت أي ذريعة كانت (٨١). 
منها:  عدة  لضرورات  جاء  المجلس  إنشاء  أن  النائيني  الشيخ   رأ حين  في 
مراقبة ما يصدرعن الحكام، والقضاء على الانحرافات، وممارسة الوظائف الخاصة  
بإقامة النظام، وتسيير أمور البلاد والمحافظة على وحدتها، من خلال مشاركة جميع 
إقامة  الهدف  وليس  المنتخبين،  نوابهم  طريق  عن  المسلمين  غير  فيهم  بما  الإيرانيين 
حكومة شرعية، وإصدار الفتاو وإقامة صلاة الجماعة. والشروط المعتبرة في هذهِ 
بصدده.  نحن  عما  علاقة  لها  وليس  البحث،  على  أجنبية  العبادية  الدينية  الابواب 
فبوجود لجنة الفقهاء للإشراف على مشروعية القوانين يكفي للحيلولة دون ظهور 
مواقف تخالف الشارع المقدس في حال كان العمل بعيداَ عن الأغراض الخاصة (٨٢). 
ثم ذكر الشيخ النائيني الصفات الواجب توفرها في عضو المجلس والتي منها: 
الإطلاع الواسع في فن السياسة والحقوق الدولية، والمعرفة بخفايا الحيل المتداولة 
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الشخصية  المصالح  عن  الابتعاد  كذلك  العصر،  بمقتضيات  والعلم  الدول،  بين 
الضيقة التي تؤدي بالعملية الى استبدال الاستبداد الفردي بالاستبداد الجماعي وهو 

أنكى من   الأول، فضلاَ عن الغيرة على دينهم ووطنهم (٨٣). 
فيها،  المسلمين  غير  دخول  يجيز  النائيني  الشيخ  فإن  الإنتخابات  باب  في  أما 
وذلك لمشاركتهم المسلمين في الأمور المالية، ولكي تأخذ الشور طابعها الشمولي 
والرسمي الكامل(٨٤)، ولو انتخب أحد من غير المسلمين فإنه غير ملزم بالذب عن 

الدين، لكنه مطالب بالدفاع عن الوطن والشعب (٨٥). 
أما مفهوم الأغلبية فيعالجهُ الشيخ النائيني من خلال ربطه بمبدأ الشور، فيحدد 
 التي نص عليها قائم على الأخذ بآراء الاكثرية عند الدوران، وبأقو أن اصل الشور
المرجحات، أي أن الأخذ بالطريق الذي أجمع عليه العقلاء ارجح من الأخذ بالشاذ. 
الاكثرية   برأ الأخذ  لزم  يُ المشروعية  حيث  من  والتساوي  فالاراء  الاختلاف  فمع 
حفظاَ للنظام. ثم يستشهد بموقف الرسول  عندما أخذ برأي الاكثرية في غزوتي ( 
أحد والأحزاب ) على الرغم من مخالفته لرأي أغلب قادة المسلمين. كذلك الإمام علي 

 الذي وافق رأي الاكثرية في قضية التحكيم في موقعة صفين رغم رفضهِ لها (٨٦). 
بنص  والسنة  القرآن  ترد في  لم  التي  الأمور  من  هناك  إن  بالقول:  النائيني  يعزز 
صريح، وعليه ينبغي اشراك عامة المجتمع والاستعانة بنخبته من المفكرين والعلماء، 
الشعب،  بإعتبارهم ممثلين  البرلمانيين  الإ من طريق  لتحقيق ذلك  السبيل  ولايتأتى 

ويُعد ذلك من أهم أسس السلطة الإسلامية ومبادئها (٨٧). 
الشيخين نحوهما،  قراءات  اختلفت  فقد  والمساواة:  الحرية  بمبدأي  يتعلق  فيما  أما 
القراءات بما يتماشى وتوجهاته الفكرية. فقد وجد الشيخ  ع تلك وأخذ كل منهما يطوّ
فضل االله النوري بأن المراد بالحرية في الحكومة الدستورية هي إظهار ورواج للمنكرات 
والمسكرات، ونسخ للشريعة المقدسة، وهجر للقرآن، وتطاول العلمانيين على الدين (٨٨)، 
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ولو لم تكن الحرية لما تجرأ من تجرأ على الإسلام وأنكرت ضروريات الدين أمام الملأ، 
المدارس  افتتحت  لما  العلماء للسب والشتم، ولو لم تكن الحرية  السلف من  وتعرض 
الخاصة بتعليم النساء لترويج الفاحشة، ولما قيل في الصحف الدستورية لا يكفينا اليوم 
قانون القرآن، بل نحتاج الى وضع ثلاثين ألف قانون لادارة مجتمعنا (٨٩)، وفي هذا دعوة 
صريحة لتخطئة القانون الإلهي وتغييره بآخر. ومن ثم يعتبر الشيخ النوري هذا الأصل  

( الحرية ) مخالفاً للإسلام القائم على العبودية. 
أما أصل المساواة فقد فسره الشيخ النوري بأنها مساواة بين المسلمين والكفرة، 
وهذا خلاف الشارع المقدس، لان احكام الإسلام تُبنى على تفريق المجتمعات وجمع 
المختلفات، لا على المساواة، لذلك ينبغي الرجوع الى القانون الإلهي، فنساوي بين من 
ساو، ونميّز بين الأصناف التي ميز بينها، حتى لانقع في المفاسد الدينية والدنيوية. 
أما الشيخ النائيني فهو ينظر الى مبدأي الحرية والمساواة على أنهما أساس السلطة 
هذين  تأصيل  فيه  يحاول  الذي  الوقت  وفي  شرعية.  غير  أو  شرعية  كانت  سواء 
سبب  الحرية  إن  تقول  التي  الإداعات  يرفض  فأنه  الإسلامي،  النظام  في  المفهومين 
مجتمعات  لأنها  المسيحية،  الغربية  المجتمعات  في  اليها  ينظر  كما  والتفسخ  الانحلال 
الحرية  بين  واضح  اختلاف  فهناك   .(٩٠) الديانة  مع  السلوك  أنماط  فيها  تتعارض  لا 
والديمقراطية  كفكرة وممارسة من وجهة نظر النائيني. فالحرية هي الخلاص من ربقة 
الشريعة  ومغادرة  الإلهية  العبودية  ربقة  من  الخروج  وليس  والاستبداد،  الاستعباد 
بأن  يدعي  ولا  والزنادقة،  الإلحاد  مذهب  الى  ونزوعاَ  المذهب  عن  ومروقاَ  المقدسة 
الديمقراطية هي دين جديد مبتدع مقابل الدين الإسلامي، وتحول بين المسلمين وبين 
وطبيعتهما  شكلهما  تتخذان  والديمقراطية  الحرية  فالاثنتان  المنشودة.  رقابهم  حرية 

الخاصة وفق معطيات ومخرجات المجتمعات التي تمارس فيهما (٩١). 
المأخوذة  المبادئ  أشرف  من  النائيني  الشيخ  فيعتبره   ( المساواة   ) الثاني  المبدأ  أما 
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القوانين،  جميع  وروح  وأساسات  العدالة  مبنى  هو  بل  الإسلامية،  السياسات  عن 
وتكمن حقيقتهُ في الشريعة المطهرة في وجوب تطبيق أي حكم عام وقانوني بالسوية 
أي  تطبيقه  في  يلاحظ  ولا  المواضيع،  من  أي  في  المصاديق  جميع  على  تفريق  وبدون 
التهاون  أو  تعطيله،  أو  القانون  وضع  في  بالتدخل  لأحد  يسمح  ولا  فردي،  امتياز 
التجاوز، وأخذ الرشوة والحكم بالأهواء، كما تطبق  في تطبيقه، وتغلق تماماَ أبواب 
المبدأ  المراد من هذا  وليس  الجميع.  الناس على  عامة  بين  المشتركة  الأولية  العناوين 
البهائم   لد حتى  واضحة  وهي  والأديان،  الشرائع  جميع  المخالفة لضروريات  هو 
ح كلا الدستورين " الشرعي والوضعي " بتساوي أفراد  حسب قوله، وبعد      ما صرّ
الشعب في الحقوق أمام القوانين، التي تتكفل ببيان أحكام خاصة لعناوين عامة. إذن 
هنا لا تعني المساواة سو تنفيذ جميع الأحكام المترتبة على كل عنوان عام أو خاص، 
تقصد  لا  الأمم  وجميع  بالتساوي.  العناوين  تلك  تشملهم  الذين  الأفراد  جميع  على 

بالمساواة غير هذا المعنى، وبخلافه سيكون مناقضاَ وهادماَ لجميع قوانينها (٩٢). 
نهاية المطاف تلاشى هذا الانقسام والسجال الفكري الكبير بين الشيخين دون 
الثورة الدستورية فشلت في المحافظة على مكاسبها، بعد أن  تحقيق الأهداف، لأن 
حتى  بالوطنية،  والتظاهر  صفوفها  الى  التسلل  من  وعملاؤهم  المستعمرون  تمكن 
الدين  فصل   " مبدأ  فرض  من  وتمكنوا  الأحداث،  مجريات  على  قبضتهم  أحكموا 
عن السياسة " بعد استبعاد العلماء والقادة الوطنيين، والتمكن من تأسيس لعدد من 

الأحزاب العلمانية والديمقراطية. 
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 الخاتمة: 
 بعد المصادقة على الدستور الإيراني برزهناك اتجاهان في المؤسسة الدينية الإيرانية. 
المكاسب، رافضاَ  الوصول للأهداف وتحقيق  التدريجي في  بالعمل  الأول لا يؤمن 
الدستور كونه لا يمثل روح الشريعة الإسلامية، والثاني يعتقد بالعمل للتخلص من 
الحكم الاستبدادي للشاه بأي شكل ممكن، وبضرورة  وجود مجلس للشور يقع 

على عاتقهِ تحقيق العدالة وسن القوانين. 
بين  للصراع  بداية  كانت  مشكلة  ظهور  في  السبب  الاتجاهان  هذان  فكان 
السياسي  الفكر  شهد  بعدما  الدستورية،  الحركة  شق  والذي  أنفسهم  الإسلاميين 
، والتي ساعدت كثيراَ  الإيراني دخول الكثير من الأفكار والمفاهيم الغربية الى ساحتهِ
في إعادة بلورته، من قبيل تحديد سلطة الملك بمؤسسات دستورية، وتعزيز الرغبة 
الفقهاء  وتعاليم  الدولة،  عن  الدين  فصل  الى  والدعوة  الغرب،  من  الاستعارة  في 
عن مهام السلطة السياسية. الأمر الذي دفع برجال الدين وعلى رأسهم الشيخين 
وقد  والمعاصرة  الأصالة  بين  للتوفيق  محاولة  في  الحلول،  لتقديم  والنائيني  النوري 
أن  المتواضعة  نظري  وجهة  ومن  المجال.  هذا  في  جبارة  جهود  الشيخين  كلاَ  بذل 
مسألة المواءمة بين ما جاء به الدستور الجديد من أحكام ومواد وبين ما موجود في 
الشريعة الإسلامية لم يفهم فهماَ جيداَ. بدليل الرأي السائد عند علماء النجف آنذاك 
السليم لإحكام  التطبيق  إيران، والذي يقول باستحالة  العليا لعلماء  وهم المرجعية 
الشريعة في زمن الغيبة، لأن من علامات ظهور الإمام تطبيق القانون الإلهي بشكله 
الصحيح. استقر الرأي عند العلماء فيما بعد على الافضل وبحكم الضرورة أنه لابد 
العامة  شؤون  لتنظيم  تشريعية  لوائح  واعداد  الغاصبة،  السلطة  استبداد  من  للحد 

وقيام مجلس شور يتولى مراقبة عمليتي التشريع والتنفيذ. 
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هناك  ليس  لأنه   ( البدعة   ) عنوان  تحت  يندرج  لا  الدستور  أن  هذا  عن  فضلاَ 
من أحد يدعي بأن بنوده هي من عند االله عز وجل، لذلك وجب تدوينه ليتكفل 
بالحد من سلطة الاستبداد ومحاسبتها ومراقبتها، وضمان حقوق الشعب وفق مبادئ 

الشريعة الإلهية المقدسة. 
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هوامش البحث: 
(١) فضلاَ عن الشيخ النوري كان هناك السيدان عبد االله البهبهاني ومحمد صادق الطبطبائي.  

 (٢) خضير البديري، موسوعة الشخصيات الإيرانية في العهدين القاجاري والبهلوي ١٧٩٦- 
١٩٧٩، العارف للمطبوعات، بيروت، ٢٠١٥، ص٣٠١.  

الحديث  العراق  تاريخ  في  الدينية  للمرجعية  الوطني  الدور  الفضلي،  علي  مهدي  صلاح   (٣) 
والمعاصر ١٩٠٠- ٢٠٠٢، مؤسسة مصر العراق، بغداد، ٢٠١١، ص١٠٣.  

 (٤) خضير البديري، المصدر السابق، ص٣٠١. 
  (٥) عبد االله الرازي، تاريخ مفصل إيران، مطبعة أقبال، تهران، ١٣٣٥هـ، ص ٥٠٩.  

 (٦) صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص١٠٣.  
 (٧) أروند إبراهيميان، تاريخ إيران الحديثة، ترجمة مجدي صبحي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 

٢٠١٤، ص٧٨-٧٩.  
 (٨) محمد مهدي الموسوي، تراجم أحسن الوديعة في مشاهير الشيعة، النجف، ١٩٦٨، ص١٥٣.  

 (٩) العقيقي البخشايشي، كفاح علماء الإسلام في القرن العشرين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
بيروت، ٢٠٠٢، ص١٠٨.  

 (١٠) محمد حسين علي الصغير، قادة الفكر الديني والسياسي في النجف الأشرف، ط٢، مؤسسة 
البلاغ، بيروت، ٢٠٠٩، ص٥١.  

 (١١) حسن السعيد، مشاعل في العتمة أضاءت عن رواد الوعي الإسلامي الحديث، ج١، مكتبة 
المواهب، بغداد، ٢٠١٠، ص٧٨.  

الملة، ترجمة مشتاق الحلو  مركز دراسات فلسفة  تنبيه الأمة وتنزيه  النائيني،   (١٢) محمد حسين 
الدين، بغداد، ٢٠١٤، ص٢٥.  

دار،  والتجديد،  التقليد  إيران جدليات  المعاصر في  الإسلامي  الفكر   (١٣) محمد رضا وصفي، 
بيروت، ٢٠٠٠، ص٥١.  

 (١٤)  حسن السعيد، المصدر السابق، ص٨١.  
الموسوي  محمد  السيد  بن  الحميد  بن  محمد  بن  الحسن  ابو  هو  الاصفهاني:  الحسن  ابو   (١٥) 
الاصفهاني، ولد في اصفهان عام ١٨٦٧، غادرها الى النجف عام ١٨٩١، وهو في ريعان شبابه 
 لتلقي دروس في العربية والمنطق والفلسفة ومتون الفقه على يد قادة الحوزة العلمية انذاك، تصد
لامور المرجعية عام ١٩٢٠. للمزيد يراجع: محسن الامين، اعيان الشيعة، تحقيق حسن الامين، 
ج٢، دار التعارف للمطبوعات، ١٩٨٣، ص٣٣٢-٣٣٥؛ حميد المطبعي، موسوعة علماء واعلام 



٢٤٣

الشيخان فضل االله النوري و محمد حسين النائيني واختلاف الرؤ حول الدستورية

العراق، ج١، مؤسسة الزمان للصحافة والنشر، بغداد، ٢٠١١، ص٣٠.  
 (١٦) هو محمد بن الشيخ محمد الحسين الخالصي، ولد في الكاظمية عام ١٨٦١، وتتلمذ على يد ابيه 
وفقهاء اخرين، تلقى علومه الدينية في الكاظمية النجف وسامراء، درس العلوم العقلية والنقلية، 
بحرمة  وافتى   ،١٩٢٠ ثورة  وفي   ،١٩١٤ البريطاني  للاحتلال  التصدي  في  الجهادي  بدوره  تميز 
الانتخابات لعام ١٩٢٢، للمزيد يراجع: عبد الرزاق امين، ذكر الخالصي، مطبعة الاستقلال، 
بغداد، ١٩٢٥، ص٦-١٢؛ حسن السعيد، مشاعل في العتمة اضاءات عن رواد الوعي الاسلامي 

الحديث، ج١، مؤسسة المنتد الثقافي، بغداد، ٢٠١٠، ص٩١-٩٨.  
  .٨٢ –  (١٧)  حسن السعيد، المصدر السابق، ، ص٨١

 (١٨)  محمد حسين علي الصغير، المصدر السابق، ص٧٨.  
 (١٩) عين الدولة: هو الأمير عبد المجيد خان، من مواليد طهران ١٨٤٤، درس في دار الفنون، 
ترأس حكومة تبريز في عهد ناصر الدين شاه، تقلد عدة مناصب قبل أن يسند اليه منصب الصدارة 
العظمى. للتفاصيل ينظر: مهدي بامداد شرح حال رجال إيران، جلد بنجم، تهران، ١٣٤٧ ش، 

ص٥٦.  
 (٢٠)  طاهر خلف البكاء، بعض من ملامح " الثورة الدستورية " ووقائعها من منظور المصادر 
حزيران  الثانية،  السنة  الخامس،  العدد  المستنصرية،  الجامعة   ،( مجلة   ) المعلمين،  كلية  العربية، 

١٩٩٦، ص١٥٦.  
هـ،   ١٣١٠ تهران،  فرانكلين،  انتشارات  دوم،  جلد  إيران،  نظامي  تاريخ  قوازنلو،  جميل    (٢١) 

ص١٦٦.  
الدستورية الإيرانية         الثورة  المثقفين والمجددين في  التكريتي، دور   (٢٣)  قحطان جابر اسعد ارحيم 
١٩٠٥ - ١٩١١، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية – جامعة تكريت، ٢٠٠٥، ص٧٧-٩١.  

 (٢٤)  سليم الحسني، دور علماء الشيعة في مواجهة الاستمار، قم، ٢٠٠٤، ص١٧.  
اني، التحولات السياسية في إيران الدين والحداثة ودورهما   (٢٥)  موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

في تشكيل الهوية الوطنية، ترجمة، قيس آل قيس، مركز الحضارة، بيروت، ٢٠١٣، ص١١٧.  
 (٢٦) قام حاكم طهران آنذاك (علاء الدولة ) بمعاقبة اثنين من تجار السكر وجلدهم بالسياط. 
بيروت،  الحضارة،  مركز  الإسلامي،  التراث  في  السوق  البازار  مؤلفين،  مجموعة  ينظر:  للمزيد 

٢٠١٢، ص١٧٣.  
 (٢٧)  صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص٩٣.  

عند لجوئهم  الحاكمة  للسلطة  والمعارض  للمتظاهرين  يعطي  إيران شائع  البست: عرف    (٢٨) 
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الى المساجد ودور علماء الدين أو الى السفارات الأجنبية والتي لايحق للدولة اقتحامها. للفاصيل 
حيدري،  جابخانه  ساله،  صد  تاريخ  شدن  ياروشن  من  خاطرات  قدسي،  اعظام  حسن  ينظر: 

تهران، ١٣٤٣هـ، ص١١٤.  
اني، المصدر السابق، ص١١٨- ١١٩.    (٢٩) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

إقبال، تهران، ١٢٢٥ هـ، ص  إيران، جلد يكم، جابخانه  الرازي، تاريخ مفصل   (٣٠) عبد االله 
  .٥٠٨

اني، المصدر السابق، ص١١٩.    (٣١) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ
 (٣٢) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص٨٤.  

 (٣٣) القوزاق: فرقة عسكرية روسية بقيادة الكولونيل لياكوف، مسؤولة عن حماية امن الشاه، 
قامت بقصف المجلس الشور الايراني بامر من الشاه محمد علي عام ١٩٠٨، رضا داد درويش، 

دخالت هاي انكليس وروسية در ايران، انتشارات زرين، تهران، ١٣٧٩هـ، ص١٦.  
 (٣٤) علي عبد االله كريّم، دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قراءة في عناصر التجديد والحداثة، 

مركز الحضارة، بيروت، ٢٠٠٨، ص١٠٧- ١٠٨.  
 (٣٥) رحيم رضا زاده تكت، انقلاب مشروطه إيران به روايت اسناد وزارت خارجية انكليس، 

انتشارات معين، تهران، ١٣٧٧، ص٢١.  
اني، المصدر السابق، ص١٢٠.    (٣٦) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٣٧) دونالد ولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة عبد المنعم محمد حسنين، ط٢، دار الكتاب 
المصري، القاهرة، ١٩٨٥، ص١٠٣.  

 (٣٨) محمد تقي محمدي، انقلاب إسلامي إيران، نشر ذكر، قم، ١٣٨٩ش، ص٩٤.  
 (٣٩) عبد االله لفته حالف البديري، دور المؤسسة الدينية في الثورة الدستورية الإيرانية ١٩٠٥- 

١٩١١، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية – جامعة واسط، ٢٠٠٥، ص٦٨.  
اني، المصدر السابق، ص١٢٠.    (٤٠) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٤١) عبد االله لفته حالف البديري، المصدر السابق، ص٦٨.  
 ) إيران  في  الداخلية  السياسية  والتطورات  الإيرانية  الدستورية  الثورة  الفتلاوي،  صباح   (٤٢) 

١٩٠٧- ١٩٠٩) دراسة تاريخية، الرافدين للطباعة والنشر، بغداد، ٢٠١٣، ص١٠٧.  
نائين  مدينة  مواليد  من  محمدالنائيني،  السيد  أبن  خان  االله  نصر  الميرزا  هو  الدولة:  مشير   (٤٣) 
١٨٤١ م، عمل وكيلاً لوزارة الخارجية عام ١٨٨٥، ثم وزير للحربية عام ١٨٩٦، تولى وزارة 
الخارجية عام ١٨٩٩، ولقب بـ ( مشير الدولة )، عين رئيساً للوزراء في عهد مظفر الدين شاه. 
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انتشارات أمير كبير، تهران،  ينظر: برويز افشاري، صدر أعظم ها سلسلة قاجارية،  وللمزيد 
الإسلامية  الثورة  حتى  الدستورية  الثورة  من  إيران  مجذوب،  طلال  ٨٢؛  ص٧٨-  ١٣٧٣هـ، 

١٩٠٦- ١٩٨٠، مطبعة أبن رشد، بيروت، ١٩٨٠، ص١٥٨.  
 (٤٤) للتفاصيل عن نص الفرمان. يراجع: محمد اسماعيل رضواني، أنقلاب مشروطيت إيران، 

تهران، ١٣٨١ش، ص١٠٥- ١٠٦.  
  (45)  H. Algar، Religion and state in Iran 1785 -1906، Berkely  and 
Anqeles، 1969، P. 251.  

 (٤٦) عبد االله لفته حالف البديري، المصدر السابق، ص٦٩.  
 (٤٧) مقتبس من: خضير البديري، الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية الإيرانية ١٩٠٥- 
نص  عن  التفاصيل  من  وللمزيد  ص١٦١؛   ،٢٠١٢ بيروت،  للمطبوعات،  العارف   ،١٩١١
E. Brown، The persian Rersian Rerolon of 1905 – 1909، الفرمان. ينظر: 

London، 1966، P. 353 – 354. 
 (٤٨) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص٨٣.  

 (٤٩) محمد سماعيل رضواني، منبع قلبي، ص١٢٣.  
اني، المصدر السابق، ص١٢٢.    (٥٠) موسى النجفي وموسى فقيه حقّ

 (٥١) للتفاصيل أكثر عن قانون الانتخابات. يراجع: محمد إسماعيل الغروي، اللآلئ المربوطة في 
وجوب المشروطة، جابخانه مظفر، تهران، ١٣٣٧هـ ص١-٨؛ كمال مظهر أحمد، رضا المازندراني 
والعرش الإيراني من تاريخ تأسيس الأسرة البهلوية والخيوط الأولى لسياسة الاستعمار الجديد في 
الشرق، آفاق عربية، ( مجلة )، بغداد، العدد الثالث، السنة الثامنة، تشرين الثاني ١٩٨٢، ص٣٧؛ 
خضير البديري، المصدر السابق، ص١٦٧- ١٧٩ محمد أسماعيل رضواني، منبع قلبي، ص١٢٣.  

 (٥٢) علي عبد االله كريّم، المصدر السابق، ص٧٤.  
بغداد،  الارشاد،  مطبعة  المعاصر،  الفارسي  الأدب  في  الصحفية  المقالة  الصراف،  زكي   (٥٣) 

١٩٧٨، ص٧٤.  
 ،١٩١١ الإيرانية ١٩٠٥-  الدستورية  الثورة  للبازار في  السياسي  الدور  البديري،   (٥٤) خضير 

العارف للمطبوعات، النجف الأشرف، ٢٠١٢، ص١٩٣.  
 (٥٥) قحطان جابر اسعد ارحيم التكريتي، المصدر السابق، ص١١٢.  

  .١٠٩ –  (٥٦) علي عبد االله كريّم، المصدر السابق، ص١٠٨
 (٥٧) خضير البديري، الدور السياسي للبازار في الثورة الدستورية الإيرانية  ص١٩٣- ١٩٤.  



م.د. كاظم دويخ صبيح

٢٤٦

 (٥٨) تألفت لجنة كتابة متمم الدستور من " سعد الدولة، حسن تقي زاده، مشاور الملك، الحاج 
أمين الضرب، السيد نصر االله تقوي، مستشار ( الدولة) وأغلبهم ينتمون الى جمعية " باغ سليمان 
المصدر  حقاني،  فقيه  وموسى  النجفي  موسى  ينظر:  الغربية.  للسياسات  الموالية   " مكيده  خان 

السابق، ص١٠٦.  
بيروت،  الهادي،  دار  الشيعي،  السياسي  الفكر  في  والبرلمان  الدستور  الرزاق،  عبد  جعفر   (٥٩) 

٢٠٠١، ص٢٦.  
 (٦٠) صلاح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص٩٩.  

بغداد،  التنوير،  دار  الحلو،  مشتاق  ترجمة  الملة،  وتنزيه  الأمة  تنبيه  النائيني،  حسين  محمد   (٦١) 
٢٠١٤، ص٨٧- ٨٨. 

 ،( ش  ١٣٠٤هـ   -١١٧٥  ) خان  رضا  آمدن  وبر  قاجار  دوران  إيران  كيدي،  آر.  نيكي.   (٦٢) 
ترجمت مهدي حقيقت خوا، انتشارات ققنوس، تهران، ١٣٨١ش، ص١٠٠- ١٠١.  

بين  السلطة  تداول  الديمقراطي  والمنهج  إيران  الأسدي،  طاهر  مكطوف  علي  حسين   (٦٣) 
العراق  مركز  إصدارات  انموذجاً،  الإيرانية  الإسلامية   الجمهورية  في  والإصلاحيين  المحافظين 

للدراسات السلسلة (٦٨)، بغداد، ٢٠١٤، ص٨٥.  
 (٦٤) الشيماء الدمرداش العقالي، نظرية ولاية الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية إيران الإسلامية، مركز 

الحضارة، ٢٠١١، بيروت، ص٩٧.  
 (٦٥) سلطان محمد النعيمي، الفكر السياسي الإيراني ( جذوره، روافده، أثره ) دراسة تحليلية في 
ضوء المصادر الفارسية، ط٢، مركز الامارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، ٢٠١٠، ص٣٧- 

  .٣٨
 (٦٦) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص٨٧- ٨٨.  

 (٦٧) المصدر نفسه، ص٨٧- ٨٨.  
 (٦٨) رسول جعفريان، مرو بر زمينه ها التقاط جديد در إيران، سازمان تبليغات اسلاامى، 

تهران، ١٤١٢هـ، ص٢٣- ٢٤.  
" معهد الدراسات  " تنبيه الأمة وتنزيه الملة   (٦٩) رشيد الخيون، المشروطة والمستبدة مع كتاب 

الإستراتيجية، بيروت، ٢٠٠٦، ص١١٩.  
 (٧٠) سلطان محمد النعيمي، المصدر السابق، ص٣٩.  

 (٧١) المصدر نفسه، ص٣٨.  
 (٧٢) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص٨٨.  
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 (٧٣) المصدر نفسه، ص١٣١- ١٣٢.  
 (٧٤) المصدر نفسه، ص١٣٢- ١٣٣.  

 (٧٥) سلطان محمد النعيمي، المصدر السابق، ص٣٨.  
 (٧٦) رشيد الخيون، المصدر السابق، ص٢٤١- ٢٤٢.  

 (٧٧) أحمد الكاتب، الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنه 
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 

٢٠١٣، ص١٢٠.  
 (٧٨) أحمد كسروي، تاريخ مشروطت إيران، جاب هفتم، انتشارات أمير كبير، تهران، ١٣٤٦ش، 

ص١٤٣.  
 (٧٩) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص١٧٩.  

 (٨٠) عماد الدين باقي، كفتمان ها دينى معاصر، انتشارات سرايى، تهران، ١٣٨٢ش، ص٣٧.  
 (٨١) أحمد الكاتب، المصدر السابق، ص١١٩.  

 (٨٢) سلطان محمد النعيمي، المصدر السابق، ص٤٠.  
الحضارة،  مركز  ط٢،  المعاصر،  الشيعي  السياسي  الفكر  في  السلطة  نظريات  فياض،  علي   (٨٣) 

بيروت، ٢٠١٠، ص١٥٣.  
 (٨٤) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص١٤٣- ١٤٤.  

 (٨٥) علي فياض، المصدر السابق، ص١٥٣.  
 (٨٦) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص١٤٤.  

 (٨٧) علي فياض، المصدر السابق، ص١٥٢- ١٥٣.  
 (٨٨) سلطان محمد النعيمي، المصدر السابق، ص٤٠.  

 (٨٩) جميلة كديور، تحول كفتمان سياسي شيعه در إيران، طرح نو، تهران، ١٣٧٩ش، ص٣٣٢.   
(٩٠) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص١٨١.  

 (٩١) المصدر نفسه، ص١٥٢.  
 (٩٢) رشيد الخيون، المصدر السابق، ص٣٥٥.  

 (٩٣) محمد حسين النائيني، المصدر السابق، ص١٨١. 
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مصادر البحث: 
اولا: الرسائل الاطاريح الجامعية 

المؤسسة * دور  البديري،  حالف  لفته  االله  عبد 
الدينية في الثورة الدستورية الإيرانية ١٩٠٥- 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،١٩١١

التربية – جامعة واسط، ٢٠٠٥. 
دور * التكريتي،  ارحيم  اسعد  جابر  قحطان 

الدستورية  الثورة  في  والمجددين  المثقفين 
ماجستير  رسالة   ،١٩١١  -  ١٩٠٥ الإيرانية 
تكريت،  جامعة   – التربية  كلية  منشورة،  غير 

 .٢٠٠٥
بة  ثانيا: الكتب العربية والمعرّ

أحمد الكاتب، الشرعية الدستورية في الأنظمة *
مقارنه  دراسة  المعاصرة  الإسلامية  السياسية 
والجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  بين 
العربي،  الانتشار  الإيرانية، مؤسسة  الإسلامية 

بيروت، ٢٠١٣. 
أحمد كسروي، تاريخ مشروطت إيران، جاب *

هفتم، انتشارات أمير كبير، تهران، ١٣٤٦ش، 
ص١٤٣. 

الحديثة، * إيران  تاريخ  إبراهيميان،  أروند 
المعرفة،  عالم  سلسلة  صبحي،  مجدي  ترجمة 

الكويت، ٢٠١٤. 
ولاية * نظرية  العقالي،  الدمرداش  الشيماء 

الفقيه وتطبيقاتها في جمهورية إيران الإسلامية، 
مركز الحضارة، ٢٠١١، بيروت. 

الإسلام * علماء  كفاح  البخشايشي،  العقيقي 
الأعلمي  مؤسسة  العشرين،  القرن  في 

للمطبوعات، بيروت، ٢٠٠٢. 
في * والبرلمان  الدستور  الرزاق،  عبد  جعفر 

بيروت،  الهادي،  دار  الشيعي،  السياسي  الفكر 
 .٢٠٠١

أضاءت * العتمة  في  مشاعل  السعيد،  حسن 
ج١،  الحديث،  الإسلامي  الوعي  رواد  عن 

مكتبة المواهب، بغداد، ٢٠١٠. 
الأسدي، * طاهر  مكطوف  علي  حسين 

السلطة  تداول  الديمقراطي  والمنهج  إيران 
الجمهورية  في  والإصلاحيين  المحافظين  بين 
الإسلامية  الإيرانية انموذجاً، إصدارات مركز 
بغداد،   ،(٦٨) السلسلة  للدراسات  العراق 

 .٢٠١٤
حميد المطبعي، موسوعة علماء واعلام العراق، *

ج١، مؤسسة الزمان للصحافة والنشر، بغداد، 
٢٠١١، ص٣٠. 

في * للبازار  السياسي  الدور  البديري،  خضير 
 ،١٩١١  -١٩٠٥ الإيرانية  الدستورية  الثورة 
الأشرف،  النجف  للمطبوعات،  العارف 

 .٢٠١٢
الشخصيات * موسوعة  البديري،  خضير 

والبهلوي  القاجاري  العهدين  في  الإيرانية 
للمطبوعات،  العارف   ،١٩٧٩  -١٧٩٦

بيروت، ٢٠١٥. 
دونالد ولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة *

الكتاب  دار  ط٢،  حسنين،  محمد  المنعم  عبد 
المصري، القاهرة، ١٩٨٥، ص١٠٣. 

رشيد الخيون، المشروطة والمستبدة مع كتاب *
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الدراسات  معهد   " الملة  وتنزيه  الأمة  تنبيه   "
الإستراتيجية، بيروت، ٢٠٠٦. 

الأدب * في  الصحفية  المقالة  الصراف،  زكي 
بغداد،  الارشاد،  مطبعة  المعاصر،  الفارسي 

 .١٩٧٨
السياسي * الفكر  النعيمي،  محمد  سلطان 

دراسة   ( أثره  روافده،  جذوره،   ) الإيراني 
تحليلية في ضوء المصادر الفارسية، ط٢، مركز 
ظبي،  أبو  والبحوث،  للدراسات  الامارات 

 .٢٠١٠
سليم الحسني، دور علماء الشيعة في مواجهة *

الاستمار، قم، ٢٠٠٤، ص١٧. 
صباح الفتلاوي، الثورة الدستورية الإيرانية *

 ) إيران  في  الداخلية  السياسية  والتطورات 
الرافدين  تاريخية،  دراسة   (١٩٠٩  -١٩٠٧

للطباعة والنشر، بغداد، ٢٠١٣. 
الوطني * الدور  الفضلي،  علي  مهدي  صلاح 

الحديث  العراق  تاريخ  في  الدينية  للمرجعية 
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دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

ملخص البحث: 
هدف البحث الحالي الى: 

١- التعرف على امتلاك طلبة المرحلة الاعدادية للمجالات الفرعية المكونة لقلق 
المستقبل فضلاً عن قلق المستقبل بشكله العام. 

وكذلك التعرف على الفروقات ذات الدلالة الإحصائية بين الطلبة العاديين وذوي 
الشهداء في المكونات الفرعية لقلق المستقبل إضافة إلى قلق المستقبل بشكله العام، 
بينها. وتحقيقاً لاهداف  الدراسية والتفاعل  العينة والجنس والمرحلة  تبعا لمتغيرات 
البحث قام الباحثان ببناء مقياس لقلق المستقبل تكون من (٣٠) فقرة بعد التأكد 
بمرحلتين  رئيسة  عينة  البحث  لاغراض  واستخدمت  السايكومترية  خائصها  من 
متساوي  توزيع  ذات  عشوائية  بطريقة   واخر قصدية  بطريقة  احداها  اختيرت 
الشهداء  ذوي  من  وطالبة  طالباً   (١٠٠) بواقع  وطالبة  طالباً   (٢٠٠) من  تكونت 
ومثلها من العاديين. وقد توصلت الدراسة الى امتلاك افراد عينة الدراسة لمستويات 
وبجميع  المستقبل  قلق  في  الذكور  على  الاناث  وتفوق  المستقبل.  قلق  من  مرتفعة 
مكوناته الفرعية كما تفوقت عينة ذوي الشهداء على اقرانهم العاديين في قلق المستقبل 

ولجميع مجالاته الفرعية. 

الكلمات المفتاحية: دراسة مقارنة، ذوي الشهداء، الحشد الشعبي، المكونات الفرعية، 
السايكومترية. 
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Abstract 
The objective of the present is study to fathom the aspects of the 

future worrying for the intermediate students and the future wor-
rying in general and to identify the statistical significant differences 
between the students who have martyrs  and the future worrying 
and the future worrying in general in concordance with the varia-
bles  of the sample , grade and their interaction. To achieve the re-
search objectives , the researchers build a scale for future worrying 
of 30 items after dominating its psychometric  properties  . For re-
search purpose there is a master sample through two stages , the 
first is tested deliberately and the second randomly . It is of equal 
distribution , 200 students : 100 from the students who have mar-
tyrs and the same number from the normal students . The study 
concludes that the sample members possess high levels of worry-
ing over the future. There is a difference between the females and 
males in the future worrying and all manifest high future worrying 
more than their fellow students who have no martyrs .

Key words : compara�ve study, martyr-having-people , Hashid 
Sha`abi , subcomponents and psychometrics
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مقدمة
المصحوبة  والتغيرات  بالتطورات  مليئا  اليوم  فيه  نعيش  الذي  العالم  بات 
بالعديد من التعقيدات في مختلف مناحي الحياة والتي جاءت نتيجة التقدم العلمي 
والتكنولوجي ونظم المعلومات فضلا عن الحروب والنزاعات والأزمات وغيرها 
فهي  والسلوكية  النفسية  الاضطرابات  من  للكثير  رئيسا  سببا  أصبحت  والتي 
تشكل مصدر قلق للفرد والمجتمع لاسيما طلبة المدارس الذين فقدوا ذويهم نتيجة 
الحرب التي فرضتها الظروف على وطننا الحبيب، ويواجه هؤلاء الطلبة العديد من 
غياب  ظل  في  ومستقبلهم  حياتهم  تهدد  قد  التي  والمشكلات  والمواقف  التحديات 
ذويهم مما يزيد من حدة قلقهم اتجاه ما يكتنف مستقبلهم وما يتوقعون من إحداث 
وهذا ما يجعل القلق تجاه مستقبلهم هاجسا أساسيا في مسار حياتهم يعيق تقدمهم 
ونجاحهم وكما معروف إن المستقبل لد جميع الشباب بشكل خاص يشكل مجالا 
كبيرا يضم كل ما من شأنه أن يبعث على القلق بما يحمله من إحداث فأما أن ينظر 
الفرد إلى مستقبله بتفاؤل وأمل أو بتشاؤم ويأس، وهاتان الحالتان لا نستطيع عزلهما 
التفكير  طغى  حال  في  ولكن  متزامن  بشكل  لهما  التعرض  يمكن  إذ  بعضهما،  عن 

السلبي على الفرد فأنه سيؤدي إلى القلق بشأن المستقبل( الأقصري، ١٠: ٢٠٠٢)
(Molin، 1990 ) أن المستقبل قد يصبح عند بعض الطلبة مصدرا  ويؤكد 
للخوف أو الرعب بعد أن كان مصدرا لبلوغ الأهداف وتحقيق الآمال ليصبح فيما 
ان  )ويمكن   ٢٠١٦  :١٠٨ مصطفى،  وابو  غالي،  ابو   ) المستقبل  لقلق  أساسا  بعد 
بعض  لها  تتعرض  المتزايدةالتي  للتغيرات  نتيجة  نفسية  كسمة  المستقبل  قلق  يظهر 

المجتمعات في مجالات السياسة، والاقتصاد(جبر، ٤٣: ٢٠١٢)
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١- مشكلة البحث وأهميته: 
١-١ مشكلة البحث: 

جاءت المدنية لتفرض سطوتها على حياة الانسان لا سيما في المدن الكبيرة حيث 
تتعقد الحياه وتزداد مطالبها إضافة الى سيطرة الاتجاه المادي والاتجاه الفردي والتنافس. 
وإن الاحداث والتغيرات المتسارعة من حولنا أدت إلى نشوء الصراعات والأزمات 
والمشكلات التي باتت تسم عالمنا بسمة القلق. ولما كان جيل اليوم يعيش في خضم 
مجتمع مضطرب قلقِ ومتوتر يواجه فيه الكثير من المعوقات ومصادر الضيق فهو بلا 
شك سيتأثر بهذه العوامل. ان جميع هذه المؤثرات وغيرها بدأت تؤرق الكثير من أبناء 
هذا الجيل وتفقدهم بعض شروط الأمن وتحقيق التوازن النفسي ( المهدي، ١: ٢٠٠١

التي  النفسية  والصراعات  التحديات  من  الكثير  الاعدادية  المرحلة  ويواجه طلبة   .(
تعود إلى طبيعة المرحلة العمرية والنمو والخبرات الشخصية وكذلك الظروف المقلقة 
للمجتمع الذي يعيشون فيه نتيجة الأزمات التي تمر بها البلاد. أثر ذلك في كل جوانب 
الحياة ومنها الجانب التعليمي الذي أنعكس تأثيره سلبا على شخصية الطالب مما ولد 
يتعداه إلى أن  النفسي، بل  بالقلق. ولا يقتصر ضرره على الجانب  لديهم شعوراً دائماً 
يكون سببا في كثير من الأمراض البدنية الخطيرة. ( عارف، ٧: ١٩٩٨  ). وقد يحجب 
قلق الفرد على مستقبله الذي ينتظره الرؤية الواضحة لإمكانياته ويشل قدراته فيصبح 

عائقاً أمام وضع أهداف واقعية تتفق مع طموحاته ( السبعاوي، ٢٥٢: ٢٠٠٨ )
في  انخفاضٍِ  شكل  Future)على  Anxiety) المستقبل  قلق  يتجلى  وربما 
الراهن(  عصرنا  في  واضحة  صورة  وهي  والطمأنينة  بالأمان  الشعور   مستو
)أكد  Zaleski، 1997 أجراهازاليسكي(  دراسة  )ففي   ١٩٩٠  :٤٤٩ توفلر، 
بالوحدة  الشعور  يعبرون عن  المستقبل  قلق  يعانون من  الذين  أن الاشخاص  فيها 
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ولايمتلكون قدرة  التخطيط للمستقبل وليس لديهم مرونة ولا يحافظون على قواهم 
الخاطئ  الإدراك  خلال  من  المستقبل  قلق  يظهر  )وقد  Zaleski، 1997: 53  )
للأحداث المستقبلية وانخفاض فعالية الفرد في التكيف مع المشكلات والأحداث 
يعرضه  ما  وهذا  الإحداث  هذه  معالجة  لمصادر  المنخفض  والتقدير  تعترضه  التي 

لكثير من الاضطرابات والإمراض ( الزواهرة، ٥٦: ٢٠١٥ ). 
ويعطل  الطلبة  طموح   مستو على  سيء  تأثير  له  المستقبل  من  القلق  إن 
الذات والتي ترتبط بعدم  أهدافهم ويفقدهم قدرة حل المشكلات و ضعف فاعلية 
التركيزونقص الدافعية(المصري٣: ٢٠١١ )وأكد( Rappaport ) ان أكثر ما يثير 
القلق لد المراهقين والشباب هو المستقبل، بل إن الشباب عندما يشعر بعدم وضوح 
أو عدم تحديد المستقبل فأنه يستشعر إحباطاً على ذاته ومستقبله ووجوده ( إبراهيم، 
لديهم معدل  ارتفع  اذا  الإفراد  أن  دراسة حسانين(٢٠٠٠)إلى  ٢: ٢٠٠٦)وأشارت 
قلق المستقبل سيعانون من انخفاض في الدافعية ( حسانين، ١١: ٢٠٠٠ )وتنعكس 
خطورة قلق المستقبل على قدرة الطلبة الادراكية وطموحهم المستقبلي فيكونون بذلك 
عرضةً لاضطرابات نفسية كانت أو سلوكية، وتنخفض قدرتهم على التكيف بفاعالية، 
فيؤثرهذا بدوره على مستقبلهم العلمي والعملي ( المومني ونعيم، ١٧٥: ٢٠١٣ )ومما 

تقدم نر ان مشكلة البحث تتلخص في الإجابة على التساؤلات الآتية: 
١- ما مستو قلق المستقبل لد طلبة المرحلة الإعداديةبشكل عام؟

٢- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستو قلق المستقبل بين الطلبة من 
ذوي الشهداء واقرأنهم العاديين؟    

لمتغير  تبعا  المستقبل  قلق   مستو في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  هناك  ٣-هل 
الجنس والصف؟
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١-٢ أهمية البحث
المرحلة  طلبة  وهم  يتناولها  التي  الشريحة  أهمية  من  اهميته  الحالي  البحث  يستمد 
المستقبل  وبناة  الغد  رجال  فهم  المجتمع  في  فاعل  دور  من  لهم  وما  الإعدادية 
الاعدادية  المرحلة  أهمية  وتكمن  ونهضتها.  الأمة  بناء  تجديد  في  المنشود  والأمل 
بوصفها المرحلة التي تقوم بإعداد الطلبة لمواصلة دراستهم العلمية والأدبية وهي 
الأساس في دراستهم الجامعية أو تأهيلهم لاكتساب المهارات الفنية والتقنية للإيفاء 
بمتطلبات التحويلات الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية الجارية في البلد ويتزامن 
يختبر   ( المراهقة   ) المرحلة  هذه  في  فالطالب  العمرية،  للمرحلة  خاصة  أهمية   معا 
إلى  بحاجة  فهو  والنفسية  والاجتماعية  والعقلية  الفسيولوجية  التغيرات  من  الكثير 
الرعاية والتوجيه بسبب تحول ميوله وتضارب اتجاهاته ( علي ٦: ٢٠٠٤ ). ناهيك 
اليومية  أثرت سلبياً على كل جوانب الحياة  البلاد والتي  التي تمر بها  الظروف  عن 

وولدت الكثير من التحديات أفضت بمجملها إلى درجة كبيرة من القلق. 
إن القلق جزءٌ طبيعيٌ من حياة الإنسان يؤثر في سلوكه وهو علامة على انسانيته 
الشخصية ومتغير من متغيرات  بناء  الوجود وجانب دينامي في  وحقيقة من حقائق 
التوتر  من  حالة  عن  للتعبير  القلق  مفردةُ  وتستعمل   (  ١٩٩٣  :١٦ سعد   ) السلوك 
في  ومقبول  متوقع  شعور  والقلق  التوجس،  أو  الخوف  أو  الداخلي  والاضطراب 
يتعرض  التي  الحياة  وشدائد  المعنوية  أو  الجسدية  المخاطر  كمواجهة  معينة  حالاتٍ 
لها كل انسان والتي تحمل في طياتها التهديد لسلامته أو صحته أو ماله أو احترامه، 
ويعد القلق إحد وظائف الدماغ المهمة فتعمل على بقاء الانسان من خلال تجنيد كل 
كانت أو عقلية لمواجهة الموقف المثير للقلق وهي وظيفة مهمة  طاقات الإنسان جسديةً
الطبيعي،  اذا ازداد عن الحد  القلق يصبح خطرا  ولكن  ابو حجلة  ٢١: ٢٠٠٣).   )
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مجتمعنا  إلى  نظرنا  )ولو   :١٩٩٣  :١٦ سعد   ) بالاضطراباتالسلوكية  عندها  فيرتبط 
فسوف نجد القلق يزداد انتشارا بسرعة كبيرة، كانتشار النار في الهشيم. ولكن يجب 

أن نعلم أن القلق حالة مرضية عارضة تزول بزوال السبب ( عارف  ٨: ١٩٩٨: ). 
تمتاز  الانفعال  من  حالةُ  فهو  ومسبباتها  النفسيةِ الأمراض  أبرز  من  القلق  ويعد 
أو تهديد فعلي أو  بالخوف مما قد يحدث أو هو حالة توترٍ شامل تنتج عن توقع خطرٍ
رمزي يصاحبها خوف غامض وإعراض نفسية وعضوية ( حسن، ٢٠٨: ٢٠٠٢)
تعرض  التي  الموضوعات  أهم  من  زال  وما  كان  المستقبل  على  القلق  موضوع  إن 
نفسها دائما على اجتهادات الباحثين في العلوم النفسية، لما له من أهمية وعمق وارتباط 
بأغلب المشكلات النفسية، ويعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الشخصية الإنسانية 

والمؤدي إلى اضطرابها بكافة مكوناتها وسماتها( الزعلان، ٢: ٢٠١٥ )
العلمي،  البحث  يتناولها  التي  الحديثة  المصطلحات  أحد  يعد  المستقبل  قلق  إن 
). وعلى  Zaleski: 1996: 165) وإن كل أنواع القلق المعروفة لها بعد مستقبلي
حدوثها  يتوقع  أحداث  من  الفرد  يحمله  ما  كل  يتضمن  المستقبل  قلق  فإن  هذا 
( المهدي، ٣: ٢٠٠١)فهو قد يحجب رؤية  مستقبلا ومن أحداث قد تواجهه بغتة 
الفرد لقدراته، ومن ثم يعيق وضع اهدافه المستقبلية، مما يشعره بعدم الأمان وتوقع 
الخطر (الزعلان، ٢٠١٥: ١١ )إن الاهتمام بدراسة قلق المستقبل لد طلبة المرحلة 
الإعدادية ممن فقدوا ذويهم في الحرب على داعش الإجراميةينبع من ضرورة الاهتمام 
بشريحة مهمشة ومظلومة من شرائح المجتمع العراقي عانت الكثير في ظل ظروف 
حياتية صعبة فقدوا فيها مصدر الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة مما 

قد يضاعف لديهم الشعور بالخوف والتوتر التشاؤم والتوجس من المستقبل. 
وتأسيسا على ذلك يمكن إيجاز أهمية البحث الحالي في النقاط الآتية: 
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١- تسليط الضوء على فئة مهمشة من فئات المجتمع العراقي وهم الطلبة من 
ذوي شهداء الحشد الشعبي. 

٢- يفيد هذا البحث المرشدين والمدرسين والمربين ومن هم في موقع المسؤولية 
القلق ومساعدة  المناسبة لمواجهة  البيئة  البحث عن سبل توفير  التربية في  في وزارة 

الطلبة على النمو النفسي والاجتماعي السليم. 
٣- لفت أنظار الباحثين والاكاديميين إلى دراسة المشكلات النفسية والاجتماعية 
التي يعاني منها طلبة المرحلة الاعدادية بصورة عامة وذوو شهداء الحشد الشعبي 

بصورة خاصة. 
برامج  تطوير  و  بناء  إلى  والتربوي  النفسي  المجال  في  الباحثين  أنظار  لفت   -٤

وقائيةو إرشادية وعلاجية لخفض قلق المستقبل وعلاجه لد هذه الفئة. 
١-٣ أهداف البحث: 

١- التعرف إلى امتلاك طلبة المرحلة الاعدادية للمجالات الفرعية المكونة لقلق 
المستقبل اضافةً الى قلق المستقبل بشكله العام. 

العاديين وذوي  الفروقات ذات الدلالة الإحصائية بين الطلبة  التعرف إلى   -٢
الشهداء في المكونات الفرعية لقلق المستقبل إضافة إلى قلق المستقبل بشكله العام، 

تبعا لمتغيرات العينة والجنس والمرحلة الدراسية و التفاعل بينها. 
١-٤ حدود البحث 

الشعبي  المرحلة الاعدادية من ذوي شهداء الحشد  البحث الحالي بطلبة  يتحدد 
وأقرانهم العاديين في المدارس الصباحية في مركز مدينة كربلاء المقدسة – جمهورية 

العراق. الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (٢٠١٨–٢٠١٩). 
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١-٥ تحديد المصطلحات 
١-٥-١ قلق المستقبل 

عرفه كل من: 
أ- المهدي ( ٢٠٠١ ): حالة من التحسس الذاتي يدركها المرء على شكل شعور 

بالخوف والتوتر والتوجس مما تخفيه الأيام المقبلة (المهد، ١٠: ٢٠٠١). 
وتظهر على  الفرد   لد مؤلمة تحصل  انفعالية  حالة   :(  ٢٠٠٢ ) العزاوي  ب- 
تتجسد  والتي  بمستقبل حياته  تتعلق  بالاضطراب تجاه موضوعات  شكل شعور 
 ) والدراسية  والأسرية  والصحية  والاجتماعية  والنفسية  الاقتصادية  المجالات  في 

العزاوي، ١٠: ٢٠٠٢ ). 
ج- السبعاوي ( ٢٠٠٨ ): حالة انفعالية مضطربة غير سارة تحدث لد الفرد 
والضيق  بالتوتر  الشعور  منها  خصائص  بعدة  الحالة  هذه  تتميز  لآخر  وقت  من 
الموضوعات  تجاه  النفسي  الامن  وفقدان  والغم  والكدر  الارتياح  وعدم  والخوف 
التي تهدد قيمه وكيانه يقترن بتوقع وترقب خطر مجهول يمكن حدوثه في المستقبل ( 

السبعاوي، ٢٥٧: ٢٠٠٨ ). 
الفرد  تصورات  في  حاصلٌ  اضطرابٌ   :(  ٢٠١٠  ) والجباري  النعيمي  د- 
الدافعية،  في  وقلة  والتشاؤم،  والغموض،  بالنفس،  الثقة  وضعفُ  سلباًلمستقبله، 
بالتوتر   الراحة، والاستقرار، والشعور  انعدام  والخوف من المجهول، مما يؤدي إلى 

( النعيمي و الجباري، ٢٧٧: ٢٠١٠ ). 
هـ -المصري ( ٢٠١١ ): بانه شعورٌ انفعاليٌ غير سارِ ينتج عن أفكار لاعقلانية 
أوالتوجسأوالتشاؤمأوتوقع  الارتباك  من  حالة  إلى  صاحبها  تدفع  ووهم،  وترقبِ 
الكوارث ويفقد الشعور بالأمن متوقعاً للمشكلات الاسرية أوالاجتماعيةأوالاقت

صاديةأوالسياسية( المصري، ٣٥: ٢٠١١ ). 
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الشر  وتوقع  بالتوتر  تتسم  المستقبل  نحو  انفعالية  حالة   :(  ٢٠١٢  ) جبر  و- 
أم سياسية،  اجتماعية  أم  اقتصادية  كانت  المتوقعة سواء  المشاكل  والخوف من حدة 
وقد يصاحب هذه الحالة العديد من الاضطرابات التي تؤثر سلبا في سلوك الفرد 

(جبر، ٧: ٢٠١٢ ). 
والتوتر  بالخوف  تتمثل  انفعالية  حالة  بأنه  المستقبل:  قلق  الباحثان  ويعرف 
وأزمات  احداث  من  للفرد  المستقبل  يحمله  لما  والترقب  الامن  وفقدان  والتشاؤم 
ومشكلات في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والدراسة التي تؤثر 

سلبا في سلوك الفرد وتجعله مضطربا. 
الدرجة الاجمالية التي يحصل عليها  أما التعريف الإجرائي لقلق المستقبل فهو: 

الطالبعند إجابته على مقياس قلق المستقبل من اعداد الباحثين. 
١-٥-٢ذوي شهداء الحشد الشعبي: 

    وهم الطلبة الذين فقدوا ذويهم في سبيل الدفاع عن العراق والمقدسات في 
الحرب التي فرضتها داعش الإجرامية. 

١-٥-٣ المرحلة الاعدادية 
ضمن  تقع  التي  الدراسية  المرحلة   :(  ١٩٧٧ التربية  وزارة   ) وصفتها 
ما  ترسيخ  تستهدف   )سنين،   ٣  ) ومدتها  المتوسطة  مرحلة  بعد  الثانوية  المرحلة 
أعلى  مستويات  الى  الوصول  من  وتمكنهم  وميول  قابليات  من  تعلمهالطلبة  تم 
الفكر، تمهيدا لمواصلة  ميادين  تنويعِفي بعض  و  تعميقِ  المعرفة والمهارة، مع  من 

الدراسة. ( وزارة التربية ٦: ١٩٧٧ ). 
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٢- الإطار النظري 
 :Anxiety ٢-١-  القلق

يكثر القلق في العصر الحاضر ويزداد في ميادين الحياة المختلفة وميادين الدراسات 
النفسية، ولا يقف الاهتمام به عند كونه ظاهرة نفسية فحسب بل لأنه يدخل في معظم 
ذات  يهدد  موقف  لمواجهة  الأولى  الحالة  في  يظهر  لأنه  وذلك  النفسية،  الاضطرابات 
عليها  والمحافظة  سلامتها  اجل  من  ذاته  عن  للدفاع  الشخص  طاقة  فيثير  الشخص، 
تنتهي  أن  من  وبدلا  القلق  حالة  تزداد  وظيفتها  في  الدفاع  ميكانيزمات  تفشل  وحين 
النفسي  البناء  النتيجة في صورة اضطرابات وتصدع في  بالسلامة تظهر  الدفاع  عملية 
(عويضة، ٢٥: ١٩٩٦ ). فضلا عن ذلك يعد القلقعاملاً اساسياً  للصحة النفسيةومن 
الامراض  علم  في  الاساسي  المفهوم  يشكل  وهو  الانسان  تصيب  التي  الانفعالات 
النفسية والعقلية، فاصبح القلق متصدراً للاضطرابات النفسية في الآونة الاخيرة حتى 

ان بعضهم اطلق على عصرنا الذي نعيشه بعصر القلق. ( المصري، ١١: ٢٠١١ ). 
The Concept Of Anxiety     ٢-١-١- مفهوم القلق

وأقلق  ومقلاق،  قلق  فهو  قلقا،  الشيء  قلق  فيقال  الانزعاج،  هو  اللغة:  في 
 ) الشيء من مكانه وقلقه: أي حركه، والقلق ايضا ان لا يستقر في مكان واحد 

ابن منظور، ١٥٤: ٣ ). 
القلق اصطلاحا: هو حالة نفسية من التوتر الانفعالي تصحبها اضطرابات 
(عويضه،  يهدده  خطر  بوجود  الفرد  يشعر  حينما  تحدث  مختلفة  فسيولوجية 

( ٢٥: ١٩٩٦
ويشير القلق إلى حالة من عدم الاستقرار العام نتيجة للضغط النفسي الذي يقع 
الاعراض  من  مجموعة  وتصاحبه  سلوكه  في  اضطرابا  يسبب  مما  الفرد،  عاتق  على 
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مفهوما   Anxiety القلق  يعد  )إذ   ٢٠٠٤  :٥٢ الفتاح،  عبد   ) والجسمية  النفسية 
النفسية،  إنه مفهوم اساسي في علم الأمراض  النفس الحديث، كما  اساسيا في علم 
العقلية  والامراض  النفسية  الاضطرابات  من  العديد  بين  المشترك  العرض  فهو 

والاضطرابات السلوكية بل في أمراض عضوية شتى ( كمال، ١٥١: ١٩٨٣ ). 
إن مفهوم القلق لم يكن مألوفا حتى الثلاثينات القرن الماضي إلى أن ظهرت كتابات 
اليد، وشاع هذا المفهوم منذ ذلك التاريخ. والقلق بصفة عامة هو خبره انفعالية غير 
سارة يعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف أو تهديد من شيء دون أن يستطيع تحديده 
تحديدا واضحا ( بدير والخزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧ ). واصبح مفهوم القلق اليوم رئيسا 
في دراسة السلوك المرضي فالمنظور البيولوجي يؤكد ان القلق يحدث عندما تنشط 
خلايا معينة في المخ أو تثبط بواسطة مواد كيميائية معينة تثير رسائل في المخ، وكذلك 
في الجهاز العصبي المستقل (اللإرادي) المسؤول عن إشارات القلق، مثل ضغط الدم 

( Wilson &Atall ; 1991 :55)وسرعة ضربات القلب
ويرجوزيف ولبي أن القلق من أهم الاستجابات الفطرية لد الكائن الحي 
والصادرة عن الجملة العصبية اللارادية بسبب منبه أو مثير يهدد الكائن. ويحتوي 
القلق على عناصر معرفية، وحركية، وعصبية، وسلوكية. . . وهو السبب الرئيس 
أو حجر الاساس وراء جميع الاعصبة الحادة، ووراء تعلم الاضطرابات السلوكية 
وأن  داخلي،  خوف  هو  القلق  أن  فرويد   وير  .(  ٢٠٠٥  :٣٧ الزراد،   ) المكتسبة 
قد  واعية  وغير  مكبوتة  ما  تجربة  بأن  للنفس  إنذار  أو  اشارة  هو  به  الفرد  إحساس 
اصبحت مهيأة للظهور إلى حيز الوعي مهددة بذلك التكامل نفسي للفرد، ووظيفة 
القلق الناشئ بسب هذا الانذار هي عين وظيفة الخوف( كمال  ١٥١: ١٩٨٣  ). 
ويرتبط  السواء،  على  والكبار  الصغار  عند  ويظهر  خطيرة  لحالة  فعل  رد  والقلق 
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٢٠٠٢  :١٩٦ والجنابي،  (اليعقوبي  خطر  بوجود  الفرد   لد بظهور شعور  ظهوره 
أنه  يرون  وهم  ومظاهره  القلق  معنى  على  النفس  علم  مجال  في  العاملون  )ويتفق 
على الرغم من أن القلق والخوف هما استجابتان انفعاليتان غير سارتين أي مؤلمتين 
إلاان الخوف يختلف عن القلق في ان الفرد يخاف من شيء محدد أما في حالة القلق 
ما  (بدير والخزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧)وغالبا  قلقه  يثير  ما  ان يحدد  الفرد  يستطيع  فلا 
تصاحب هذه الحالة بعض التغيرات الفسيولوجية مثل ازدياد عدد ضربات القلب، 
وارتفاع ضغط الدم، وفقدان الشهية، وازدياد معدل التنفس، وازدياد نشاط الغدد 
العرقية، الاكثار من التبول، ( بدير والخزرجي، ٨٠: ٢٠٠٧ ). ان القلق شيء نشعر 
يحملها  التي  الصفة  ويحمل  الداخل  من  علينا  يضغط  انفعاليا  توترا  لنا  ويسبب  به 
إلى  يسعى  الفرد  يجعل  مما  ومزعج  مؤلم  فهو  ولذلك  الحزن  أو  الغضب  أو  الخوف 

الخلاص منه ( عويضه، ٢٦: ١٩٩٦ ) 
٢-١-٢  أعراض القلق 
أولاً -  أغراض نفسية: 

١-شعور مزعج بالتوتر. ٢-سرعة الاثارة وردة الفعل. 
٣-صعوبة في التركيز والانتباه. ٤-الشعور بعد الارتياح وقلة النوم. 

ثانياً -  أعراض جسمية: 
١-تسارع دقات القلب. ٢-الرجفة والألم في الجسم. 

٣-التعرق والتمتمة في الجسم. ٤-الصداع والشعور بالتعب. 
٥-الشعور بالاختناق. ٦-كثرة التبول. 

٧-اضطرابات في المعدة والامعاء وغيرها. (الريماوي واخرون، ٦٤٤: ٢٠٠٨)



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٦٦

٢-١-٣أنواع القلق: 
أولاً- القلق الموضوعي العادي: وهوبحدث حين يكون هنالك مصدر خارجي 
موجود فعلا، ويطلق عليه احيانا اسم القلق الواقعي أو القلق الصحيح أو القلق 
السوي، ويحدث هذا في مواقف التوقع أو الخوف من فقدان شيء مثل القلق المتعلق 

بالنجاح في عمل جديد أو موقف الامتحان. 
غير  مكبوتة  شعورية  لا  واسبابه  المصدر،  داخلي  وهو  العصابي:  القلق  ثانياً- 
معروفة ولا مبرر له، ولا يتفق مع الظروف الداعية إليه. ويفوق التوافق والانتاج 
والتقدم والنشاط العادي ويتميز عن القلق العادي في انه خوف هائم طليق يتأهب 

بأن يلقي بنفسه على اي شيء يستطيع ان يتخذ منه نقطة لوجوده 
غامضا  القلق  نجد  بل  محدد  موضوع  بأي  يرتبط  لا  الذي  العام:  القلق  ثالثاً- 
وعاما ويحدث بتأثير من اشارات داخلية أو خارجية حدث لها في الماضي أن ارتبطت 

بخبرات مقلقة أو مزعجة. 
النفسية  الاضطرابات  اعراض  من  كعرض  القلق  هو  الثانوي:  القلق  رابعاً- 

 .الاخر
خامساً-القلق الخلقي: وهو الناتج عن حكم الانا الأعلى لوجود ذنب أو اثم قد 
ارتكب كما ير ذلك فرويد، كما إنه يلي الاحباط بالنسبة لمكونات الأنا الأعلى اي 

حين يسببه عمل يقوم به الأنا. ( اليعقوبي والجنابي، ٢٠٠٢: ١٩٧ ). 
٢-١-٤النظريات المفسرة لقلق: 

أولاً - وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي: 
ينظر فرويد ( Freud )مؤسس مدرسة التحليل النفسي إلى القلق على أنه إشارة 
إنذار بقدوم خطر يمكن تهديد الشخصية او يكدر صفوها على الأقل، ويعتبر فرويد 
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للقلق  فريسة  تسقط  الأنا  يجعل  مما  التهديد  ضد  الدفاعية  الأنا  آليات  فشل  القلق 
التالية  الخطر  مواقف  لكن  والنموذج  الأول  الخطر  هي  الميلاد  صدمة  أن  ويؤكد 
أمامه  بالنسبة إلى مقدار الخطر ومن اعترافه بعجزه  لقوته  الفرد  تقدير  وإشارتهمن 
عجزا بدنيا اذا كان الخطر موضوعيا وعجزا نفسيا إذا كان الخطر غريزيا وهو يكون 

( Freud ،١٨٥: ١٩٥٧ ) موجها بالخبرات الواقعية التي مر بها
ثانياً- وجه نظر المدرسة السلوكية: 

اشتراطية  استجابة  عن  عبارة  هو  القلق  أن  السلوكية  المدرسة  اصحاب   ير
حسب  تكون  الاستجابة  هذه  تكرار  ولكن  والقلق،  الخوف  الى  تدعو  لا  لمثيرات 
الاستعداد الشخصي للفرد ( الكفافي، ١٩٩٠: ٤٩٣ )وتؤكد المدرسة السلوكية ان 
القلق يكون مشروطا بمثير يؤدي إلى الخوف ويمكن ربط المثير بحالات الخوف أو 
الفزع نتيجة اقترانه بالاشتراط( داود، ١٩٩٠: ١٩٣ ) وينظر السلوكيون إلى القلق 
على انه سلوك متعلم من البيئة تحت شروط التدعيم السلبي والايجابي وير(سكنر)
أن الاضطرابات في عمليتي الاستثارة والكف للنظام العصبي  يسبب القلق ( داود، 
١٩٩٠: ١٩٥ )وقد أشار(دولارد وميلر) أن القلق يرجع إلى تعلم سلوكيات خاطئة 

في البيئة ( الكفافي، ١٩٩٠: ١٥٨)
ثالثاً- وجهة نظر النفسية الاجتماعية: 

ير أدلر ( Adler ) أن القلق هو عبارة عن فكرة تدور حول الشعور بالنقص، 
وينشأ بسبب انعدام الأمن النفسي الذي يحدث نتيجة لشعور الفرد بالنقص والدونية 
" ( فهمي، ١٩٨٧: ١٨٨ ) ومحاولة الحصول على  أيا كان نوعه جسميا أو معنويا 

شعور بالتفوق " فالنضال من أجل التفوق وتجنب الشعور بالنقص هو المسؤول عن 
القلق، والإنسان عندما يشعر بالنقص فأن هذا الشعور يدفعه إلى الانطواء والبعد 
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عن الناس وهنا يصبح كائناً غير اجتماعي ومن ثم يكون عرضة للقلق حيث ينزع إلى 
محاولة التفوق للإفلات من شعوره بالنقص ( داود واخرون، ١٩٩١: ٢٨٥ )بينما 
يؤكد فروم( Fromm ) أن القلق ينشأ من الصراع بين الحاجة للتقرب من الوالدين 
والحاجة إلى الاستقلال والاعتماد على النفس( فهمي، ١٩٨٧: ٢٨٥ )ويتولد القلق 
في نظر سولفيان ( Sullivan ) نتيجة عدم الاستحسان للأعمال التي يقوم بها الطفل 
من طرف الوالدين، وبذلك يكتسب اتجاها سلوكيا معينا يحتفظ به طوال حياته وان 
(بوعطية، ٢٠٠٢:  إي خبرة تهدد هذا النظام والاتجاه في المستقبل تؤدي إلى القلق 
القلق الأساسي محورا و  التي جعلت مفهوم   (  Hornay  ) ١١٢)وأكدت هورني 
بالوحدة والعزلة وقلة الحيلة في  الطفل  بأنه شعور   " لتنظيرها والذي عرفه  مركزا 
عالم مليء بالعداوة " على أن القلق هو نتاج الظروف الحضارية والاجتماعية القائمة 
على مبدأ التنافس والذي تبنى على أساسه كل العلاقات التي تتكون مع الإفراد مما 
يلزم الفرد حماية نفسه من هذا النوع من القلق الذي فرضته الحضارة المعاصرة عليه 

( داود، ١٩٩٠: ٣٩٤ )
رابعاً- وجهة نظر المدرسة الانسانية: 

ينظر أصحاب المدرسة الإنسانية إلى القلق باعتباره الخوف من المستقبل وما يمر 
الإنسان  توقعات  ينشأ من  الذي  القلق  فهو  الإنسان،  أحداث تهدد وجود  به من 
لما قد يحدث فالمثير الأساسي لقلق الإنسان هو الموت ( الشناوي، ٢٠٠٦: ٣٦٥) 
من  نفسه  حرم  الذي  الفرد  ذلك  هو  القلق  الفرد  أن   (  Uaslw  ) ماسلو  ويؤكد 
الوصول إلى الإشباع الكافي لحاجاته الأساسية، وهذه الحقيقة تمنعه من التقدم نحو 
هدفه في الحياة والمتمثل بتحقيق ذاته؛ لذا يشعر بالقلق وانعدام الأمن والخوف من 

المستقبل( أغروس، ١٩٩٨: ٩٤ ) 
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خامساً- وجهة نظر المدرسة المعرفية: 
تر النظرية المعرفية ان اساس المشكلة في اضطرابات القلق يكمن في اسلوب 
الفرد في تفسير الواقع وأن المعلومات التي لد الفرد عن نفسه وعن العالم وعن 
( سعود، ٢٠٠٥: ٤٧) بيئته وعن المستقبل يتم استيعابها على انها مصادر للخطر 

ويؤكد ألس وآخرون (٢٠٠٢) أن هناك افكارا غير عقلانية وليست ذات معنى، 
والخوف  الاحباط  إلى  وتؤدي  تفكيره  في  الفرد  يحملها  تحقيقها  يمكن  لا  واهدافا 
للأمراض  والتعرض  الذات  ضعف  إلى  يؤدي  مما  الذات  ولوم  الفشل  من  الدائم 

العصابية ( الشريفين، ٢٠١١: ١١ )
سادساً-  وجهة نظر المدرسة الوجودية: 

ير (كير كيجارد) أن حياة الفرد وفهمها هي عبارة عن سلسلة من القرارات 
الضرورية، وان الفرد عندما ينعم النظر في اتخاذ قرار معين، فإن هذا القرار سيعمل 
على تغيير هذا الفرد وسيضعه أمام مستقبل مجهول وسيعيش بالتبعية خبرة القلق. 
ولهذا فإن القلق عند ( كير كيجارد ) لا شيء، هو كل شيء، انه شعور يوضح للفرد 
مد ما يكون عليه وجوده من أسيأومعاناة في هذا العالم الذي يعيش فيه مستقبلا 

( الحربي، ٤٠١٤: ٣٤ ). 
Future Anxiety ٢-٢-: قلق المستقبل

The Concept Of Future Anxiety ٢-٢-١- مفهوم قلق المستقبل
يظهر قلق المستقبل نتيجة تعرض الشخص لمجموعة من المتغيرات المعبرة عن 
) أن قلق المستقبل ناتج  Eysenk، 1975 الشعور بعدم الثقة بالمستقبل، وقد بين (
الاشخاص  فإن  وبذلك  صحيح  وغير  خاطئ  باتجاه  تسير  بأمور  ثابت  تفكير  عن 
القلقين من المستقبل يميلون إلى ن تكون مساحة حياتهم قصيرة إلى المستقبل ( مجيد، 
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لتحقيق  باعتباره مساحة  القلق  المستقبل مصدر مهم من مصادر  ان   .(  ٢٠١٢: ٢
قلق  ظاهرة  وان  الكامنة،  والامكانيات  الذات  وتحقيق  والطموحات  الرغبات 
المستقبل اصبحت واضحة في مجتمع مليء بالتغيرات في كافة المجالات وترتبط هذه 
الظاهرة بمجموعة من المتغيرات، كرؤية الواقع بطريقة سلبية انطلاقا من المشكلات 
ابراهيم، ٢٠٠٦ ) إلى ان  ويشير (  الحاضرة( حوامري وبالمسعود، ٢٠١٣: ٣٨ ). 
السلبية لذاته والافكار اللاعقلانية  الفرد  المستقبل هو نظرة  السبب في وجود قلق 
بالفرد  المحيطين  من  السلبية  والنظرة  بالفرد  المحيطة  السيئة  والظروف  النفس  تجاه 
( المصري، ٢٠١١: ٣٥) ويعد قلق المستقبل احد الهواجس التي تؤرق المجتمعات 
نظرا للتغيرات التي عصفت بالأفراد وجعلت المستقبل مبهما فأكثر ما يخشاه الناس 
هو المجهول وغالبا ما نجد النظرة العامة للمستقبل سلبية في ظل اضطراب الحياة 
الاقتصادية  السياسية والضغوط  الحياتية وتسارع الاحداث  المشاكل  وازدياد حدة 
( (جبر، ٢٠١٢: ٤٢  المختلفة  الحياة  اوجه  نمر بها في  التي  الاحباطات  الى  اضافة 
أما  التغير.  إلى  تعود  اسبابه  حقيقيا  مرضا  المستقبل  قلق   (  Toffler  ) يعتبر  اذ 
Rappapor فير أن قلق المستقبل هو مزيج من الرعب والأمل بالمستقبل ويعاني 

بشكل غير طبيعي  واليأس  الموت  وقلق  السلبية  والأفكار  الاكتئاب  من  فيه  الفرد 
مساحةغامضة  انه  على  رؤيته  خلال  من  المستقبل  قلق  ويظهر   (٢  :٢٠١٢ (مجيد، 
المواقف يمكن أن تسود في  الغد، وهذه  ومجال لوجهات نظر سلبية مما هو آت في 
فترة من الزمن وان تعبر عن حالات موقفية ثابتة نسبيا ومواقف معرفية وعاطفية 
يحمله  بما  عمومية  أكثر  بخاصية  المستقبل  قلق  يظهر  وقد  والتشاؤم  بالسلبية  تتسم 
المستقبل القادم وما يأتي به من إحداث يتوقعها الأفراد أو يرتبط هذا القلق بشكل 
محدد بحدث معين أو وضعيات شخصية ( سعود، ٢٠٠٥: ٦١ ). إن قلق المستقبل 
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المستقبل  المرغوبة في  التغيرات غير  التوتر وعدم الاطمئنان والخوف من  حالة من 
والتشاؤم من المستقبل والخوف من المشكلات الاجتماعية المستقبلية وعدم الثقة في 

المستقبل (محمد، ٢٠٠٨: ١٠٤) 
The Parameters Of Future Anxiety ٢-٢-٢- معالم قلق المستقبل

١- ان قلق المستقبل قلق موضوعي مصادره معروفة لد الفرد. 
٢- عنصر التوقع يلعب دورا مهما في زيادة قلق المستقبل. (جاسم، ١٩٩٦، ٣٣)
٣- يزداد قلق المستقبل في الفترات التي يحصل فيها تغيرات بيولوجية واجتماعية 

وكذلك الاخفاقات والنجاحات التي تحصل للفرد. 
قلق   مستو يقلل  أو  يزيد  مما  الاحداث  توقع  في  مهم  دور  الفرد  لخبرة   -٤

المستقبل ( المهدي، ٢٠٠١: ٢٠ ). 
Reasons For Future Anxiety ٢-٣- اسباب قلق المستقبل

اشار كل من ( مولين، ١٩٩٠ ) و ( مسعود، ٢٠٠٦ ) و ( المشيخي، ٢٠٠٩ ) و 
( المصري، ٢٠١١ ) و ( جبر، ٢٠١٢ ) و ( مجيد، ٢٠١٢ ) و ( الزعلان، ٢٠١٥ ) 

إلى اسباب موجبة لقلق المستقبل نوجزها على النحو الآتي: 
١-عدم قدرة الفرد على التوافق مع المشكلات التي يعاني منها. 

٢-الادراك و الفهم الخاطئ للأحداث المحتملة في المستقبل. 
٣- عدم فاعلية الفرد في التعامل مع الاحداث المستقبلية. ٤- العزو الخارجي 

للفشل. 
٥- تدني مستو القيم الروحية والاخلاقية. 

٦- قلة الوعي والخبرة في الحياة والتخطيط لحل المشكلات التي يتعرض لها الفرد. 
٧- التفكك الاسري وما يحتويه من مشاكل. 
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٨-الشعور بالعزلة وعدم الانتماء للأسرة والمجتمع. 
٩-عدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين. 

Nega�ve Effects Future Anxiety ٢-٤- الآثار السلبية لقلق المستقبل
وصلابة  الدفاع،  اليات  واستخدام  باحد،  الثقة  وعدم  والتشاؤم  الهروب   -١

الرأي والتعنت. 
٢- الشعور بالتوتر والانزعاج لأتفه الأسباب، والأحلام المزعجة، واضطرابات 

النوم والتفكير. 
٣- الشك في الكفاءة الشخصية واستخدام اساليب الاجبار والاكراه في التعامل 

مع الاخرين. 
اهتمامه  من  اكثر  نفسه،  الفرد  ليحمي  وذلك  الوقائية  بالنشاطات  الالتزام   -٤

بالانخراط في مهام حرة مفتوحة غير مضمونة النتائج. 
يفقد الانسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضة للانهيار العقلي والبدني استنادا الى ان 

الانسان لا يستطيع ان يحيا إلا بواسطة تطلعه إلى المستقبل. ( المصري، ٢٠١١: ٤٢ )
Species Of Future Anxiety  ٢-٥أنواع قلق المستقبل

أولاً - قلق المستقبل الاقتصادي: وهو قلق الفرد على مستقبله الدراسي والمهني، 
وما يترتب عليه من عائدات مالية كافية لسد حاجياته المعيشية. 

تربى  التي  القيم والمبادئ  الفرد على  قلق  هو  المستقبل الاجتماعي:  ثانياً -  قلق 
عليها، وخوفه على مستقبل ثقافته، هوية وأمن وطنه وأمته، وتوفيقه في العثور على 

شريك زواج مناسب ومد توافقه مع سرعة التغيرات داخل المجتمع. 
 ومد عائلته  افراد  على  الفرد  خوف  من  يأتي  الاسري:  المستقبل  قلق   - ثاثاً 
مقدرته على الحفاظ على دوره داخل الاسرة وكذلك المشكلات التي تواجه الاسرة 

والتي تعمل على تفكيك الأسرة. 
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٢-٦: الدراسات السابقة: 
 لد المتغيرات  ببعض  وعلاقته  المستقبل  قلق   )  :(  ٢٠٠٢  ) العزاوي   ٢-٧-١
طلبة المرحلة الاعدادية )   هدفت الدراسة الى تعرف مستو قلق المستقبل لد طلبة 
المرحلة الاعدادية كذلك علاقته ببعض المتغيرات ( الجنس – التحصيل الدراسي –

التخصص) تكونت عينة الدراسة من ( ٤٨١ ) طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس 
خصائصه  من  التأكد  وبعد  المستقبل  قلق  مقياس  ببناء  الباحث  قام  إذ  الاعدادي 
منخفضا،  كان  الدراسة  عينة   لد المستقبل  قلق  أن  النتائج  السايكومترية وأظهرت 
تبعا لمتغيرات الجنس لمصلحة الإناث وتوجد  وأن هناك فروقاً ذات دلالة احصائية 

فروق ذات دلالة احصائية تبعا للتخصص لمصلحة الادبي. (العزاوي ٢٠٠٢ )
٢-٧-٢ السبعاوي ( ٢٠٠٧ )( قلق المستقبل لد طلبة كلية التربية وعلاقته بالجنس 
والتخصص الدراسي )   هدفت الدراسة إلى تعرف مستو قلق المستقبل لد طلبة كلية 
التربية في جامعة الموصل وعلاقته بكل من الجنس والتخصص. تكونت عينة الدراسة من
بتبني مقياس الخالدي  الباحثة  التربية قامت  ( ٥٧٨ ) طالباً وطالبة من طلبة كلية 
 قلق المستقبل لد (٢٠٠٢) لقلق المستقبل. أظهرت النتائج فيها انخفاض مستو
التخصص  لمتغير  تبعا  احصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  وأظهرت  الدراسة،  عينة 

الدراسي لأفراد العينة. (السبعاوي، ٢٠٠٧)
٢-٧-٣المومني ونعيم ( ٢٠١٣ ) ( قلق المستقبل لد طلبة كليات المجتمع في 
منطقة الخليل في ضوء بعض المتغيرات )هدفت الدراسة إلى التعرف إلى متغيرات على 
مستو قلق المستقبل لد طلبة كليات المجتمع في منطقة الخليل وكذلك علاقته 
ببعض المتغيرات ( الجنس – التخصص – مستو الدراسة ). تكونت عينة الدراسة 
من ( ٤٣٩ ) طالبا وطالبة قام الباحثان ببناء مقياس قلق المستقبل وأظهرت النتائج 
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ارتفاع مستو قلق المستقبل لد عينة طلبة الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات 
دلالة احصائية في مستو قلق المستقبل تبعا للتخصص ووجدت فروقات لمصلحة 

الذكور. ( المومني ونعيم، ٢٠١٣ )
 ٢-٧-٤ الحربي ( ٢٠١٤ )( القلق من المستقبل وعلاقته بتقدير الذات ومستو
إلى  الدراسة  هدفت     ( الرياض  مدينة  في  الثانوية  المرحلة  طالبات   لد الطموح 
وعلاقته  الرياض  في  الثانوية  المرحلة  طالبات   لد المستقبل  قلق   مستو تعرف 
الدراسة  عينة  آراء  بين  الفروق  وعرفت  الطموح   ومستو الذات  تقدير  من  بكل 
تجاه متغيرات الدراسة تبعا لاختلاف متغيراتهم الاجتماعية. تكونت عينة الدراسة 
من ( ٥٢٠ ) طالبة وتبنت الباحثة مقياس قلق المستقبل من اعداد شقير ( ٢٠٠٥ ) 
واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في مستو قلق  المستقبل 
و تقدير الذات كذلك وجود فروق ذات دلالة احصائية بين مستو قلق المستقبل 

ومستو الطموح لد طالبات المرحلة الثانوية. ( الحربي، ٢٠١٤ )
Kagauet ( ٢٠٠٤ )( الوصول إلى فهم تفسيرات  ٢-٧-٥كاجان وآخرون 
الاحداث السلبية والايجابية المستقبلية وعلاقتها بالقلق والاكتئاب لد المراهقين)
المراهقون لأحداث  التي يقدمها  التغيرات  الدراسة الكشف عن استخدام  هدفت 
عينة  تكونت  وقد  والاكتئاب  بالقلق  الشعور  معدل  بزيادة  وعلاقتها  المستقبل 
طبقت  سنة   (  ١٧  -١١  ) من  اعمارهم  تراوحت  طالبا   (  ٣٩٩٥  ) من  الدراسة 
الباحث.  اعداد  المدارس من  الحالية والمستقبلية لطلاب  المشكلات  استبانة  عليهم 
توصلت النتائج إلى ان الطلاب الذين يعانون من الشعور بالقلق اعطوا نسبة اعلى 
لإمكانات حدوث الاحداث السلبية لهم. واوضحت النتائج ايضا ان تأثير كل من 
السلبية والايجابية  النتائج  توقع  له علاقات مختلفة في  السلبية والايجابية  الاحداث 
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لأحداث المستقبل وان النظرة التشاؤمية تؤثر في المراهقين ومن ثم يشعرون بالقلق 
والاكتئاب. ( حوامديوبلمسعود، ٢٠١٤ )  

 ( ٢٠١١ )( قلق المستقبل والهوية النفسة وانماط لتعاطف لد Ari ٢-٧-٦أري
قلق   مستو تعرف  الى  الدراسة  هدفت   ( والكليات  العليا  الثانوية  المدارس  طلبة 
المستقبل والهوية النفسية وانماط التعاطف لد طلبة المدارس الثانوية العليا والكليات 
وقد تكونت عينة الدراسة من ( ١٥٢٥ ) طالبا وطالبة فقد اظهرت النتائج عدم وجود 

( Aei ،2011 ) .عينة الدراسة قلق المستقبل لد فروق دالة احصائيا لمستو
٣ - المنهجية والاجراءات 

الوصفي  البحث  منهج  الحالي  البحث  في  استخدم  البحث  منهجية   -٣-١
بأسلوب دراسة الفروق كونه الاكثر ملاءمة لطبيعة متغير البحث وطبيعة العينة. 

٣-٢- مجتمع البحث الحالي
والاناث  الذكور  من  الاعدادية  المرحلة  طلبة  من  الحالي  البحث  مجتمع  يتكون 
٢٠١٨-٢٠١٩ الدراسي  للعام  الصباحية  للدراسة  كربلاء  محافظة  مركز  ضمن 

والبالغ عددهم (١٤٤٨٨) موزعين بواقع (٧٤٧٩) ذكورا و(٧٠٠٩) إناث
٣-٣- عينات البحث الحالي

استخدمت لأغراض البحث الحالي عدد من العينات وهي 
المرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالبا   ١٨٠ عددها  وبلغ  الاحصائي  التحليل  عينة  أ: 
الاعدادية بواقع ٦ افراد لكل فقرة بالاعتماد على رأي نانلي. استخدمت  في حساب 
 %٢٧ بنسبة  المتطرفة  العينات  منها  واشتقت  الثبات  ومعاملات  البناء  صدق 

استخدمت في حساب التمييز. 
ب: عينة البحث الرئيسة وقسمت الى عينتين متساويتين ( ذوي شهداء وعاديين) 
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البحث  حال  في  عليهم  الحصول  لصعوبة  قصدية  بطريقة  الشهداء  ذوو  اختير 
البحث  عينة  حجم  وبلغ  عشوائية.  بطريقة  اختيروا  فقد  العاديون  اما  العشوائي. 

الاساسية (٢٠٠) طالب وطالبة موزعين بالتساوي تبعا للجنس والتخصص. 
ج: عينة استطلاعية اولية: بلغ عدد افرادها(١٠٠) طالب وطالبة موزعة بالتساوي 
استخدمت في جمع المعلومات الاولية عن مظاهر القلق لد طلاب المرحلة الاعدادية. 
د: عينة الثبات: وتكونت من (٣٠) طالبا وطالبة موزعين بالتساوي استخدمت 

لحساب معامل الثبات  (الاتساق الخارجي) بطريقة اعادة الاختبار 
٣-٤- اداة البحث الحالي

طلبة   لد القلق   مستو تعرف  الى  رئيس  بشكل  يهدف  الحالي  البحث  كان  لما 
من  كان  فقد  العاديين  بأقرانهم  ومقارنتهم  الشهداء  ذوي  من  الاعدادية  المرحلة 
الضروري اعداد مقياس لقلق المستقبل لعدم وجود مقياس على حد علم الباحثين 
لقياس هذا المتغير لد الفئات المستهدفة من البحث. وبعد الاطلاع على الادبيات 
العزاوي    ٢٠٠١ المهدي  كدراسة  المستقبل  قلق  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 
توصل   ٢٠١٤ والحربي   ٢٠١١ راي   ٢٠٠٧ العيساوي   ٢٠٠٥ الشقير   ٢٠٠٢
الباحثان الى تعريف لقلق المستقبل وتم تحديد خمسة مجالات له وهي على النحو الاتي. 

١: مجال القلق العام ويتمثل بالقلق الدراسي بشكله العام. 
٢: المجال الاجتماعي ويتمثل بالقلق من المشكلات الاجتماعية والعلاقات مع 

الاخرين في المستقبل 
او  الصعبة  الاقتصادية  الظروف  من  بالقلق  ويتمثل  الاقتصادي  المجال   :٣

الاستثنائية او تردي احوال المعيشة التي قد يمر بها الفرد في المستقبل. 
٤: المجال الدراسي يتمثل بالقلق من الفشل او الاخفاق وعدم القدرة على تحقيق 

ما يصبو اليه 
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٥: المجال الاسري ويتمثل بالقلق من فقدان الطلبة لمكانتهم داخل الاسرة او 
المشكلات التي قد تواجه الاسرة في المستقبل. 

وطالبة  طالب   ١٠٠ بلغت  الطلبة  من  لعينة  مفتوحة  استبانة  ذلك  بعد  قُدمت 
او  المواقف  او  الاشياء  ما   ) وهو  واحد  سؤال  عن  الاجابة  منهم  طُلبَ  بالتساوي 
الافكار التي تسبب لك القلق من المستقبل ؟) وبلغ عدد مسببات القلق التي تمخضت 
عن الاستبانة(٣٤) فقرة أعيدت صياغتها ثم وزعت على مجالاتها التي تنتمي اليها. 

اعداد تعليمات المقياس روعي فيها الوضوح وبساطة المعنى بحيث تكون سهلة 
الفهم للفئة العمرية المستهدفة. وتضمنت التعليمات مثالاً يوضح كيفية الاجابة على 
فقرات المقياس وانه ليست هنالك اجابة صحيحة او خاطئة وان افضل جواب هو 

ما تشعر به بصدق وان الفقرات أعدت لأغراض البحث العلمي فقط. 
٣-٤-١ صلاحية الفقرات (الصدق الظاهري)   

لغرض التحقق من صلاحية الفقرات في قياس ما وضعت من اجل قياسه في شكلها 
الظاهري قام الباحثان بعرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في 
مجال العلوم التربوية والنفسية بلغ عددهم (٢٠) خبيرا واعتمدت دلالة اختبار مربع 
كاي معياراً لقبول الفقرة. وقد حذفت ٤ فقرات غيردالة احصائياً وهي (٥، ١٥، ١٩، 

٣٤) وبذلك اصبح المقياس يتكون من (٣٠) فقرة كما هو موضح في الجدول (١). 
جدول (١)لااختبار مربع كاي

نسبة الموافقونرقم الفقرة
الاتفاق

مربع 
كاي

2. 3. 4. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 21. 22. 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 

20100%20

1. 6. 9. 11. 18. 20. 331995%16. 2

5. 15. 19. 341470%3. 2
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بلغت قيمة مربع كاي الجدولية ٣. ٨ عند مستوة دلالة ٠٥ .٠ ودرجة حرية ١
٣-٤-٢ حساب القوة التميزية 

على  اعتمادا  التميزية  القوة  لحساب  المتطرفتين  المجموعتين  اسلوب  استخدم 
الدرجة الكلية للمفحوصين بعد ترتيبهم تنازليا واختيار نسبة (٢٧%) العليا والدنيا 
لتشكيل المجموعتين. بلغت كل واحدة منهما (٤٩) فرداً ولجاء الباحثان الى استخدام 
الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لغرض حساب القوة التميزية وقد تبين من خلال 
 الاختبار ان جميع الفقرات قد امتازت بقوة تميزية ذات دلالة احصائية عند مستو
دلالة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (٩٦) اذ ان جميع القيم التائية المحسوبة كانت اعلى من 

الجدولية البالغة (٢) وكما هو موضح في الجدول (٢)
جدول (٢) الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعتين المتطرفتين

رقم 
الفقرة

التائية دنياعليا
المحسوبة

 مستو
الدلالة الوسط 

الحسابي
الاتحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الاتحراف 
المعياري

14. 101. 451. 510. 5111. 840. 00

24. 631. 111. 290. 4619. 490. 00

34. 390. 793. 731. 093. 390. 00

44. 470. 843. 571. 004. 800. 00

54. 000. 962. 900. 985. 620. 00

63. 711. 322. 941. 233. 000. 00

73. 691. 162. 901. 253. 280. 00

83. 631. 222. 631. 353. 850. 00

94. 510. 682. 921. 108. 640. 00

104. 180. 992. 821. 076. 540. 00

113. 861. 152. 941. 143. 960. 00

124. 351. 072. 861. 066. 920. 00

134. 241. 152. 571. 147. 260. 00

143. 960. 762. 411. 147. 940. 00
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154. 880. 393. 121. 309. 050. 00

164. 101. 072. 511. 087. 340. 00

174. 141. 152. 821. 016. 040. 00

184. 780. 553. 081. 139. 410. 00

194. 590. 863. 081. 027. 920. 00

204. 590. 793. 221. 196. 690. 00

214. 181. 052. 731. 206. 340. 00

224. 351. 222. 961. 215. 670. 00

234. 610. 813. 161. 147. 240. 00

244. 510. 922. 511. 069. 980. 00

254. 880. 332. 841. 0912. 570. 00

264. 860. 353. 271. 278. 450. 00

274. 101. 182. 611. 405. 710. 00

284. 391. 042. 801. 266. 830. 00

294. 351. 013. 391. 134. 420. 00

304. 271. 223. 061. 304. 730. 00

٣-٤-٣ صدق المقياس الظاهري: تم التأكد من صدق المقياس ظاهريا كما اشرنا 
الى ذلك سابقاً 

٣-٤-٤ الصدق البنائي للمقياس: 
معاملات  بحساب  الباحثان  قام  للمقياس  البنائي  الصدق  من  التحقق  لغرض 
الارتباط بين الفقرة والمجموع العام للمقياس والارتباط بين الفقرة والمجال الذي 
وكذلك  للمقياس  العام  والمجموع  المجالات  بين  العلاقة  الى  اضافة  اليه  تنتمي 
حسبت القيم التائية لدلالة الارتباط للتأكد من معنوية الارتباط وقد تبين ان جميع 
الارتباطات كانت معنوية عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (١٤٨) إذ إن 
جميع القيم التائية المحسوبة لدلالة الارتباط كانت اعلى من الجدولية البالغة (٩٦ .١) 

وكما هو موضح في الجدول (٣)
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جدول (٣) قيم معاملات الارتباط والقيم التائية لدلالة الارتباط:

٣-٤-٥ثبات المقياس: 
تم حساب معاملات ثبات المقياس باستخدام طريقتين الاولى لقياس الاتساق 
الداخلي وهي معادلة الفا كرونباخ والتي بينت ان قيمة معامل الثبات هو (٩١ .٠) 
تطبيق  اعيد  حيث  الخارجي  الاتساق  لقياس  الاختبار  اعادة  طريقة  واستخدمت 
بعد  المقياس عليهم  المقياس على عينة مؤلفة من (٣٠) طالباً وطالبة وأعيد تطبيق 
مرور اسبوعين وباستعمال معامل ارتباط بيرسون للعلاقة بين درجات الطلاب في 
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التطبيق الاول ودرجاتهم في التطبيق الثاني، وتبين أن قيمة معامل الارتباط قد بلغت 
.٠) هي دالة احصائياً عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (٢٨) إذ إن  ٨٩)

قيمة معامل الارتباط الجدولية قد بلغت (٣٦ .٠). 
معداً  الاخير  اصبح  للمقياس  السايكومترية  الخصائص  من  التأكد  وبعد 
للاستخدام بصيغته النهائية وهو يتكون من ٣٠ فقرة موزعة بواقع ٦ فقرات لكل 
مجال. تم تعين نمط الاجابة عن المقياس وفقاً لاسلوبليكرت خماسي البدائل ( تنطبق 
علي تماما، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، لاتنطبق علي الى حد 
ما، ولا تنطبق علي تماماً ) تعطى الدرجات ( ٥، ٤، ٣، ٢، ١) كاوزان للاستجابات 

وبذا تكون اعلى درجة ممكنة للمقياس هي ١٥٠ درجة واقلها ٣٠ درجة. 
٣-٥ الوسائل الاحصائية: استخدمت في البحث الحالي مجموعة من الوسائل 

الاحصائية وهي: 
١: الاختبار التائي لعينتين مستقلتين. ٢: الاختبار التائي لعينة واحدة. 

معادلة   :٥ بيرسون.  ارتباط  معامل   :٤ الارتباط.  لدلالة  التائي  الاختبار   :٣
الفاكرونباخ للثبات. ٦: اختبار مربع كاي. ٧: تحليل التباين الثلاثي بتفاعل. 

٤-عرض النتائج ومناقشتها: 
للمجالات  الاعدادية  المرحلة  طلبة  امتلاك  إلى  التعرف  الاول:  الهدف   -٤-١

الفرعية المكونة لقلق المستقبل اضافةً الى قلق المستقبل بشكله العام. 
تبين  فقد  واحدة  لعينة  التائي  الاختبار  الباحثان  استخدم  الهدف  ولتحقيق هذا 
من الاختبار امتلاك طلبة المرحلة الاعدادية لجميع المجالات الفرعية المكونة لقلق 
من  اعلى  المستقبل  لقلق  الفرعية  للمجالات  الحسابية  الأوساط  كانت  اذ  المستقبل 
الجدولية  من  أعلى  المحسوبة  التائية  القيم  وكذلك   (١٨) البالغ  الفرضي  الوسط 



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٢

قلق  ان   .(١٩٩) حرية  ودرجة   (٠٥ .٠) دلالة   مستو عند   (٩٦ .١) البالغة 
القيمة  الفرضي وبلغت  العام حقق وسطاً حسابيا اعلى من وسطه  المستقبل بشكله 
 التائية المحسوبة له (٤٥ .٨) وهي اعلى من الجدولية البالغة (٩٦ .١) عند مستو

دلالة (٠٥ .٠) ودرجة حرية (١٩٩). وكما هو مبين في الجدول (٤)
جدول (٤) نتائج الاختبار التائي لعينة واحدة لقلق المستقبل ومجالاته الفرعية

المتغير ومجالاته 
الفرعية

الوسط 
الفرضي

الوسط الحسابي
الانحراف 

المعياري
التائية 

المحسوبة
التائية 

الجدولية
القلق العام

18

20. 896. 456. 33

1. 96

القلق 
الاجتماعي

21. 026. 196. 88

القلق 
الااقتصادي

21. 086. 207. 01

24 .279 .106 .22القلق الدراسي
64 .419 .376 .22القلق الاسري
45 .208 .4529 .90107قلق المستقبل 

٤-٢- الهدف الثاني: التعرف إلى الفروقات ذات الدلالة الاحصائية بين الطلبة 
العاديين وذوي الشهداء في المكونات الفرعية لقلق المستقبل اضافة ً الى قلق المستقبل 
بشكله العام، تبعا لمتغيرات العينة والجنس والمرحلة الدراسية اضافة الى التفاعل بينها. 
ولتحقيق هذا الهدف لجأ الباحثان الى استخدام تحليل التباين الثلاثي بتفاعل لكل 
مكون من المكونات الفرعية إضافة الى حساب الأوساط الحسسابية والانحرافات 

المعيارية لأفراد العينة مقسمةً تبعا لنوع العينة والجنس والمرحلة وكما يلي. 
٤-٢-١مكون القلق العام: أظهرت نتائج تحليل التباين وجود ارتفاع ذي دلالة 
بالعاديين في مكون القلق  احصائية لصالح الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
العام، ان الفروقات كانت لمصلحة الاناث عند مقارنتهم بالذكور وكانت الفروقات 



٢٨٣

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

لمصلحة طلبة المرحلة السادسة مقارنة بطلبة المرحلة الرابعة وهي دالة  احصائياً عند 
تحليل  جدول  في  مبين  وكما    (١-١٩٢) حرية  ودرجتي   (٠٥ .٠) دلالة   مستو
التباين (٥) وجدول الاوساط الحسابية (٦) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بين 
العينة والجنس، والعينة والمرحلة، والجنس والمرحلة في حين لم يكن هنالك تفاعل 

بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (٥) جدول تحليل التباين الثلاثي لمكون القلق العام

مجموع مصادر التباین
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
الفائیة الفائیة المحسوبةالمربعات

الجدولیة
مستوى 
الاحتمال

892 .2286 .2212035 .2035العينة

3. 89

0. 000
000 .2080 .7840 .781941 .941الجنس
004 .7100 .028 .021204 .204المرحلة

019 .6020 .225 .221131 .131العينة * الجنس
003 .0590 .189 .181212 .212العينة * المرحلة
002 .1450 .6210 .621237 .237الجنس * المرحلة

العينة * الجنس * 
256 .2990 .421 .42130 .30المرحلة

42 .1219223 .4497الخطأ
58199 .8289الكلي



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٤

جدول (٦) الاوساط الحسابية لمكون القلق العام
الانحراف الوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعینة

المعیاري

ذوي الشھداء

ذكر
70 .206 .19رابع
24 .242 .26سادس
09 .726 .22الكلي

انثى
59 .885 .24رابع
43 .004 .26سادس
03 .445 .25الكلي

الكلي
75 .046 .22رابع
48 .123 .26سادس
72 .085 .24الكلي

عادیین

ذكر
83 .043 .14رابع
91 .403 .15سادس
89 .723 .14الكلي

انثى
77 .404 .21رابع
81 .965 .19سادس
31 .685 .20الكلي

الكلي
67 .725 .17رابع
42 .685 .17سادس
52 .705 .17الكلي

الكلي

ذكر
00 .626 .16رابع
32 .826 .20سادس
48 .726 .18الكلي

انثى
44 .145 .23رابع
96 .985 .22سادس
67 .065 .23الكلي

الكلي
57 .886 .19رابع
20 .906 .21سادس
45 .896 .20الكلي



٢٨٥

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

أظهرت نتائج تحليل التباين وجود ارتفاع  ٤-٢-٢- مكون القلق الاجتماعي: 
في  بالعاديين  مقارنتهم عند  الشهداء  ذوي  من  الطلبة  لمصلحة  احصائية  دلالة  ذي 
مقارنتهم  عند  الاناث  لمصلحة  كانت  الفروقات  ان  كما  الاجتماعي،  القلق  مكون 
بالذكوروهي دالة  احصائياً عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). 
ولم تظهر نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكما هو مبين في جدول تحليل 
التباين (٧) وجدول الاوساط الحسابية (٨) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بين 
العينة والجنس، العينة والمرحلة، في حين لم تظهر نتائج التحليل تفاعلاً بين الجنس 

والمرحلة وكذلك بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (٧) جدول تحليل التباين الثلاثي لمكون القلق الاجتماعي

مصادر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الفائية الفائية المحسوبةمتوسط المربعاتالحرية

الجدولية
 مستو
الاحتمال

486 .4534 .451937 .937العينة

3. 89

0. 000
000 .0970 .2536 .251981 .981الجنس
172 .8760 .011 .01151 .51المرحلة

العينة * 
001 .2220 .0511 .051305 .305الجنس

العينة * 
037 .4190 .134 .131120 .120المرحلة

الجنس * 
616 .2520 .850 .8516 .6المرحلة

العينة * 
الجنس * 

المرحلة
14. 05114. 050. 5170. 473

.5219الخطأ
2019227. 18

.7634الكلي
96199



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٦

جدول (٨) الاوساط الحسابية لمكون القلق الجتماعي
الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
63 .846 .20رابع
18 .562 .23سادس
07 .205 .22الكلي

انثى
15 .965 .22رابع
62 .364 .25سادس
99 .164 .24الكلي

الكلي
97 .905 .21رابع
69 .463 .24سادس
10 .185 .23الكلي

عاديين

ذكر
34 .124 .16رابع
52 .684 .14سادس
44 .404 .15الكلي

انثى
52 .126 .22رابع
25 .486 .22سادس
33 .306 .22الكلي

الكلي
27 .126 .19رابع
68 .586 .18سادس
45 .856 .18الكلي

الكلي

ذكر
04 .486 .18رابع
70 .125 .19سادس
85 .805 .18الكلي

انثى
83 .545 .22رابع
63 .925 .23سادس
75 .235 .23الكلي

الكلي
25 .516 .20رابع
13 .526 .21سادس
19 .026 .21الكلي



٢٨٧

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

أظهرت نتائج تحليل التباين وجود ارتفاع  ٤-٢-٣- مكون القلق الاقتصادي: 
في  بالعاديين  مقارنتهم عند  الشهداء  ذوي  من  الطلبة  لمصلحة  احصائية  دلالة  ذي 
مقارنتهم  عند  الاناث  لمصلحة  كانت  الفروقات  وان  الاقتصادي،  القلق  مكون 
بالذكور وهي دالة  احصائياً عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢).

ولم تظهر نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكما هو مبين في جدول تحليل 
التباين (٩) وجدول الاوساط الحسابية (١٠) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ 
بين  تفاعلاً  التحليل  نتائج  تظهر  لم  حين  في  والمرحلة،  العينة  والجنس،  العينة  بين 

الجنس والمرحلة وكذلك بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (٩) جدول تحليل التباين الثلاثي لمكون القلق الاقتصادي

مجموع مصادر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الفائية الفائية المحسوبةالمربعات

الجدولية
 مستو
الاحتمال

519 .25110 .249912499. 25العينة

3. 89

0. 000
000 .7670 .0119 .4471447. 01الجنس
030 .7780 .054 .1081108. 05المرحلة

049 .9110 .453 .88188. 45العينة * الجنس
026 .0410 .015 .1141114. 01العينة * المرحلة
254 .3110 .651 .29129. 65الجنس * المرحلة
العينة * الجنس 

254 .3110 .651 .29129. 65* المرحلة

61 .434119222. 84الخطأ
7657199. 87الكلي



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٨٨

جدول (١٠) الاوساط الحسابية لمكون القلق االاقتصادي
الانحراف المعیاريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعینة

ذوي الشھداء

ذكر
10 .227. 20رابع
87 .261. 20سادس
52 .205 .24الكلي

انثى
57 .255. 36رابع
48 .274. 16سادس
08 .265 .26الكلي

الكلي
51 .236. 78رابع
43 .263. 68سادس
38 .235 .25الكلي

عادیین

ذكر
83 .164. 36رابع
25 .164. 16سادس
50 .264 .16الكلي

انثى
17 .215. 60رابع
10 .215. 72سادس
09 .665 .21الكلي

الكلي
62 .185. 98رابع
43 .185. 94سادس
50 .965 .18الكلي

الكلي

ذكر
69 .196. 28رابع
02 .216. 18سادس
41 .236 .20الكلي

انثى
65 .235. 48رابع
49 .245. 44سادس
56 .965 .23الكلي

الكلي
51 .216. 38رابع
96 .225. 81سادس
27 .106 .22الكلي



٢٨٩

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

٤-٢-٤- مكون القلق الدراسي: أظهرت نتائج تحليل التباين وجود ارتفاع ذي 
بالعاديين في مكون  دلالة احصائية لمصلحة الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
القلق الدراسي، كما ان الفروقات كانت لمصلحة الاناث عند مقارنتهم بالذكور وهي 
دالة  احصائياً عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢)  ولم تظهر 
نتائج التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكما هو مبين في جدول تحليل التباين 
ايضاً وجود تفاعلِ بين  النتائج  (١١) وجدول الاوساط الحسابية (١٢) وأظهرت 
العينة والجنس، العينة والمرحلة، في حين لم تظهر نتائج التحليل تفاعلاً بين الجنس 

والمرحلة وكذلك بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (١١) جدول تحليل التباين الثلاثي لمكون القلق الدراسي

درجات مجموع المربعاتمصادر التباين
الحرية

متوسط 
الفائية الفائية المحسوبةالمربعات

الجدولية
 مستو
الاحتمال

967 .6578 .6511965 .1965العينة

3. 89

0. 000
000 .9460 .6527 .651695 .695الجنس
044 .1080 .254 .251102 .102المرحلة

العينة * 
019 .6020 .455 .451139 .139الجنس

العينة * 
039 .3410 .054 .051108 .108المرحلة

الجنس * 
506 .4440 .050 .05111 .11المرحلة

العينة * 
الجنس * 

المرحلة
19. 85119. 850. 7970. 373

89 .2819224 .4779الخطأ
19199 .7821الكلي



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٩٠

جدول (١٢) الاوساط الحسابية لمكون القلق الدراسي
الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
08 .487 .21رابع
27 .562 .25سادس
60 .525 .23الكلي

انثى
79 .605 .25رابع
62 .204 .28سادس
35 .905 .26الكلي

الكلي
73 .546 .23رابع
84 .883 .26سادس
70 .215 .25الكلي

عاديين

ذكر
64 .883 .15رابع
29 .084 .17سادس
99 .483 .16الكلي

انثى
03 .366 .22رابع
66 .805 .22سادس
79 .585 .22الكلي

الكلي
92 .125 .19رابع
75 .945 .19سادس
82 .535 .19الكلي

الكلي

ذكر
25 .686 .18رابع
47 .325 .21سادس
99 .005 .20الكلي

انثى
07 .986 .23رابع
80 .505 .25سادس
96 .745 .24الكلي

الكلي
68 .336 .21رابع
99 .415 .23سادس
41 .376 .22الكلي



٢٩١

دراسة مقارنة لقلق المستقبل لد الطلبة من ذوي شهداء الحشد الشعبي وأقرانهم العاديين...

٤-٢-٥- مكون القلق الاسري: أظهرت نتائج تحليل التباين وجود ارتفاع ذي 
بالعاديين في مكون  الشهداء عند مقارنتهم الطلبة من ذوي  دلالة احصائية لمصلحة 
القلق الاسري، كما ان الفروقات كانت لمصلحة الاناث عند مقارنتهم بالذكور وهي 
دالة  احصائياً عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). ولم تظهر نتائج 
التحليل فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكما هو مبين في جدول تحليل التباين (١٣) 
وجدول الاوساط الحسابية (١٤) وأظهرت النتائج ايضاً عدم وجود تفاعلِ بين العينة 

والجنس، العينة والمرحلة، الجنس والمرحلة وكذلك بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (١٣) جدول تحليل التباين الثلاثي لمكون القلق الاسري

مجموع مصادر التباين
المربعات

درجات 
الفائية الفائية المحسوبةمتوسط المربعاتالحرية

الجدولية
 مستو
الاحتمال

396 .1261 .1211613 .1613العينة

3. 89

0. 000
000 .7560 .3842 .3811123 .1123الجنس
005 .2330 .328 .321216 .216المرحلة

062 .5200 .483 .48192 .92العينة * الجنس
084 .0210 .383 .38179 .79العينة * المرحلة
441 .5970 .680 .68115 .15الجنس * المرحلة

العينة * الجنس * 
804 .0620 .620 .6211 .1المرحلة

27 .6419226 .5044الخطأ
62199 .8186الكلي



م. إحسان خضيركاظم- م.م. ثائر قاسم عبدالعزيز 

٢٩٢

جدول (١٤) الاوساط الحسابية لمكون القلق الاسري
الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
36 .2432 .105رابع
15 .601 .127سادس
32 .4225 .116الكلي

انثى
78 .5225 .123رابع
75 .8820 .132سادس
64 .2023 .128الكلي

الكلي
39 .3830 .114رابع
79 .2414 .130سادس
08 .3125 .122الكلي

عاديين

ذكر
88 .8016 .77رابع
03 .6817 .78سادس
79 .2416 .78الكلي

انثى
48 .2024 .107رابع
53 .6424 .106سادس
25 .9224 .106الكلي

الكلي
56 .5025 .92رابع
22 .6625 .92سادس
26 .5825 .92الكلي

الكلي

ذكر
06 .5229 .91رابع
44 .1427 .103سادس
72 .3328 .97الكلي

انثى
21 .3626 .115رابع
10 .7626 .119سادس
12 .5626 .117الكلي

الكلي
03 .4430 .103رابع
92 .4527 .111سادس
20 .4529 .107الكلي
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التباين وجود ارتفاع ذي دلالة  أظهرت نتائج تحليل  ٤-٢-٦- قلق المستقبل: 
بالعاديين في قلق المستقبل،  احصائية لمصلحة الطلبة من ذوي الشهداء عند مقارنتهم
احصائياً  دالة   بالذكوروهي  مقارنتهم  عند  الاناث  لمصلحة  كانت  الفروقات  وان 
التحليل  نتائج  عند مستو دلالة (٠٥ .٠) ودرجتي حرية (١-١٩٢). ولم تظهر 
فروقات معنوية تبعاً للمرحلة وكما هو مبين في جدول تحليل التباين (١٥) وجدول 
الاوساط الحسابية (١٦) وأظهرت النتائج ايضاً وجود تفاعلِ بين العينة والجنس، 
العينة والمرحلة، في حين لم تظهر نتائج التحليل تفاعلاً بين الجنس والمرحلة وكذلك 

بين العينة والجنس والمرحلة. 
جدول (١٥) جدول تحليل التباين الثلاثي لقلق المستقبل

درجات مجموع المربعاتمصادر التباين
الفائية متوسط المربعاتالحرية

المحسوبة
الفائية 

الجدولية
 مستو
الاحتمال

206 .6590 .65144193 .44193العينة

3. 89

0. 000
000 .7670 .6541 .65120462 .20462الجنس
011 .5480 .016 .0113208 .3208المرحلة

008 .2870 .137 .1313570 .3570العينة * الجنس
013 .2890 .136 .1313081 .3081العينة * المرحلة
250 .3300 .611 .611651 .651الجنس * المرحلة

العينة * الجنس * 
357 .8520 .610 .611417 .417المرحلة

92 .64192489 .94064الخطأ
40199 .169649الكلي
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جدول (١٦) الاوساط الحسابية لقلق المستقبل
الانحراف المعياريالوسط الحسابيالمرحلةالجنسالعينة

ذوي الشهداء

ذكر
36 .2432 .105رابع
15 .601 .127سادس
32 .4225 .116الكلي

انثى
78 .5225 .123رابع
75 .8820 .132سادس
64 .2023 .128الكلي

الكلي
39 .3830 .114رابع
79 .2414 .130سادس
08 .3125 .122الكلي

عاديين

ذكر
88 .8016 .77رابع
03 .6817 .78سادس
79 .2416 .78الكلي

انثى
48 .2024 .107رابع
53 .6424 .106سادس
25 .9224 .106الكلي

الكلي
56 .5025 .92رابع
22 .6625 .92سادس
26 .5825 .92الكلي

الكلي

ذكر
06 .5229 .91رابع
44 .1427 .103سادس
72 .3328 .97الكلي

انثى
21 .3626 .115رابع
10 .7626 .119سادس
12 .5626 .117الكلي

الكلي
03 .4430 .103رابع
92 .4527 .111سادس
20 .4529 .107الكلي
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٤-٣- مناقشة النتائج: 
٤-٣-١-اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الراسات السابقة ومنها 
 (٢٠١١) الحربي  ودراسة   (٢٠٠٤  ،Kaggan) ودراسة   (٢٠٠١) المهدي  دراسة 
  (٢٠٠٢) العزاوي  دراسة  مع  اختلت  بينما   (٢٠١٣) والنعيم  المؤمني  ودراسة 
هذه   تعز ان  ويمكن   (٢٠١١  ،Ari) ودراسة   (٢٠٠٧) السبعاوي  ودراسة 
تغيرات  من  يرافقها  وما  العمرية  المرحلة  طبيعة  اولهما  اساسيين  امرين  الى  النتيجة 
النفسي  الدعم  الكثير من  المرحلة تستوجب  فسلجية ونفسية كما ان متطلبات هذه 
من  بالكثير  والمتمثلة  البلد  بها  يمر  التي  الظروف  هو  الثاني  والامر  والاجتماعي. 
المشكلات والازمات والتحديات التي فرضتها الظروف الامنية وما يترتب عليها 
ضبابية  من  المتأتية  القلق  عوامل  زيادة  في  يساعد  مما  واجتماعية  نفسية  ضغوط  من 
المستقبل امامهم وانعدام الامل فيه. . وقد اكد الكثير من الباحثين هذا  الامر ومنهم 
الظروف الحضارية والاجتماعية  نتاج  المستقبل هو  قلق  أن  اكدت  التي   ( ( هورني 
القائمة على مبدأ التنافس. وينشأ القلق نتيجة لاحساس الفرد بالوحدة والعزلة وقلة 
الحيلة في عالم مليء بالعداوة والتحديات. في حين ير فروم ان القلق ينشأ من بين 

الحاجة الى التقرب من الوالدين والحاجة الى الاستقلال والاعتماد على النفس. 
٤-٣-٢-   ان ارتفاع مستو القلق بشكله العام إضافة الى مكوناته الفرعية عند 
الطلبة ذوي الشهداء عند مقارنتهم بالطلبة العاديين يعد أمرا طبيعياً يعز الى غياب 
الدعم النفسي والاجتماعي وفقدان الحنان والحب والرعاية الابوية إضافة الى النقص 
أو  النمو في ظل غياب الاب، ويتزايد  امكانية اشباع متطلبات مرحلة  الحاصل في 
يتعمق هذا الاحساس بالقلق لد الاناث في ظل مجتماعاتنا الشرقية المحافظة وما 
تفرضه من القيود على حركة المرأة وحريتها مما يقلل من فرص التنفيس او التعبير عن 
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القلق. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العزاوي (٢٠٠٢) ودراسة السبعاوي 
إذ إشارت الى وجود فرق ذي دلالة  المؤمني والنعيم (٢٠١١)  (٢٠٠٧) ودراسة 
احصائية لمصلحة الاناث. ويمكن تفسير هذا الارتفاع لد الاناث في قلق المستقبل 
كنتيجة للتكوين النفسي والبايلوجيوالنشئة الاجتماعية للانثى التي تنال فرصاً اقل 

من الذكور للدعم وامكانية اقل للتعويض والتفريغ عن الضغوط. 
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المصادر: 
فاعلية  محمود(٢٠٠٦):  ابراهيم  ابراهيم،   *
الإرشاد العقلاني الانفعالي في خفض قلق المستقبل 
غير  ماجستير  رسالة  الفني،  التعليم  طلاب   لد

منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط. 
معجم  المحيط،  العرب  لسان  منظور،  *ابن 
العلايلي،  عبداالله  الشيخ  تقديم  لغوي، 
لسان  دار  خياط،  يوسف  اعدادوتصنيف 

العرب، بيروت. 
مبادئ  درويش(٢٠٠٢):  سهام  عطية،  ابو   *

الإرشاد النفسي، دار الفكر للنشر، عمان. 
نظمي  ابومصطفى،  عطافمحمود،  *ابوغالي، 
في  المهني  المستقبل  بقلق  التنبؤ  عودة((٢٠١٦: 
أهداف  وتوجهات  الدراسة  عن  الرضا  ضوء 
النفسي  الإرشاد  اختصاص  طلبة   لد الانجاز 
جامعة  مجلة  الأقصى،  بجامعة  التربية  كلية  في 

الأقصى، المجلد(٢٠)، العدد(١ ). 
الشيخ،  الرحمن،  عبد  نائل  *اخرس، 
النفس،  علم  الى  مدخل  عبداالله((٢٠٠٧: 

مكتبةالرشد، بيروت. 
جورجستانبسيو(:  روبرت،  أغروس،   *
سلسلة  الحديث،  منظوره  في  (١٩٨٩العلم 

المعرفة، الكويت. 
*الاقصري، يوسف(٢٠٠٢): كيف تتخلص من 

الخوف والقلق من المستقبل، دار الطائف، عمان. 
المستقبل  من  القلق  تهاني(٢٠١٤):  *الحربي، 
 الطموح لد الذات ومستو بتقدير  وعلاقته 
الرياض،  مدينة  في  الثانوية  المرحلة  طالبات 
نايف  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 

للعلوم الأمنية، السعودية. 

وآخرون(٢٠٠٨):  عودة  محمد  *الريماوي، 
والتوزيع  للنشر  المسيرة  دار  العام،  النفس  علم 

والطباعة، عمان، الأردن. 
العلاج  خير(٢٠٠٥):  محمد  فيصل  الزراد،   *

النفسي السلوكي، دار العلم للملايين، لبنان. 
درويش((٢٠١٥:  حمدي  إيمان  *الزعلان، 
 لد الشخصية  بسمات  وعلاقته  المستقبل  قلق 
كلية  رسالةماجستير،  النسب،  الأطفال مجهولي 

التربية، الجامعة الإسلامية، غزة. 
*الزواهرة، محمد(٢٠١٥): العلاقة بين الصلابة 
 الطموح لد النفسية وقلق المستقبل ومستو
جامعة  مجلة  بالسعودية،  حائل  جامعة  طلبة 
التربوية  ودراسات  للأبحاث  المفتوحة  القدس 

والنفسية، مجلد(٣)، العدد(١٠). 
محمد(٢٠٠٨):  عرفات  فضيلة  *السبعاوي، 
وعلاقته  التربية  كلية  طلبة   لد المستقبل  قلق 
التربية،  كلية  مجلة  والتخصص،  بالجنس 

مجلد((١٥، العدد(٢). 
برنامج  )فاعلية   ٢٠١١  ) أحمد:  الشريفين،   *
المعرفي  النموذج  إلى  يستند  إرشادي  إشراف 
المتدربين  المرشدين   لد الأداء  قلق  خفض  في 
التربوية،  العلوم  المجلة الأردنية في  في الأردن، 

المجلد(٧)، العدد(٣). 
الذات  فعالية  كمال(٢٠٠٦):  الشناوي،   *
وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لد طلاب 
النوعي  التعميم  مؤتمر  النوعية.  التربية  كلية 
ودوره في التنمية البشرية في عصرالعولمة. جامعة 

المنصورة. 
هاشم(٢٠١٣):  مجدي  رولا  الصفدي،   *
المساندة الاجتماعية والصلابة النفسية وعلاقتها 
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بقلق المستقبل لد زوجات الشهداء والأرامل 
بمحافظات غزة، رسالة ماجستير، كليةالتربية، 

جامعة الأزهر. 
قلق المستقبل  *العزاوي، نبيل محمد(٢٠٠٢): 
المرحلة  طلبة   لد المتغيرات  ببعض  وعلاقته 
منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  الإعدادية، 

كليةالتربية، جامعة بغداد. 
الصحة  الدين(١٩٩٠):  علاء  *الكفافي، 

النفسية، دار هجر للطباعة، القاهر، مصر. 
المستقبل  قلق  غالب((٢٠٠٩:  *المشيخي، 
 ومستو الذات  فاعلية  من  بكل  وعلاقته 
الطموح لد عينة من طلاب جامعة الطائف، 
 ،رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القر

السعودية. 
قلق  عبدالرحمن(٢٠١١):  نيفين  المصري،   *
الذات  فاعلية  من  بكل  وعلاقته  المستقبل 
من  عينه   لد الأكاديمي  الطموح   ومستو
رسالةماجستير،  بغزة،  الأزهر  جامعة  طلبة 

كليةالتربية، جامعة الأزهر. 
* المهدي، أسماء عبدالحسين(٢٠٠١ ): اثر برنامج 
إرشادي في خفض قلق المستقبل لد طالبات الصف 
ماجستيرغيرمنشورة،  رسالة  الإعدادي،  السادس 

كليةالتربية، الجامعة المستنصرية. 
مازن  نعيم،  محمداحمد،  *المومني، 
كليات   لد المستقبل  قلق  محمود(٢٠١٢): 
بعض  ضوء  في  الجليل  منطقة  في  المجتمع 
التربوية،  العلوم  في  الاردنيه  المجلة  المتغيرات، 

مجلد (٩)العدد(٢). 
جنار  الجباري،  هاديصالح،  *النعيمي، 
 لد المستقبل  قلق  عبدالقادر(٢٠١٠): 

مركز  في  الزواج  عن  المتأخرات  المدرسات 
والعلم،  التربية  مجلة  كركوك،  محافظة 

المجلد((١٧، العدد(٣). 
الجنابي،  حيدرحسن،  *اليعقوبي، 
النفسي  الإرشاد  عبدالصاحب(٢٠٠٢): 

والصحة النفسية، كليةالتربية، جامعة بغداد. 
*بدير، ريانسليم، الخزرجي، عمارسالم(٢٠٠٧): 
للطباعة  الهادي  دار  للطفل،  النفسية  الصحة 

والنشر والتوزيع، بيروت. 
*توفلر، الفن(١٩٩٠): صدمة المستقبل، ترجمة 
دار  المجد،  أبو  كمال  واحمد  ناصف  علي  محمد 

نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة. 
قلق المستقبل  *جاسم، باسم فارس(١٩٩٦): 
الحياة،  أهداف  عن  والرضا  السيطرة  ومركز 
الجامعة  الآداب،  كلية  دكتوراه،  أطروحة 

المستنصرية. 
العوامل الخمسة  *جبر، احمد محمود(٢٠١٢): 
 للشخصية وعلاقتها بقلق المستقبل لد الكبر
غزة،  بمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  طلبة 
جامعةالأزهر،  كليةالتربية،  رسالةماجستير، 

غزة. 
المستقبل  قلق  محمد(٢٠٠٠):  احمد  *حسانين، 
المتغيرات  ببعض  علاقتهما  في  الامتحان  وقلق 
النفسية لد عينة من طلاب الصف الثاني الثانوي، 

رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة المنيا. 
فهمه  القلق  الدين(٢٠٠٢):  علاء  *حسن، 
للجامعة  الثقافية  المجلة  علاجه،  وأساليب 

الأردنية، العدد(٦٠). 
*حوامدي، الساسي، بلمسعود، عادل(٢٠١٤): 
قلق المستقبل وعلاقته ببعض المتغيرات(الجنس، 
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على  المقبلين  الطلبة   لد الدراسي)  التخصص 
كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  التخرج، 

العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة الوادي. 
ناظم  العبيدي،  عزيزحنا،  *داوود، 
هاشم(١٩٩٠): علم النفس الشخصية، وزارة 

التعليم العالي، جامعة بغداد. 
* داوود، عزيزواخرون(١٩٩١): الشخصية بين 
السواء والمرض، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة. 
النفسي،  الشذوذ  علم   :( علي(١٩٩٣  *سعد، 

مطبوعات جامعة دمشق، سوريا. 
المستقبل  قلق  ناهد شريف(٢٠٠٥):  *سعود، 
اطروحه  والتشاؤم،  التفاؤل  بسمتي  وعلاقته 

دكتوراه، كلية التربية، جامعة دمشق. 
نفسك  عالج  عزت(١٩٩٨):  محمد  *عارف، 

من القلق والتوتر، دار النصر، القاهر. 
فاعلية   مد غز(٢٠٠٤):  نيرة  *عبدالفتاح، 
برنامج إرشادي عقلاني انفعالي في تخفيض القلق 
من  عينة   لد الموت  من  الخوف  والاكتئاب 
أطفال مرضى القلب، أطروحة دكتوراه، معهد 
الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس. 

اثربرنامج  ابراهيم(٢٠٠٤):  اسماعيل  *علي، 
طلبة   لد الناقد  التفكير  تنمية  في  تدريبي 
دكتوراه،  أطروحة  الإعدادية،  المرحلة 

كليةالتربية، جامعة بغداد. 
*عويضة، كامل محمد محمد١٩٩٦)): الصحة 
العلمية،  الكتب  دار  النفس،  علم  منظور  من 

بيروت، لبنان. 
النفسية  الصحة  مصطفى(١٩٨٧):  *فهمي، 
دراسة في سيكولوجية التكيف، مكتبةالخانجي، 

القاهرة. 

انفعالاتها  النفس  علي((١٩٨٣:  كمال،   *
للدراسات  واسط  دار  وعلاجها،  وامراضها 

والنشر والتوزيع. 
فاعلية  سعد((٢٠٠٨:  خالد  محمد،   *
في  بالمعنى  الإرشاد  على  قائم  برنامجإرشادي 
خفض قلق المستقبل لد المراهقين المكفوفين، 
التربية،  كلية  واجتماعية،  تربوية  دراسات  مجلة 

جامعة حلوان، المجلد((١٤العدد(٤). 
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imitator or an innovators? Arab dramatists should fight the religious 
and political objections to drama in that time. They have succeeded 
in talking this issue into their account (Peter, 2015, p.45). No doubt, 
the development of drama made it more acceptable to the Arab 
and Islamic community. Drama has succeeded to take its place next 
to prose and poetry, because drama has portrayed modern suffer-
ing in the Arab society in an innovative way. 

Therefore we can say that the Arabic or Islamic drama has three 
distinctive periods:

1- Adaptation of Western mode which is mainly from France like 
Molie’r. The Arab dramatists have Arabicised these genre by adding 
Arabic or Islamic mode. They used the main framework of Western 
drama and put their local or Islamic stories. 

2- Translation from Western plays has contributed much to creat-
ing the modem Arabic drama.

3- Original literature forms that come from Arabic traditional 
folklore art. Arab playwrights have put these traditional themes of 
their country into modern dramatic forms (Peter,2015,p.69). 

It was found that Islam is not mainly opposed to theatre or dra-
ma but we can say that the Islam has become framework for all polit-
ical or social issues in our Islamic world. The result of this study also 
highlights that the Arabic or Islamic drama is not a poor production 
of Western world but it is a unique and innovative mix of traditions 
and Western influences.
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modern human. The modern Arab drama has dealt with social and 
political life of the Arab society. Arabic man has faced many chal-
lenges during the first half of the twentieth century. Therefore dra-
ma gave dramatists the chance to talk freely in their writing about 
all aspects of life. Arab dramatists used many styles to depict the 
characteristics of the modern age.

It can be decided that Arab dramatists have produced their writ-
ing in drama according to the internal and external influences. Like 
Western dramatists, Arab dramatists have concentrated on mod-
ern problems. Their plays have portrayed the situation in the Arab 
homeland by using many aspects of Western drama. Therefore we 
can say that the Arab plays or most of them are mix between Arab 
and West techniques.  Riadh Isma� (1947) is a Syrian dramatist who 
wrote Allathy la ya’ti (the one who never comes) (1975). He has 
adopted one of the Western theatre characteristics by using absurd 
theater in his writing (Aziz, 2007, p.93).

In this drama Allathy la ya’ti,there are two men waiting for some-
one who never comes. It likes many Western absurd dramas like 
waiting for Godot (1953) by Samuel Becke� (1906-1989). Ismat has 
admi�ed that he has borrowed the absurd idea in his play from 
Becke�’s waiting for Godot:

This play is derived from Samuel Becke�’s masterpiece Waiting 
for Godot. In spite of the great similarity between the two plays, 
this play differs greatly in content. This play can still be classified 
under the category of the Absurd.

(Allathy la Ya’ti, 39)

A�er all, we can ask this question, are the Arab dramatists an 
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Thus, The Arab dramatists have searched for an Arabic drama 
a�er borrowing models and styles from the West (Said,1990,p.17).
Many aspects have allowed Arab dramatists to write their own Ar-
abic drama like Arabic history, theories, folklore and national litera-
ture. All these efforts from Arab dramatists have contributed a new 
genre of drama to the Arabic world.

CONCLUSION:

It is a fact that Arabs like many different nations have taken the 
dramatic experience from the Western culture. It is also undeniable 
that they have a�empted to imitate the West style but they decided 
to adopt any part of characteristics from the Western literature and 
invented the rest themselves. Arab dramatists have believed that the 
Arabian culture has its exclusion components. They have produced 
and performed many great masterpieces and they have enhanced 
the Arabic literature with special plays among the world drama.

There is also an important issue that the Arab homeland has the 
same situation with West in that time especially a�er the world war. 
The Arabs found themselves in different problems in the political 
scene. Therefore the Arab dramatists have tried to convey the suf-
fering of their country by using this new genre of literature. The 
modern problems of the Arab homeland are generally the raw ma-
terial for the Arabic drama to convey their message. The new genre 
(drama) is meant to illustrate the pain and suffering of the Arabic 
man. It is obvious that the Arabic drama tried to create a kind of 
communication with their readers or audiences. In other word, dra-
ma wants to reach to a deeper level of the reader’s mind. It used 
language as a means of communication to show tragic elements of 
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the elements of Western drama. They have reflected these Western 
techniques in their works as an innovator. They have also presented 
the miserable situation of the modern Arab man. Many effects have 
helped Arab dramatist to achieve a new mode in the Arabic mod-
ern age. The Arab dramatists have benefited from their contact with 
Western culture by bringing new methods to the Arab literature. They 
put their Arabic or Islamic idea to give national spirit to their works.

So Arab drama became very important to the West and many 
Western critics have borrowed from it (Badawi, 1987, p.7).Arabic 
drama is also very necessary for literature in general. It became more 
valuable and distinct only in the 1960s. Gradually, Arabic drama has 
developed its dramatic writing to become more acceptable accord-
ing to the West drama. Also, the role of Arabic language has contrib-
uted much to the history of Arabic drama (Allen, 2000, p.1). Many 
dramatists have used formal language and others used regional 
colloquial Arabic language. The formal language is more acceptable 
than colloquial because it is more understandable and acceptable.

Arab dramatists have created or produced many plays in different 
styles and techniques. The most important thing that the Arab dram-
atists have mixed the Western forms with Eastern culture. They have 
inspired by the West technique of drama to produce a new genre of 
literature in Arabic world (Said,1990,p.2). Many Arab dramatists have 
benefited from their contact with West culture like Tawfiq al- Hakim 
who was motivated by the France theatre to begin a dramatic writing 
in Egypt. His play Odipus (1949) was based on Greek myths and his 
drama The Tree climber (1960) based on theatre of absurd in France. 
Many critics described Tawfiq al-Hakim as first dramatist who contrib-
uted the building the body of play to the Arab world (Said,1990,p.8).
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dramatists from West and East have created a modern theatrical 
system based on their opinions and visions. Moreover, the drama 
from East and West has concerned with the external aspects of the 
reality to diagnose the problems of this modern life.

It was not restricted to one aspect of description, because 
everything was rapidly changed. Therefore, the man has faced 
these challenges and needs a relief to face this situation. Dramatist 
should use modern forms and leave the traditional form to face this 
disorder. Therefore the appearance of new form was necessary in 
this condition. This new form was effective because it has broken 
the old rules as Martin Esslin (1961) in The Theater of the Absurd 
claims that ‘’If a good play must have a cleverly constructed story, 
these have no story or plot to speak of ‘’ (p.34).

Drama as a new genre has tried to illustrate many themes of 
reality people faced in that time. Arab drama has mixed between 
Western and Eastern techniques to give another meaning of dra-
ma (Al-Hammad, 2006,p06).Arab dramatist based his special style 
of the Western technique on the Arab tradition. We can say that 
the historical background of the society especially Arab society has 
the main role on the writer’s technique. This approach is very im-
portant when we need to shed light on the literature of any nation. 
Thus, the examiner of any literary work depends on the social back-
ground of the writer. Therefore, the Arab playwrights have adopted 
the Western technique of drama but they have produced another 
technique which mixed between Western and Eastern culture.

So, the Arab drama has many elements of Western culture that 
dealing with the modern problems. Arab dramatists were inspired by 
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techniques of modern West drama into Arab drama. The necessity of 
these new techniques has become more acceptable to the new gen-
eration. Arab drama should seek an innovative explanation of new 
generation to explain the tragic aspects of the society. Modern Arab 
man has felt the necessity to be a member in this society. Therefore, 
he needs to realize the fact through these styles of the new literature.

The Arab dramatists should redefine these Western concepts to 
be acceptable according to the Arab traditions. Therefore, modern 
Arab drama or theatre came into being to reflect the suffering of the 
contemporary life. It should break the rules of the old tradition. It 
has influenced by the Western school showing the difficulties of the 
modern Arabic man. It also should create the link between eastern 
and Western culture. It has benefited from Western texts or theo-
ries which are considered  as references to the Arab drama.

No doubt, Arab drama has redefined all these West techniques 
as features of the modern man in the contemporary life. This study 
aims to highlight the Arab drama in the Arab literature benefiting 
from the focus on different perspective in Eastern and Western 
culture. As the idea of modernism is presented clearly in Arab and 
West drama (Muhsin,1979,p.20).Arab writers have presented the 
new genre of drama a�er they have noticed this genre in the West. 
They were a�racted by this modern genre to depict the bi�er reali-
ty of the society (Muhsin,1979,p.20).

Although, Arab dramatists were motivated by the West tech-
niques, each writer has his local colour. So we can say that the mod-
ern drama has produced a generation of dramatists in Eastern and 
Western society who portrayed the realities in the modern era. The 
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instability that le� its depressing on the people. The modern gener-
ation was obviously disappointed and aimless. Modern human be-
ing has a�empted to achieve his aim in this dispersed world. There-
fore Arab or Western dramatists have to give their treatment to this 
kind of life (Bigisby, 1982, 17).Many dramatic writing have discussed 
these important points in this modern critical life to reveal the con-
fusion and disorder to the ordinary man. Arthur Miller highlights 
this point in an interview:

What bothers everybody in this country is frustration.  You are 
surrounded    with      what you think is opportunity.  But you cannot 
grab into it. In other countries     there   is no opportunity, so there 
is just a general feeling of fatality (Moss, 1989, p.118).

Arab intellectuals has benefited from all West techniques and styles 
to describe the situation in their community. Al-Hakim claims that:

Our goal is to borrow from other sources, to understand and as-
similate and then   to   introduce to the people an art that has the 
stamp of our values . . . similar to what the   Arab philosophers did 
when they dealt with Plato and Aristotle (as cited in Said, 1990, p.16).

Arab dramatists have faced this problem that the new generation 
thinks really of an unusual way. Logically the modern generation has 
a sense of modernism. Therefore, the writers or dramatists should 
write in a way that should be fit with the sense of this new generation. 
They should depict the errors of the political or social institution. They 
should reveal the situation which man has become victim to the mod-
ern life. The new Arabic man should adopt that the new Arab man 
should accept this reality and how to deal with this new life.

Generally, an Arab dramatist has transformed all these essential 
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ing modernism as a new style during 1960s. Soon, this new trend 
found its way to the Arabic dramas (Hayat, 1983, p.19). Many po-
litical or social scenes in the Arabic or Islamic society were not dif-
ferent from the situation in the West. Arab man has suffered from 
the same problems of modernism. Among the pioneers who have 
tried to convey this new trend to the Arab literature was Tawfiq al-
Hakim (1898-1987). He wrote his masterpiece drama Yatali ‘al-sha-
jarah(The tree Climber)1962.

In this way, the writer’s or dramatist’s job is to reveal the suffering 
of his society because he is a society member. The accurate or prop-
er drama is to show the possibility of communication to his readers. 
However, the reader who does not see any positive situation in his 
modern life wants to find moral idealism in a real story. Dramatists 
should take his responsibility for his readers. The material system or 
modernism has prevented the people to find meaning in their life. 
Here, the drama comes to reveal the injustice of this system. It also 
depicted the necessity to refuse this kind of life or system.

Gradually, many influential forces in Arab society began to ap-
pear revealing the beginning of modern age like technology and 
materialism. These factors has resulted in many aspects like pover-
ty and suffering in this modern age. These circumstances also make 
the writing or literature only a hope for meaning in the life (Ibtis-
am,1998,p.46). Consequently, the drama as a new genre in Arabic 
literature has described this period of instability. The play of that 
age has dealt with these problems reflecting the environment of 
the twentieth century. 

Arabic or Western society has received much social or political 
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to show the suffering for problems of people in an innovative way. 
Therefore, the style of modern drama has become more effective 
to show all aspects of reality. Critics today explained this point that 
the modern drama used many techniques and theories to give its 
task (Cowell, 1967, p.2). Drama in modern age became an art of 
social rite to interpret the issues of the people. It remains central 
in literature especially in the modern age through its modern thea-
tre (Cowell, 1967, p.52). Many dramatists like Arthur Miller (1915-
2005) considered drama as basically an investigation of people and 
social justice (Cowell, 1967, p.59). 

The most important theme of his writing was the effect of mod-
ernism which concentrates on human being’s suffering. People 
started to listen to the writer’s or dramatist’s views who began ex-
plained solution to his problem. Playwrights like Miller who began 
to provide a new spirit of sympathy to the modern man. His writing 
has concentrated on the fundamental problems of modern man 
(Cowell, 1967, p.79). This subject has become a distinctive element 
of his dramatic writing. Miller has mentioned this point when he 
was writing his play A�er the Fall, he said: 

I am trying to define what a human being should be, how he can 
survive in today’s society without having to appear to be a different 
person from what he basically is (Moss,1980,p.9). 

On the other hand, Arabreaders began to read this kind of writ-
ing by benefiting from translation (Mendoor, 1960, p.21). In addi-
tion, Arab dramatists wrote number of plays which were obviously 
imitations of Western dramatists (Muhsin,1979,p.53).

Arabic dramas were introduced by the same technique of us-
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came from Western world naturally led to the spread of theatrical 
experience among Arab people in different areas.

Drama in the modern world has really become the representa-
tive of revealing the reality of the modern age (David, 1970, p.79).
It became a distinctive new genre in literature. Dramatists started 
to show their description of the social issue and gave their special 
opinions. Malcolm Goldstein in his article “The playwright of the 
1930s’’ says that:

 As usual, the theatre responded to the appeal for forthright ac-
tion to relieve economic pressure and the threat of war was com-
mendably strong(Downer, 1967, p.29).

They began to provide more highlighting to the internal reality 
of the human being (Downer, 1967, p.32). They also have tried to 
dramatize the social reality of the modern man in his society to re-
veal the influence of his suffering a�er the Second World War. Con-
sequently, the subject of alienation became mainly the centre of 
the twentieth century. Froman explains this:

  Not only the economic, but also the personal relations between 
men have this character of alienation; instead of relations between 
human beings, they assume the character of relations between 
things. But perhaps the most important and the most devastating 
instance of this spirit of instrumentality and alienation is the indi-
vidual’s relationship to his own self. Man does not only sell com-
modities, he sells himself and feels himself to be a commodity … the 
businessman, the physician, the clerical employee, sell their “per-
sonality.”(Bigisby,1982,p.18).

As a result, playwright began to adopt any movement which aims 



THE IMPACT OF EUROPEAN OR WEST LITERATURE ON THE DEVELOPMENT OF ARABIC DRAMA

72 AL-AMEED Quarterly Peer-reviewed Journal

tween cultures in different literature. It is very important to reveal 
the history of any literature to give us the historical links between 
different cultures. The scholars highlighted that the literature can-
not come alone without any influences. This interaction in the liter-
ature helps the people or human to realize the literature and notice 
its reflect in the other cultures (Shamsuddin, 2012, p.211).French 
theory or school depends on the literary history to reveal the rela-
tions between different literatures. According to this theory litera-
ture can grow or gain particular colour during transferring across 
literatures (Enani,2005,p.11). Scholars or critics assert that the lit-
erature cannot work alone without any internal or external aspects 
with other literatures (Shamsuddin, 2012, p.2).Therefore this study 
will talk about the similarities and influences in Arab drama. 

As comparative studies gained importance in the modern era, 
due to the close relationship between the various modern literature 
a�er the cultural, scientific and civilization connections between 
the different nations. peoples were discontinued, thanks to the de-
velopment of modern media that possesses special importance and 
the communication between the literature was able to fill the gap 
between nations, especially the theatre.

Western drama especially a�er the two world wars came to 
reveal the suffering of Western man who felt disappointed in the 
values of community. It has made the new meaning of life. It has 
made the new meaning of life and showed the reasons behind the 
sickness of that time (Eva, 1962, p.113). It was indeed the Arab 
dramatists have imitated the Western tradition because they have 
studied this style. Therefore the plays performed in Arab world in 
the beginning of the twentieth century. This kind of technique that 
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especially with pioneering efforts of Haqqi al-shibli(1913-1985) who 
established a theatre troupe in 1927. Yusuf al-Ani(1927) has also 
considered as a great figure in Iraqi theatre in the modern period. 
He also has used his colloquial dialect in his play Ana ummak ya 
Shakir [I am your mother, Shakir] 1955(Allen,2000,p.213).All these 
pioneering works of Arab drama in different regions have ensured 
that this genre has developed in its own right. These plays have gen-
erally become available in the Arab world, but in many regions or 
areas these plays include texts wri�en in the colloquial language 
or dialect(Allen,2000,p.214).Adaptation and ‘Arabicisation’ have 
mainly contributed transferring many elements of Western drama 
to Arabic drama. This kind of contribution has given us a new style 
of local themes (Allen,2000,p.193).

Roger Allen in his book An Introduction to Arabic literature has re-
vealed that pre-modern Arabic literature did not provide us with any 
kind of drama that has any link with Western traditions (2000, p.195).
writers have struggled to achieve this kind of literature as Arabic dra-
ma by using its techniques and its language to portray the circum-
stances of Arab social and political life. They also tried to carry Arabic 
drama to outside Arab world but the problem of language has pre-
vented them. Translation has resolved this issue a�er serious efforts.

THEORETICAL UNDERPINNING: 

The French theory is one of the movements that deal with con-
cept of influences and sources. It also concentrates on the links be-
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world, they have a�empted to arbicize their experience to be ac-
cepted in Arabic world. The scholar and playwrights were influenced 
by the European and Western literature. They were interested in the 
new genre. So many Arabic theatres were built and many dramas 
were wri�en. This period was called literary Arabic renaissance.

The plays were acted in Arabic language by the early period of 
the twentieth century. They were classical plays like plays of Shake-
speare and Sophocles. Arab dramatists like other dramatists have 
a�empted to create special trends for their Arabic theatre. They 
tried to convey their contemporary problems of the Arab world by 
using their genre of the literature (drama). No doubt, there is not 
any play in the Arab world until the end of the world war. We can 
say that history has started with these names like Ahmed Shau-
qi (1868-1932) in Egypt and Al-Naqqash (1817-1855) in Lebanon 
(Long,1979,p.68).These periods were covered by these dramatic 
works of those two pioneers.

Morocco,Tunsiai and Algeria have also contributed the develop-
ment of Arab drama, but the step of this development has been 
slow. There were many reasons behind this pace of development 
like language use, educational policy and political dimension. Many 
writers have used their contributions in their popular drama by us-
ing their dialect of the region (Allen, 2000, p.212). One of those 
writers was Tunisian dramatist Izz al-din al-madani (1938) who has 
contributed the field of drama by writing series of plays that carried 
popular revolutionary theme like his drama Thaurat sahib al-himar 
[The donkey owner’s revolt] 1971 (Allen,2000,p.213).

While in Iraq the theatre tradition has also reached its greatness 
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in adaptation of Western drama (p.15).Western drama has spiritual-
ly contributed forming Arabic drama. Sunnu’ has wri�en his plays in 
the Egyptian colloquial language. He was very famous for his writ-
ings about comedies of intrigue and manners. He was influenced 
by French dramatists Molie’re (1622-1673). He wanted to treat the 
aspects or problems of Egyptian life in that time (Badwi,1979,p.17).

Some critics like Luis Awad (1915-1990) has considered Taw-
fiq al-Hakim as the founder of theater and drama in Arabic world 
(Badwi,1979,p.8). He was a great playwright in Arabic world. He re-
vealed in his play the difficulties of modern dramatists as result of 
the absence of theater and drama in Arabic literature. He says ‘’con-
fronts a void or near void consisting of a few insignificant a�empts 
which are not yet deeply rooted in his language or literature’’ (Bad-
awi,1979,p.8).He tried to fill the gap of the absence of drama in 
Arabic literature. Western travellers have provided the Arabic world 
with all types of shadow plays from all parts of European culture 
especially during the Western colonial period. No doubt, in ancient 
Arabic literature there was no types of drama except ta’ziyah (a pas-
sion play) which is related with the death of al-Hussain (prophet’s 
grandson) (Badawi,1979,p.8).  We can say that Sunnu’, Al-Hakim 
and Qabbani were considered the founder of the Arab drama.

In addition the Arabic institution for translation, writing and pub-
lication has introduced the European and Western drama to the 
Arab reader (Madoor, 1960,p.21). Arab playwrights like other writ-
ers in the world have tried to convey all kinds of drama in their Ar-
abic world. Consciously or unconsciously, the Arab dramatists have 
tried to put their style to depict the situation in their Arabic world. 
Although they borrowed the dramatic experience from the Western 
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teenth century (Amin, 2006, p.80).Arab drama or theater like oth-
er fields of Arab modern life have been influenced by Western or 
European culture (Staif,1985,p.109).Lebanese writer Marwan al-
Naqqash(1817-1855) was the first who used the term drama in 
the Arab homeland (Cachia,1982,p.11). He has wri�en many plays 
which were acted at theatre. Egyptian writer Ya’qub Sanu’ (1839-
1912) was the first one in Egypt who established a theatre in his 
country (Muhsin,1979,p.20).

It is clearly that modern Arabic drama came from the Western 
culture (Badawi,1979,p.11). The Arabic writers were inspired by the 
European culture. In Egypt, Shadow dramas continued to be acted 
in the seventeenth century (Badawi,1979,p.13).Most plays in Egypt 
were wri�en in colloquial Egyptian language. These popular plays 
continued to supply entertainment and these works gradually were 
showed in the cinema in the beginning of the twentieth century. 
These different elements of traditional Arabic drama have contribut-
ed the development of modern Arabic drama. Al-Naqqash Marwan 
and Sannu’ Ya’qub were a�racted to opera more than anything else. 
Music and singing stayed important elements in the Arabic theater. 
Indeed, all these techniques of Arabic theater were followed by early 
dramatists of European theater. Arabic drama has depicted the po-
litical and social environment of Arabic world (Badawi, 1979, p.14).

Tawfiq al-Hakim, who had also received his study in France, has 
contributed the renaissance of modern Arabic drama (Long, 1969, 
p.69).Marwan al-Naqqash (1817-1855) was the first of Arabic dram-
atists who also contributed the forming of Arabic modern drama. 
Some critics like Badawi 1979 considered him the true father of 
modern Arabic drama. Translation has helped the Arabic dramatists 
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INTRODUCTION:

Abrams has defined drama as a story wri�en to be per-
formed or it is a composition in prose or verse wri�en to be per-
formed(2005,p.84).Harold Bloom in his book Dramatists and Dra-
ma has considered that both is and is not a literary genre, because 
it is composed necessarily for performance(2005,p.1). Drama is 
wri�en to be performed while a story wri�en to be read .it is not 
made of words alone, but sights, sounds, motion, noise and silence 
(Drukman, 1993, p.9). Drama consists of sounds and sights to help 
audience to react completely with scene. Drama as a literary term 
has depicted and revealed the aspects of modern period by many 
dramatists such as Herik Ibsen, George Bernard Shaw and Anton 
Chekhov. It has showed the human experience in an innovative way. 
It also illustrated the essential truths and values of modern man in 
the world. Modern dramatists has also benefited from the tenets of 
modern drama to show the concept of familial relationship.

No doubt, drama is a popular art where playwrights recount the 
human condition in the modern world in different subjects like hope-
lessness, absurdity, murder and bi�er reality of modern society. 
Dramatists tried to wake community up by revealing the disharmony 
of society in the modern world. They portrayed the nature of famil-
ial relationship in the modern society like Sam Shepard(1943-2017), 
Samuel Becke�(1906-1989) and Eugen Onell(1888-1953).

Many reasons have contributed to appear the drama to the 
Arab world. Drama and the term theater were not used in Arab 
world before the coming of Western theater (Amin,2006,p.80). 
Drama was called lu’bat (play) or masrahiyyat (drama) in the nine-
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ملخص البحث:

الدراما  تطور  على  الغربي  أو  الأوروبي  الأدب  تأثير  إظهار  هو  البحث  هذا  من  الهدف 

الغربية. لذلك من  بالثقافة  العربية مثل غيرها قد تأثرت  الدراما  القرن العشرين.  العربية في 

المهم التركيز على كيفية ظهور مصطلح الدراما كجانب حديث خلال النصف الثاني من القرن 

من  الاستفادة  خلال  من  العربية  الدراما  تطور  عن  أيضا  الدراسة  هذه  ستكشف  العشرين. 

القرن  خلال  الكتاب  من  العديد  (دراما)  المصطلح  هذا  اجتذب  الأوروبي.  المسرح  مبادئ 

العشرين لتصوير الواقع بطريقة دراماتيكية.

تأثرت الدراما أو المسرح العربي مثل أي مجال آخر من مجالات الحياة العربية الحديثة بالثقافة 

التجربة  أخذوا  المختلفة  الدول  العديد من  مثل  العرب  أن  إنها حقيقة  الأوروبية.  أو  الغربية 

الثقافة الغربية. ولا يمكن إنكار أنهم حاولوا تقليد النمط الغربي لكنهم قرروا  الدرامية من 

الباقي بأنفسهم. يعتقد المسرحيون  تبني أي جزء من الخصائص من الأدب الغربي واختراع 

العرب أن الثقافة العربية لها مكونات الاستبعاد. لقد أنتجوا وأدوا العديد من الروائع الادبيه 

العظيمة. لقد عززوا الأدب العربي بمسرحيات خاصة بين الدراما العالمية.

الكلمات المفتاحية: الدراما العربية ، الأدب الأوروبي ، العصر الحديث ، المسرح العربي
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Abstract
The aim of this paper is to demonstrate the impact of European 

or West literature on the development of Arabic dramas in the 
twentieth century. Arabic drama like other has been influenced by 
Western culture. Therefore it is important to focus on how the term 
drama comes into being as a modern aspect during the second half 
of twentieth century. This paper also will reveal the development 
of Arabic drama by benefi�ng from the tenets of the European 
theatre. The term “drama” has a�racted many writers during the 
twentieth century to depict the reality in the dramatic way. 

Arab drama or theatre like other fields of Arab modern life 
has been influenced by Western or European culture. It is a fact 
that Arabs like many different nations have taken the dramatic 
experience from the Western culture. It is also undeniable that they 
have a�empted to imitate the West style but they decided to adopt 
any part of characteristics from the Western literature and invented 
the rest themselves. Arab dramatists have believed that the Arabic 
culture has its exclusion components. They have produced and 
performed many great masterpieces and they have enhanced the 
Arabic literature with special plays in the world drama.

Key words: Arabic drama, European literature, modern age, 
Arabic theatre
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tralia, is framed in dual identities – us and them or those siding with 
the outsiders and threat and those resisting it – to produce a world 
of binaries in the national space. Thus, in addition to unmasking 
dysfunctional models of inclusion, The Pacific Solution portrays how 
the process of othering in Australia has been utilised in the politi-
cal rhetoric to incorporate Australians whose views and actions are 
contrary to those of the Liberal Party, the governing party. 
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world that paves the way for the appearance of neo-nationalism in 
Western Europe especially in the second decade of the twenty-First 
century. Gingrich (2006) argues that the neo-nationalist groups in 
Western Europe have succeeded in appealing to voters through their 
“tripartite hierarchical ideological pa�ern” in which the “us” group 
is placed in the centre “against two groups of them”, one above and 
the other below (199). The first represents the EU authorities and 
the second constitutes migrants and other minority groups in the 
EU countries. The same “neo-nationalist” mentality is identified in 
Eltham’s play regardless of the positions the three groups occupy 
in this tripartite pa�ern. If the three white characters, who are em-
ployed to signify three Liberal politicians, represent the “us” – or 
“neo-nationalist” – group that occupies the centre, the other two 
“them” groups comprise the “neo-liberals” in the Opposition par-
ties and minority groups such as the Aboriginals, refugees and asy-
lum seekers. If the two groups in Gingrich’s pa�ern are perceived 
as having “mysterious” and “dangerous” associates, the two groups 
in Eltham’s play are believed, by the three white characters, to be 
budget consumers, enemies and their internal allies.

To conclude with, by introducing a cast in which the major char-
acters symbolise three key personnel in the Howard government, 
Eltham critiques the Liberal Party’s tough policy against asylum 
seekers. The play also touches upon the three characters’ distorted 
notion of nationalism where minority groups and white Australians 
who oppose the Liberal Party’s ideology and policies are not only 
excluded but also delineated in the political discourse as posing 
threat to Australia and its people. To do so, Eltham employs the 
arrival of an Iraqi asylum seeker to show how nationalism, in Aus-
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Australians can measure themselves”. In so doing, electing the Lib-
erals does not simply mean defeating the Labor Part and the oppo-
sition but defeating the threat lurking at the borders. This is a prime 
example to show how demonising the Other operates in the high-
est political level and is employed by the political elites in Australia 
who boast that their country is as a liberal one adherent to western 
values. Morrison’s statement is an instance of conveying how na-
tionalism is inexorably intertwined with the process of othering. This 
process entails not only boats people, refugees and asylum seekers 
but also other white Australians. Arguably, labelling asylum seekers, 
refugees and those with divergent views from those of the govern-
ing party as others who are either posing threats to society or help-
ing outsiders to do so is a divisive and exclusionary a�tude. Bhabha 
(1990) perceives “exclusivism” as “a form of segregation ” and  “sepa-
ration ” that proclaims “the practice of total disregard for the culture, 
language, opinions and ideas … that are divergent from one ’s own ” 
and which “consider[s] all who are different off limits” (14). What is 
showcased in Eltham’s play by the three Anglo-Australians, as stated 
earlier in this paper, excludes others who are presented as inferior to 
“true” Australians in the Liberal Party and endangers them as well. 
As Johnny, Mandy and Phil imply, the category of the Other incorpo-
rates persons who signify internal and external threats. It includes 
not only boat persons and asylum seekers, but also the Labor Party, 
the Australian Greens, Aboriginals, and activists who call for equali-
ty, rights of minority groups, ecological sustainability and the rights 
of Aboriginal peoples, the traditional owners of land.

We argue that the emergence of “us vs. them” ideology or men-
tality in Australian political discourse coincides with others in the 
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rhetoric of the Coalition where the Liberals constitute the major-
ity. A good example is a statement by Prime Minister Sco� Morri-
son, the leader of the Coalition, who began the 2019 Federal Elec-
tion in Australia by addressing the Australian people saying: “You 
vote for Bill Shorten, you know that the boats are going to start. If 
you vote for Sco� Morrison, you know tha t the boats will remain 
stopped” (Wilson 2019). Accordingly, boats have been disseminated 
in the Liberals’ political rhetoric as a metonym for a threat lurking at 
the Australian borders and threatening Australian people, security, 
culture, values and ways of life. Thus, everyone who sympathises 
with the boats people is depicted as siding with the devil.  Orwell (as 
quoted in Kennedy 2016) has critiqued such perception of national-
ism which classifies people like insects into good and bad. Further, 
drawing the a�ention to the perils of conflating nationalism with 
patriotism, Orwell adds that the former “is inseparable from power” 
where the nationalist’s purpose “is to secure more power and more 
prestige” (98). Morrison’s message sought to mobilise Australians to 
take part in a practical action against his opponents. Moreover, his 
words explicitly convey how his a�acks of the other, which is masked 
by the discourse of border protection, is intended to secure electoral 
appeal. Indeed, those a�acks against the Labors and the boat people 
were influential in enabling Sco� Morison to get the “miracle” he 
desperately needed to win the 2019 election (Cave 2019). 

Consolidating a binary discourse is evident in Morrison ’s words 
where the nation has to side with him against Shorten, the leader of 
Labor Party, the opposition, who as Morrison implies, is the support-
er of the boats people, the enemy. As such boats come to signify, 
Wilson purports, “the ultimate outgroup, against whom legitimate 



EXCLUSIONARY NATIONALISM IN BEN ELTHAM’S THE PACIFIC SOLUTION

56 AL-AMEED Quarterly Peer-reviewed Journal

bit of home invasion ” (98). This “home invasion”, as Johnny describes 
and emphasises through his use of the pronoun “we”, is thought to be 
threatening all inhabitants of the house. To urge his housemates to 
take action, Johnny correlates Asif’s presence with the threat of ter-
rorism and continues his use of the pronoun we. As such, his speech 
has become a call for duty and mateship: “There’s a potential terrorist 
in the house and we need to come up with a plan” (99).

We suggest that the above is an instance of “ethno-nationalist pop-
ulism” where the targets “are not solely elite actors but also ethnic, 
racial, religious or cultural outgroups, which are perceived as threats 
to ‘true’ people ” (Bonikowski et al. 62). Achieving a consensus on la-
belling those groups as posing threat to society is necessary to arouse 
public a�ention and fear. One way of articulating this is by over dis-
cussing the topic to a�ract mass media and public a�ention. Eltham 
touches upon this issue through the ongoing labelling of Asif as a 
“terrorist” although he is unconscious and detained in the cupboard 
and also Phil’s reuse of Johnny’s description of Asif as an “uninvited
guest”, “un-asked-for cupboard dweller” and  “a home invader” whose 
arrival is perceived as “a non-permitted threshold crossing” (100-101). 
I believe that the play’s over use of home invasion is meant to com-
ment on the Howard government’s campaign against boat people 
which aroused people’s anxiety and presented the Australian citizen, 
as Burke nicely puts it, as an “insecure [and] vulnerable” subject who 
is “under perpetual threat”’ (2001, 324). In so doing, the so-called 
home invaders, such as Asif, and those who sympathise with and help 
them, the Opposition parties, seem to occupy the same category. 

It is worth noting that this premise is still operating in the political 
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is engaged “in a thrilling contest of sporting prowess against the Old 
Enemy of cricket”, that is, Pakistan (91). Phil maintains that “if you’d 
studied law and if your father was a Liberal member you’d know like 
I do” whether such thoughts are “seditious” or not (92). Phil’s words 
imply that Australian law aligns with the Liberal Party’s thoughts and 
beliefs. Critiquing Australian political parties, which is initiated in the 
play by Johnny, is resumed by Phil who disapproves of the two par-
ties’ so� line towards the issue of refugees, as is the case with the 
Labor Party, claiming that Asif is either “brought … or encouraged by 
le�-wing members” (108). As such, in addition to labelling Asif as a 
terrorist, he accuses other parties of bringing or encouraging such 
a “terrorist” to come to Australia. In this sense, those opposition 
parties are accused of valuing the interests of minority groups, and 
even foreigners, at the expense of the majority and also accused of 
jeopardising the security of their people and country. 

Phil ’s viewpoint presents the Liberal Party and its proponents as 
the guardians of the state and puts those in the opposition and their 
proponents in the other camp. Accordingly, Phil becomes an ample in-
stance of the exclusionary nationalist who employs his/her nationalist 
narrative, or internal logic, to criminalise others, appeal to people and 
mass media, and increase their electoral opportunities (Bonikowski 
et al. 2019). Martin (2015) proposes that refugees and asylum seek-
ers arouse anxiety and moral panic in Australia because they are de-
monised by both Australian politicians and mass media as “a group 
posing threat to societal values and interests” (307). The negative im-
pact of Australian mass media and political discourse on the issue of 
refugees and asylum seekers is depicted in Scene Seven in The Pacific 
Solution when Johnny recounts Asif’s arrival to Phil saying: “We had a 
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in Eltham ’s play when they express their dissatisfaction with the at-
titudes of minority groups, such as the Aboriginal peoples, and also 
other white Australians who are not members of the Liberal Party, the 
governing party. Johnny’s list of unwanted persons, as he tells Man-
dy, includes Aboriginal Australians, “those bloody Abos”, who, Johnny 
observes, are given money by “white people […] to solve their bloody 
petrol-sniffing! ” and also “those le�ies” or the “hippies ge�ng paid 
by people like you to spend their lives organising protests …, and sav-
ing the refugees” (79-80). Further, it incorporates the “greenies”, the 
Australian Greens, who, Johnny claims, have “cooked up” the “myth 
of global warming” (90). Mandy and Johnny’s remarks against activ-
ists and parties, such as the Australian Greens and Labor Party, result 
from the two parties’ critique of the Howard government’s hard-line 
policy with refugees and asylum seekers (Vanstone 2015). It is worth 
noting that with the arrival of the Gillard Labor government (2010-
2013), asylum seekers were framed as  “victims” of smugglers rather 
than being demonised in the public perception as home invaders as 
the Howard government did (Jaffa and Hasmath 2013, 421).  

We argue that through these white Australian characters’ view-
points the play portrays how members of the Liberal Party justify 
their notion of exclusion on ideological criteria of national belong-
ing by projecting themselves as the guardians of the state. Eltham 
highlights this in Phil and Mandy’s discussion of the performance of 
the Australian cricket team against Pakistan, which might metaphor-
ically be explored to comment on the performance of the Australian 
government regarding the issue of refugees and asylum seekers. Phil 
tells Mandy that it is “disloyal”, “unpatriotic” and “offensive” to “im-
pute negative thoughts against the Australian cricket team” while it 
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tionalism are the Anglo-Australians’ chanting of “we grew here, you 
flew here” during the Cronulla riots in 2005 and wearing “Wog free” 
T-shirts. Fozdar, Spi�les, and Hartley (2015) use the term “exclu-
sionary nationalism” to “signal pride for one’s country that includes 
a derogation of or negativity towards others, including minorities” 
(321). In The Pacific Solution, Eltham introduces a model of exclu-
sionary nationalism that is more racist than ethno-nationalism as 
Johnny, Mandy, and Phil come to denigrate not only minority groups 
but also individuals who share the same language and culture but 
differ in their political and social views and interests. As introduced 
in the play, those three white characters perceive Australia as being 
continuously vulnerable to danger from outsiders as well as others 
inside the country. Hage (2004) explores such a perception, which he 
terms as “paranoid nationalism”, and states how the Howard govern-
ment ’s deployment of a “conservative” national identity undermines 
the value of Australian society through its focus on border protection 
and paranoid defence of Australian security claiming that “paranoid 
nationalism sets in when … the aggressive politics of border takes 
over the very interior it is supposed to be protecting” (32). In so do-
ing, the Howard government reverses the trajectory of the Austral-
ian national policy from supporting multiculturalism to traditional 
mono-culturalism. In line with this, Erikson (1968) points out such 
a�tude where persons’ a�empts to keep themselves together o�en 
make them “clannish, intolerant and cruel in their exclusion of others 
who are ‘different,’ in skin color or cultural background, in tastes and 
gi�s, and o�en in entirely pe�y aspects of dress and gesture arbitrar-
ily selected as the signs of an in-grouper or out-grouper” (132).

The three characters’ strong nationalist sentiment is delineated 
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demonstrated by some Australian officials through an “us” and 
“them” binary. It shows how those models are divisive or exclusive 
since they widen the polarised opposition of outsider and insiders 
or “us ” and “them” to the extent that the la�er category begins to 
incorporate members from the dominant group. Brubaker succinct-
ly puts it when he draws the a�ention to the change in the terminol-
ogy of outsiders. Brubaker (2017) postulates that “in the horizontal 
dimension [of nationalism], the opposition is between insiders and 
outsiders: […] those who share our way of life, and those on the 
outside who are said to threaten our way of life [which] includes 
‘internal outsiders’: those living in our midst who, even when they 
are citizens of the state, are not seen as belonging to the nation” 
(1192). In addition to signifying those who have migrated to a coun-
try and gain citizenship, the nomenclature of “internal outsiders ” 
has come to include members of the dominant group who se con-
cern  with the welfare and rights of ethnic minorities or  “the distant 
others” is regarded as expressing, Brubaker notes, their indifference 
“to the struggles of proximate brothers and sisters”, their support 
 for “a world without borders, regardless of its destructive effects 
on the bounded solidarities of nation and community”, and also 
their commitment to “minorities rather than the majority” (1192). 
Eltham invests such a premise in this play when he introduces three 
white or Anglo-Australians, proponents of the Liberal party, who re-
gard members of other parties as threatening Australia’s security. 

Displaying strong nationalist sentiment or exclusionary national-
ism in public arenas is common in Australia when the public are of-
ten fuelled to do so by well-known figures such as anti-migration 
politician Pauline Hanson. Examples of such public exclusionary na-
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a majority group in a state” (10). When nations are perceived as 
“discursive formations at the level of a symbolic or cultural system”, 
Moore maintains, this “can set one group in opposition to another 
because what drives the identity construction is the internal logic of 
the group’s discourse” (11). Thus, the group’s internal logic “is one 
of the things that distinguishes a national group from a mere ethnic 
group” (11). In Eltham’s The Pacific Solution, the three characters 
employ their internal logic to set themselves in opposition to non-
white Australians, such as the Aboriginals and refugees like Asif, and 
other white Australians as well.  

If the above-mentioned components of a nation privilege the ma-
jor group over the ethnic, it does not claim that members of the major 
or national group are implicit unanimously in perceiving or construct-
ing its national identity. Indeed, the political elites in a country o�en 
feel entitled to frame its national identity which is, as earlier stated, 
changeable. Moore postulates that national identity might be viewed 
“as the product actions by political or economic elites” who “foster 
national identities for their own (self-interested) ends” (12). As such, 
nationalism loses its moral values and becomes, Moore maintains, 
“merely a means for elites to preserve or enhance their own power 
and status in the society” (12). Moore observes that such a process   
of identity constructing, which can be identified even in western or 
liberal societies, o�en “creat[es] a context in which minorities felt 
insecure” (12-13). Such a problematic perception and dissemination 
of national identity to preserve the elites’ power and achieve their 
political ends is an important theme in Eltham’s The Pacific Solution. 

Eltham ’s play critiques the dysfunctional models of nationalism 
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such as the Liberals, do not invest in membership and indivisibility. 

 Moore’s premise of the inextricable relation between nation and 
constructing national identity or image resonates with Benedict An-
derson’s definition of nation as “an imagined political community” 
because its members “will never know most of their fellow-mem-
bers, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each 
lives an image of their communion” (1991, 6). In this sense, com-
munities are distinguished, Anderson adds, “not by their falsity/
genuineness, but by the style in which they are imagined” (6). Re-
lying on Anderson’s definition, Tamir underpins the role such im-
age of a nation plays “in creating a national reality” (421); as they 
cannot have face-to-face contact with all members in a community 
or country, people tend to “perceive the nation”, Tamir maintains, 
according to an image “they have constructed in their own minds” 
(421). Since nations are constructed or imagined according to peo-
ple’s perception, it is important to investigate whether such image 
is fixed or fluid and also to state who is privileged to construct it. 
Renan (1998) claims that “[t]he existence of a nation is … a daily 
plebiscite, just as that of the individual is a continual affirmation of 
life” (47). Renan’s viewpoint plainly states that national identities 
are changeable and not fixed. This is echoed by Moore who asserts 
that national identities  are “fluid” because they “are social identi-
ties, constructed from the social categories that unite and divide 
people” (9). In addition to stating that national identities are not 
fixed but fluid Moore ’s words explicitly imply the divisive aspect of 
the social categories from which national identities are constructed 
and also explain, Moore believes, “why people have divided them-
selves into different groups” where one perceives itself as “being 
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common shared territory and common historical memories act as 
divisive rather than unifying components. Ample instance is Austral-
ia where Aboriginal peoples believe that they are still in a process of 
white colonisation and that post-colonialism has not been a�ained 
yet. The same can be noticed in the “common ancestry” in Tamir ’s 
idea of a nation as “a community whose members share feelings 
of fraternity, substantial distinctiveness, and exclusivity, as well as 
beliefs in a common ancestry and a continuous genealogy” (1995, 
425). Such emphasis on common myths and ancestry is dropped 
from Miller’s premise when identifying five prerequisites for consti-
tuting a nation: “shared beliefs and mutual commitments”, history, 
active character, ‘a particular territory”, and “distinct public culture” 
(1995, 27). Exploring the relation between nation and national iden-
tity, Smith argues that nationalism refers to “the process of state-di-
rected nation-building, the consciousness of belonging to a nation, 
or having a national identity” (71). In addition to being a process of 
nation-building, nationalism is also conceived as an investment in 
membership and the future and past of the nation (Moore, 2004). 
Through such investment in membership people frame a “collective 
identity” which involves, Moore notes, “a rhetoric about indivisibil-
ity, sovereignty, … political legitimacy, common descent or common 
culture, and special relations to a certain territory” (6). Moore’s ref-
erence to the nation’s collective identity conveys her premise that 
in constructing such identity or image of their nation people rely 
on certain conditions like ‘shared religion, language, law, geograph-
ical isolation, colonial policies, bureaucratic decisions, and the like” 
(7). In Australia people do not share the same colonial policies, lan-
guage and religion. Moreover, as the play reveals, political elites, 
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by the playwright, I contend, to provide a lens through which we 
examine such conception and also observe how the cultural other 
is conceived, or constructed, in the Australian national imaginary.

Hage proposes that white Australians’ perception of mastering 
the national space stems from their belief that they inhabit a “man-
agerial capacity” to control Australia’s national space. Accordingly, 
for such a manager who believes that s/he has a gigantic image or 
size, the “other” is minor and manageable. Hage (2000) adds that 
the affinity between the two, which relies on variance in size, en-
ables the nationalist manager to control or manage the “ethnic” 
other through moving and removing. In the play, the three white 
Australians regard Asif as a “queue jumper ” or an “uninvited guest” 
who intends to compel them to tolerate his presence. However, Asif 
is not the only target for these white Australian characters who, as 
this paper shows, regard other white Australians who do not share 
their tough policy with refugees and asylum seekers as un-Austral-
ians or internal enemies. In this sense, they are complicit in what 
might be termed as “exclusionary” nationalism. 

Before discussing Eltham’s play in light of the issue of exclusion-
ary nationalism, I will explore the concept of nationalism and its 
inextricable relation with national identity. Smith (1991) defines na-
tion as a “named human population” that shares a territory, mass 
culture, common memories, myths, economy and “common legal 
rights and duties” (12). While Some of those components assert the 
inclusive nature of the nation, others are not; it is generally agreed 
that not all citizens of the state share the same myths and memo-
ries. Moreover, in colonised territories or formerly colonised ones, 
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by, the refugees arriving there from a direct application for protec-
tion visas but goes beyond to examine Anglo Australian politicians’ 
responses, the Liberals in particular, towards refugees and explore 
the perception of their mastery of the Australian national space. 
 By excising the cupboard, where Asif is imprisoned, from the lease 
agreement, Phil subverts Asif’s claim that he has arrived their house 
and Australia. In addition to critiquing Philip Ruddock’s plan of ex-
cising the offshore islands through Phil’s excision of the cupboard, 
Eltham draws a�ention to the role of the second minister of migra-
tion in the Howard government, Amanda Vanstone, when Mandy, 
in the play, suggests to “relocate” Asif to “a particular island” whose 
inhabitants can be cajoled to take part in the scheme of transferring 
refugees by providing them with financial aids (109). In so doing, 
the play casts light on the three white Australian characters’ percep-
tion of mastering the national space. 

Such white mastery of the national space is critiqued by Australi-
an scholars like Hage who notes that white Australians perceive Aus-
tralia as a nation where they assure their “centrality” as “governors ” 
of the country and “enactors” of its law over “marginalized” people, 
whether Aboriginal or migrants, who are considered as “objects 
to be governed” (2000, 16-17). Hage claims that white Australians 
“share in a conception of themselves as nationalists and of the na-
tion as a space structured around a White culture, where Aboriginal 
people and non-White ‘ethnics’ are merely national objects to be 
moved and removed according to a White national will” (18). A cur-
sory look at the location of the play, which is a house inhabited by 
the three, might give the impression that it depicts, or even assures, 
“white” mastery over the national space. Yet, this location is chosen 
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asylum seekers is the implementation of the “Pacific Solution”: an 
act passed in 2001 under the title, The Migration Amendment (Ex-
cision from Migration Zone) Act No. 127 2001. This act, from which 
the play takes its title, is a three-steps plan which not only excised 
Australia’s off-shore islands in the Pacific Ocean from its immigra-
tion zone, but also permi�ed the Australian navy to ban boats from 
landing on Australian islands and built detention centres in coun-
tries like Nauru and Papua New Guinea where asylum seekers are 
transferred, and their applications are determined (Freeman 2018). 

Such a�tude against asylum seekers is highlighted in the play 
when Eltham employs the domestic space, the house where the 
three characters live, as an analogy for the national space, Austral-
ia. In Scene Six of the play, while Johnny and Mandy are watching 
the Australian cricket team playing against Pakistan, they are inter-
rupted by Asif, an Iraqi asylum seeker, who rushes through their 
front door to apply for asylum. Asif’s sudden appearance in their 
property and his Islamic name, Asif Muhammed al-Suhail, have a 
negative impact on the two white Australians; he is regarded as a 
terrorist and home invader, knocked down by Johnny and dragged 
while unconscious to the cupboard which becomes his temporary 
confinement. To absolve the group from any responsibility of bash-
ing Asif’s head and to legally reduce his “physical ” prese nce “pri-
or, during and following his ‘request’… null and void”, Phil, their 
housemate, investigates the Residential Tenancies Act of the prop-
erty and suggests “excis[ing] the cupboard from the lease” (Eltham, 
107). However, Eltham’s critique of the three officials does not rest 
at Australia’s excision act in 2001 which removes certain Australian 
territories from the country’s migration zone and prohibiting, there-
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Ben Eltham’s The Pacific Solution first premiered at Metro Arts 
Centre, Brisbane, in 2006. It is a one-act play whose focus is An-
glo-Australian politicians’ exclusionary views of Australian national-
ism represented by three characters who are supporters of the Lib-
eral Party, the governing party in Australia. This is portrayed in the 
play through the reactions of three white Australian housemates to 
the arrival of an Iraqi refugee at their front door asking for asylum. 
It is worth noting that Eltham ’s play is wri�en in reaction to the 
Howard government’s hard-line policies against refugees and asy-
lum seekers. In Eltham’s play, the Iraqi refugee, Asif, is labelled as a 
terrorist, imprisoned in a cupboard and supposed to be transferred 
to an island outside the Australian mainland. Eltham’s critique of 
the Howard government is conveyed not only through its theme 
and title of the play but also in the names he chooses for his play. In 
addition to Asif, the cast of his play contains three characters whose 
names are familiar to members of the Australian audience: Johnny, 
Mandy (Amanda) and Phil. These names are chosen to comment on 
three important politicians in the Howard government (1996-2007): 
Prime Minister John Howard and two ministers for immigration, 
Philip Ruddock (1996-2003) and Amanda Vanstone (2003-2007). 
The three officials are members of the Liberal Party who, Cox notes, 
“clung with white-knuckled fervour to a party line that positioned 
asylum seekers as presumptuous queue jumpers” (2013, p. 69). 
This is emphasised in the play by the three characters who, such 
as Phil, regard Asif as an “uninvited guest” who wants to take the 
place of those permi�ed by Australian peoples and authorities to 
come to Australia (Eltham 2013, 100). Ample instance of the How-
ard government’s hard-line policy in its treatment of refugees and 
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ملخص البحث:

تنتقد مسرحية بن الثام (الحل الباسيفيكي) السياسة الصارمة لحكومة هوارد في تعاملها 

اقتطع  والذي  الباسيفيكي،  الحل  ب  المعروف  الهجرة،  لقانون  تعديلها  و  اللجوء  طالبي  مع 

لهم  وطن  ايجاد  في  اللاجئين  فرص  من  تحد  كي  الهجرة  نطاق  من  الاستراليا  الخارجية  الجزر 

الصورة  و  العنصرية  مثل  متعددة  مواضيعا  المسرحية  تتناول  ذلك  الى  بالأضافة  استراليا.  في 

النمطية للمسلمين و القومية و الأمثلة الغير ناجحة في التعبير عن المهاجرين في وسائل الأعلام 

العامة. وقد تم عرض ذلك على المسرح من خلال ردود أفعال ثلاث من الأستراليين البيض 

المقيمين في بيت واحد لوصول لاجيء عراقي لبيتهم طالبا التقديم على لجوء. وقد عرضت 

المسرحية  في  استخدموا  والذين  الثلاث،  الأنكلو-الأستراليين  هولاء  يحاول  كيف  المسرحية 

القومية الأسترالية منحازة  الليبرالي الأسترالي، جعل  لأنتقاد سياسيين ثلاث كبار في الحزب 

لعاطفتهم القومية القوية. و بالاعتماد على ما ذكر أعلاه فأننا نقرأ المسرحية على أنها نقد لمفهوم 

القومية الأسترالية عندهم، و الذي يرتبط بعملية جعل الأخر مختلفا، و الذي يعتبر الأقليات 

و أحزاب المعارضة مصدر تهديد لأستراليا وشعبها. 

الكلمات المفتاحية: الحل الباسفيكي ,القومية, طالبي اللجوء.
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Abstract
Ben Eltham’s The Pacific Solution (2013) critiques the Howard 

government’s hard-line policy with Asylum seekers and its 
amendment of the migration act, known as “the Pacific Solution”, 
which eliminates offshore islands from Australia’s migration zone 
to destabilise refugees’ opportunities to find a home in Australia. 
Moreover, Eltham’s play deals with several issues such as racism, 
stereotyping of Muslims, nationalism and dysfunctional models 
of representing refugees in mainstream media. This is depicted 
dramatically on stage through the reactions of three white 
Australian housemates to the arrival at their front door of an Iraqi 
refugee to apply for asylum. The play portrays how those three 
Anglo-Australians, who are employed in the play to comment on 
three major Liberal politicians, align Australian nationalism with 
their strong nationalist sentiment. Drawing on the Above, we read 
Eltham’s play as critiquing their notion of Australian nationalism, 
which is inexorably intertwined with the process of othering, that 
perceive minority groups and the Opposition parties as posing 
threat to Australia and its people. 

Key words: Pacific Solu�on, na�onalism, asylum seekers.
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up to that point. It was as if a dumb person suddenly spoke. (1982, xii) 
The shedding-off these selves is part and parcel of Plath’s psychic 

and poetic experience that leads her to meeting death’s face repre-
sented by the return to the Real. She was grappling with her false 
self trying to hide it by death.  Strong motives to demolition besides 
production appear in many of her poems. Through poetry she tried 
to connect death with rebirth. She believed that only death would 
help her to reach rebirth. 

All things considered, it seems reasonable to think that the Sym-
bolic- Imaginary-Real nexus of Lacan’s three psychoanalytic orders 
form a trio of Plath’s intrapsychic realm which shows all her needs, 
demands, and desires. She is trapped in the alienated webs of the 
Other who points her to what and how to desire. The subject is 
trapped in the webs of desire and cannot abscond from them.  
Plath’s poem “Mirror” has a hallmark stamp of her experience, 
pain, anxiety, and manic depression. It shows how lack or absence 
opens up the road to desire. 
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Imaginary to the Real. A hole in the Real appears then a symbolic 
image shows up in this hole or gap which gives man a feeling of in-
telligible and steady interior harmony that leads to structuring his 
future commitment with the Real. 

The poet at the last stage realizes her own identity. She knows 
from the beginning that she is a victim of a narcissistic parent-re-
lationship in which the parents used their child as a mirror to see 
themselves. In “Mirror”, Plath seems to be saying that Aurelia le� 
her vulnerable. She does not offer her a safe haven but instead aban-
dons her to the danger of the smothering sea, to death by drowning. 

The only way to find her own self is by commi�ng suicide. To 
that end, she will reach the Lacanian last stage, the Real. The Real 
cannot be symbolized or represented in the unconscious. It is relat-
ed to the death drive: it is the relation between damaging behavior 
and the achievement of pleasure. Judith Kroll believes that any her-
oine who wants to find her true self should destroy the false self, 
“Life lived by the false self is death-in-life, while the rebirth of the 
true self promises life-in-death, expressed in the poetry in images of 
purgation, purification, and transcendence” (1976, 13)

In a forward to The Journal of Sylvia Plath, Hughes writes, illumi-
nating Plath’s self-revelation in the last three months of her life, that

Her real self had showed itself in her writing, just for a moment, 
three years earlier, and when I heard it—the self I had married, a�er 
all, and lived with and knew well—in that brief moment, three lines 
recited as she went out through a doorway, I knew that what I had 
always felt must happen had now begun to happen, that her real self, 
being the real poet, would now speak for itself, and would throw off 
all those lesser and artificial selves that had monopolized the words 
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I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness. (L.16-17)
She expresses her anxiety about her mother’s absence by telling 

the reader about her experience of the loss of a beloved object. The 
only way to tell her pain is by using language or poetry because, for 
Lacan, language is always about loss and absence. When the child 
uses words, this means that he tries to get back his object again. 

Plath’s mirror, as Parivin Ghasemi states, “represents the unfeeling 
male view of a woman and what is socially expected of her:  pos-
sessing an idealized beauty and ever-lasting youth” (2007, 58). The 
woman’s loss of her youth and beauty causes a conflict within herself. 
Her realization of the truth that she is no longer young and beauti-
ful makes her choose her inner self and then she will see only the 
“terrible fish.” The woman needs  to see the mirror only to tell her 
something about her identity, but the mirror only reflects reality from 
the objective male view, “the reflection of the feminine ideal in male 
eyes” (Freedman 1993,161). It is she who was drowned in the lake. 
The lake here represents time that has killed the young girl and trans-
formed her into an old woman or “a terrible fish” as she goes on:

In me she has drowned a young girl, and in me an old woman
Rises toward her day a�er day, like a terrible fish. (L. 18- 19)

The “jubilant” person of Lacan’s first stage is depressed now. The 
reflection of the water tells her that her past self is “drowning” and 
she should wait her horrible future. When the mirror describes her 
as “a terrible fish”, the reader moves from the “Real” back to the 
“Imaginary order” again. He experiences what Lacan calls, “reali-
ty”. This transition from the Real to the Imaginary helps the reader 
to shape a solid symbol in his mind about man’s motion from the 
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father is a “kind of primary trauma which is rewri�en into the pain-
ful coming-of-age of the daughter as writer” (Manner 1996, 152). 
This trauma   was enhanced by her mother who could not avoid her 
duplication. Sometimes the mother was too adorable and kind, and 
sometimes a “vampire” trying to suppress her children’s autonomy. 
Plath wrote to her brother Warren:

You know, as I do, and it is a frightening thing, that mother would 
actually kill herself for us if we calmly accepted all she wanted to 
do for us. She is an abnormally altruistic person and I have realized 
lately that we have to fight against her selflessness as we would 
fight against a deadly disease. (Letters Home 112)

These contradictory love-hate feelings with her mother, the om-
nipresent other or Other, cannot be forgo�en. Plath expresses her 
hate toward her mother as well as herself because she could not 
distinguish between her own existence and her mother’s. She wrote 
in November 1952: “I am afraid. I am not solid but hollow. I feel be-
hind my eyes a numb, paralyzed cavern, a pit of hell, a mimicking 
nothingness. I never thought, I never wrote, I never suffered. I want 
to kill myself, to escape from responsibility, to crawl back abject-
ly into the womb” (Kukil 2000, 149; italics mine). These lines lend 
further support to Plath’s idea that death was the only pathway to 
rebirth. She needs to enter the womb-like cave which is a metaphor 
for her suicidal a�empt. To put it another way, she desires to move 
back to the womb, her original home.

To push Freud’s Fort/Da to its extreme, it might be argued that the 
adult Plath is Lacan’s child who is seeking for his mother, as she enters 
the Symbolic order which is about loss and absence. She is in need to 
fulfill her desires by looking at the mirror every morning. Plath writes: 



Asst. Prof. Zainab Hasoon Abd Al-Ameer 

3338th Edition Dhul Qi'dah 1442.June 2021

pay? If not, then, is there a reason?...I write only because there is a 
voice within me that will not be still” (Letters Home 34-5). This Voice 
that Plath heard might be the result of her oscillating between the 
Imaginary and the Symbolic Order. Her conflictual frame of mind is 
the main idea of Plath’s writing and the schizoid relationship with 
her mother is a notable factor that affected her work and life. She 
a�empted to affirm to the desires of her mother. She wanted to be 
perfect in writing as well as in her life.

Pursuing this, the woman in the poem, turns her face towards 
the more sentimental and less sensible world of illusion: the candles 
and the moon. The mirror tells that the candles and the moon do not 
give honest lights, thus the mirror twists the picture, reflects back 
and presents them as liars since they do not allow the real picture 
to be manifest. The woman is trying to avoid seeing her image in 
the mirror, yet the mirror “see[s] her back, and reflect[s] it faithful-
ly.” It keeps on mirroring the woman’s image inside itself and refus-
es the fact that the woman depends on any alternative such as the 
moon and the candles. At the point when the woman sees herself, 
she turns her back with “tears” and “agitation of hands”. These tears 
show that Plath is trying to go back to the Real, but she could not. 

Gathering from what she herself put down in her le�ers and 
journals, it might be said that Plath was suffering from irresolute 
personality and Electra complex (Rosenthal 1970, 70). Her poem 
“Daddy” obviously portrays her vacillating personality, and it mir-
rors that the poet experiences Electra complex. She herself stated 
that this poem “is talked by a young lady with an Electra complex” 
(Plath 1982). She generally looked for an anchored shelter under 
the protection of a god-like-person. Thus, the early death of Plath’s 
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significantly says in her journals that Ted Hughes’s male presence is 
“a substitute of my father” (1982, 280). Because of such reliance on 
others, Plath did not develop to be solid both physically and men-
tally and was not able to face any crisis she experienced in her life 
separately and freely. She directed her anger towards Hughes and 
linked his betrayal with the symbolic betrayal of her father when he 
le� her. This made Plath somewhat unfeeling and hesitant to live, 
which prepares to her last suicide.

Plath, who is divorced from the motherly body, recognizes her 
individual   narcissism. She expresses narcissism and the most pro-
found side of her character through the image of the lake. The 
woman in Plath’s poem “Mirror”  is looking at herself in the lake 
like the legendary figure Narcissus, who is hopelessly charmed with 
himself and his reflection in the water and dies because of this fas-
cination. On one occasion, Plath affirms her ego-centrism when she 
confesses in her journals: “I do not love; I do not love anyone ex-
cept myself, this is rather a shocking thing to admit. I am capable 
of affection for those who reflect my own world” (Karen 2000, 98). 
Her narcissism is similar to Krestiva’s comment on Lacan’s Mirror 
Stages as she underscores the importance of the Imaginary Order 
which will stay influential on the child even if he reaches the Sym-
bolic Order.  She shows that the Abject is a pre-linguistic stage that 
occurs between the chora (from 0-6 months) and the mirror stages 
(6-18).Thus, the Imaginary Order or Abjection as Krestiva calls it, 
is troubled by the child’s relation with the Abject and thus will be 
“a precondition of narcissism” (1982,13).  Plath once explained her 
writing intentions and said: “You ask me why I spend my life writ-
ing?  Do I find entertainment? Is it worthwhile? Above all, does it 
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guage learning. She was suffering from linguistic oppression when 
acquiring a male-dominated language and she was stuck between 
the varieties of her Austrian mother’s and her father’s language, but 
the power of the father begins to assume the vital role in her de-
velopment process. With reference to Freud’s and Lacan’s endorse-
ment of the father and his linguistic overshadowing presence in the 
child’s life apropos of Plath’s experience, Sahar Nejati Karimabad 
states that “Plath as a poet seems to have mastered language par-
tially by a father’s presence, and the rest of her linguistic capabili-
ties by struggling with his absence” (2012, 274). It follows that this 
absence gives free reign to Plath’s poetic discourse to draw on her 
semiotic arsenal as represented by the mother and her language, 
which explains the mirror-like duplicity in her poetry.  

Plath’s desire is directed at many objects during her life, starting 
from the mother who is the initial Great Other, moving to the father 
who is the central figure in the process of entering the Symbolic 
Order. Later on in life the role of the Great Other will be assumed 
by various types of social institutions represented by her husband, 
Ted Hughes. The first example of her desire which was directed to-
wards her mother is when Plath tried to commit suicide a�er the 
rejection of her work by Harvard’s Summer Writing Program. She 
realized that the Real is una�ainable. In Letters Home, she says, 
“Never, never, will I reach the perfection I long for with all my soul” 
(1986, 40). Being unable to reach perfection damaged the bonds 
between her mother and herself and her suicidal a�empt was only 
a message to the former. The lack and Desire of the Mother forced 
her to find another substitute for her lost object. Her father’s death 
let her look for a father–like husband. Confirming this necessity, she 
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an should use her “white ink” in writing which presents the mother’s 
milk or her desire to state the importance of reunion by turning to the 
maternal body which stands for the connection and completeness.

It is worth noting that the said faces of the first stanza disappear. 
We can only see one face which is a woman’s.  This woman refuses 
to see “what she really is” in this lake. The woman, which was once 
a child, moves into the Symbolic order. Her imago is not the same 
in the mirror. However, there is still a need for the previous imago 
again. She comes toward the reflection and strolls directly through 
it, into a world that is in reverse, where images are not what she has 
realized in the “real” world. She acknowledges she does not have 
any desire to be a part of it. This is a metaphor for the traumatic 
experience of the child realizing himself in a mirror, understanding 
that the child in the mirror is not another child. With his image be-
ing reflected, he understands that he is one and alone, and it fol-
lows that he will look at his mirror till his death.

Plath seems to convey her never-ending lack which Lacan calls 
desire. Her desire to be the Other. This desire cannot be reached: 
it is not a need or demand for love, but desire to be the center of 
the system or the Symbolic. In Lacan’s subject theory, the Symbol-
ic Order is also called the Great Other or merely the Other with a 
capital O – just to distinguish it from the other of the Imaginary 
Order. He believes that the social world is made through rules cho-
sen to control many forms of personal relations and exchange. The 
most important form of connection and exchange for Lacan is ver-
bal communication which is the base for the Symbolic Order. Within 
this Order, he asserts that the law of the Father is the law of the 
Word. (Murray 1983, 21). Plath’s father dominates his child’s lan-
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The lack is the essential keyword of the Symbolic order which 
is associated with desire as Lacan puts it. It is a “lack which causes 
desire to arise” (Evans, 2006, 98). The object that causes that desire 
in motion is the “phallus.”  But this “phallus”, contrary to Freud, is 
not the male organ. It is the elemental signifier of completeness and 
full self-realization. It represents the structure of language and the 
idea of culture or civilization. Everybody wants to get this phallus or 
the center of language, but no one can get there or reach his desire.  
With this in mind, Plath is the subject who thinks that desire is a 
continuous questioning of what the Other desires or lacks. 

In order to avoid her longing for union with her father represent-
ed by the lake, Plath turns to the pre-Oedipal mother to control her 
longings. Alternatively, her mother becomes a symbol of coldness 
like the gaze of Medusa. Notably, Plath’s conflict to identify with her 
father is connected to her feminine sexual feelings. As a response to 
being a victim by males, the only way to fill her gap was her poetry.   
Hélène Cixous states:

By writing herself, woman will return to the body which has been 
more than confiscated from her, which has been turned into the un-
canny stranger on display − the ailing or dead figure, which so o�en 
turns out to be the nasty companion, the cause and location of in-
hibitions. Censor the body and you censor breath and speech at the 
same time.Write yourself. Your body must be heard. Only then will 
the immense resources of the unconscious spring forth. (1975, 395).

Without expressing herself throughout writing, Cixous adds, wom-
an will remain in a state of distressing, disordered, and fixed in the 
Imaginary in her unawareness of the Law of the Signifier. She should 
take control of her speech and find her pleasure. For Cixous, wom-
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worlds: the world of the mother and the world of the father. Karen 
Homey’s states that “one way to allay this anxiety is to cling to one 
of the parents, and a child will do so if there is any chance of thus 
receiving reassuring affection” (1950, 38). Thus, Plath struggled for 
her father’s a�ention through her perfect performance. 

When translated into Lacanian context, metaphorism of Fort/
Da game is a sign of the move from the Imaginary to the Symbolic 
Order. The child is using language to express his loss. The mirror/ 
her mother which is objective and passive is replaced by the lake/
her father. The lake’s beauty is merciless and dangerous. It reminds 
Plath of her happy childhood with her father and how the fami-
ly spent the last years at the seaside. The lake here means death 
and coldness. She thinks that the waves of the sea reflects the sa-
distic Oedipal father O�o and then her husband Ted Hughes. Both 
of them are being called “sea god” who are carrying her on their 
backs. Hence, Plath regarded the lake as a place of unity with her 
father and her first suicidal a�empt was trying to drown herself. 
Somewhere in her poetic opus in “Full Fathom Five” Plath refers to 
her father a drowned seagod or godhead whose reappearance is 
grewed for by the poetic persona:

The muddy rumors 
Of your burial move me
To half-believe: your reappearance
Proves rumors shallow, (21-24)
Hence, she expresses the experience of her separate from her 

father so bi�erly, “I walk dry on your kingdom’s border/ Exiled to no 
good.” (41-42) This underscores the psychoanalytic-poetic associate 
between the father and the lake in the act of mirroring. 
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this marvel as “the struggle to separate from the maternal body.” 
(13) Thus, it is a violence process of separation from the motherly 
body, the child’s own origin. The child not only leaves his mother’s 
body but also rejects everything associated with her body whether 
physically or symbolically. 

A�er her separation from the mother, Plath realizes herself as 
“lacking” and that she is not “whole” until she uncovers her true de-
sire. According to Lacanian theory, when the child realizes that he is 
an independent being through recognizing his own reflection in the 
mirror, the child also misrecognizes himself.  Laura Mulvey posits: 

The mirror phase occurs at a time when the child’s physical ambi-
tions outstrip his motor capacity, with the result that his recognition 
of himself is joyous in that he imagines his mirror image to be more 
complete, more perfect than he experiences his own body. Recog-
nition is thus overlaid with misrecognition; the image recognized is 
conceived as the reflected body of the self, but its misrecognition as 
superior projects this body outside itself as an ego ideal, gives rise 
to the future generation of identification with others. (1975, 749)

The terms “recognition” and “misrecognition” can be obviously 
observed in the second stanza when Plath replaces the mirror with 
the lake. She a�empts to look away from the eyes of “her mother 
Medusa”, but she could not help it.

Now I am a lake. A woman bends over me, Searching my reach-
es for what she really is.
 Then she turns to those liars, the candles or the moon. (L. 10-12)

The lake is reflecting the image of the person, but it is not clear 
and smooth like the surface of the mirror. The movement of the 
lake shows the “agitation” of the poet who is caught between two 
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By the same token, Lacan argues that the Imaginary order is the 
process of identification which is a result of the trauma of the mir-
ror stage. When the infant’s primary narcissism and his inability to 
differentiate between himself and any external entity or object are 
fractured, he can observe the differences between the self and the 
other. A�er the impossible effort of returning to the pre-imaginary 
stage of primary narcissism, the person will be forced to develop his 
identification and produce in the process an “imago” or “ideal ego”, 
the vision of himself which he takes to be the essence of identity. 
(Reichardt 2008, 8) Carmen Birkle states that 

The only way of becoming one with or like her [Plath’s] mother 
would be to go through the crisis of separation, the time of the cho-
ra, the transition period from the Imaginary to the Symbolic, the 
Oedipal crisis, over and over again. In that sense, the poem repre-
sents the woman’s recognition of the necessity for a final termina-
tion of the mirror stage, for a separation from the mother and thus 
for an entrance into the Symbolic order. (1996, 91)

The chora is here understood as the receptacle, when in Kris-
teva (1982, 4) it is quite explanatory of the nexus of the semiotic 
and the symbolic which stand for the imaginary and the symbolic 
respectively. The child expresses itself only through coos and cries 
in order to a�ract the a�ention.  The chora is also “the place where 
the subject is made and negated” (Arya 2014, 20).  When the child 
rejects any basic physical necessities provided by the mother trying 
to free himself from her, he refuses to accept food from the mother 
and he expresses disgust with any food associating with her. As Kris-
teva points out, “Food-loathing is perhaps the most elementary and 
most archaic form of abjection” (1982, 2). Kristeva further describes 
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 I think it is part of my heart. But it flickers.
Faces and darkness separate us over and over. (L.6-9)

The pink wall with the speckles symbolizes the heart of the mirror 
/ the mother. This means that the mother is always looking at her 
child as a reflection of herself and her heart is always beating.  In 
one of her confessions, Plath says that her mother “wants to be me: 
she wants me to be her: she wants to crawl into my stomach and 
be my baby and ride along.” (Kukil 2000, 433-4). In this stage, Plath 
feels that she will lose her identity and reflect a false self.

Similar to Freud’s idea of loss in his essay “Beyond the Pleasure 
Principle” (1920), Lacan finds that this game is a sign for the entry 
into the Symbolic Order. Freud talks about his nephew who was play-
ing with spool tied with yarn. When the child threw away the spool, 
he said Fort which means “gone”. Then he pulled the spool back in, 
he said “Da” which means “here”.  This very process correlates to the 
child’s feelings of loss of his mother or her absence. When the spool 
is far away, the child is experiencing the feeling of loss of an object 
while his “Da” reflects his pleasure if he restores this object.

This Fort/Da game is relevant to Plath’s line “But it flickers / Faces 
and darkness separate us over and over”. “Flickers” and “faces and 
darkness” are the images of many faces going to the mirror, taking 
a look at themselves, and then they turn off the lights and leave the 
mirror alone in darkness. The wall and the mirror are isolated from 
each other whenever such an interruption happens. This indicates 
Plath’s isolation and separation from her mother a�er recognizing 
her image in the mirror. A�er this stage, the child Plath is shi�ing 
from the Desire of the Mother to the Name of the Father and this 
second stage start with her inauguration into the Symbolic order.
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her own self from that of her mother or even the world around her. 
This is the stage, then, when the subject is near to the pure ma-
teriality of existence, or what Lacan calls “the Real.” At this stage, 
the subject, according to Julia Kristeva, is purely dominated by his 
drives, both life drives and the death drives15 ,1982) .)

 It follows then that, the child shi�s from Needs to Demands. 
A�er the separation from the mother, the child’s satisfaction gears 
towards other objects than the mother. However, this separation 
creates a sense of loss. Thus, the demand here means the demand 
for completeness. The mother is taking care of her child at the age 
6-to-18 months, but no object can satisfy his demands. When the 
child reaches this stage, he will see himself in the mirror. He thinks 
that he is a whole being like others and his image in the mirror is 
recognized as “Me”. The mother who stands near him is reinforcing 
this misrecognition that this image is “You”. This misrecognition cre-
ates the Ego or the “I” and an identification with his image. 

 More importantly, Lacan clarifies that the gaze of the child at the 
mirror is the first step to the development of an “I” and the different 
functions of the Other. Without this gaze, no identification or differ-
ences can take place. The unemotional and impartial reflection of 
the mirror represents Plath’s mother’s eye. When the child Plath is 
gazing at her reflection in the mirror, the mirror itself is gazing too. 
The mother is looking at her child during the day and wants to be 
her reflection.  The mirror sees the wall (her child Plath) pink in color 
with “flickers”. This demonstrates how the mother wants her child to 
reach perfection like the perfection of the wall with its minor flaws.

 Most of the time I meditate on the opposite wall.
 It is pink, with speckles. I have looked at it so long
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as brought together with her mother, the creator of her needs and 
desires. This association with the mother gives her a feeling of con-
trol and completeness, an experience mentioned as the Desire of 
the Mother by Lacan. At the beginning of the poem, she compares 
her mother with a mirror. The mirror image helps recall the Lacan-
ian metaphorism of mirroring that frames his theory of the psyche.  
It lets the reader knows that this mirror is the speaker, which is ex-
act, truthful, and unemotional.

I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike. (L.1-3)
The mirror here represents Plath’s mother, Aurelia, who is in 

need of doing her duty towards her two children “unmisted by love 
or dislike”. She had to give up her academic career and became a 
full time homemaker and this is made clear by her confession, “I 
wanted a peaceful home–and I did–I would simply have to become 
more submissive, although it was not my nature to be so” (Letters 
Home 1986, 13). This conduct was sometimes admired or scorned 
by her daughter Sylvia.

What is more, the first two lines of the first stanza stand for the 
first step of the mirror stages: The Real. The mirror here is trying 
to swallow everything “by love or dislike”. This means that Plath’s 
mother is giving her daughter what she needs and the mother takes 
what she needs to satisfy her desire. In this pre-lingual stage of 
development, the daughter is not speaking and the only one who 
speaks is the mirror−Sylvia’s mother. The child Sylvia does not need 
to use language because she met all her needs. She is dominated by 
a chaotic mix of ideas, feelings, and needs. She cannot distinguish 
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his need that comes from an object (his mother) is part of another 
person. He keeps on understanding life randomly until around the 
age of six to eight months when he enters what Lacan calls the mir-
ror stage. In this case, he will form a separate identity in order to 
enter culture. This separation gives a feeling of Loss when he loses 
the main sense of unity and security. 

Within the next six to eighteen months, the baby can perceive 
that the image in the mirror is an image of a child. The image in the 
mirror is portrayed by Lacan as the ”Ideal I“. 

This jubilant assumption of his specular image by the child at the in-
fans stage, still sunk in his motor incapacity and nursling dependence, 
would seem to exhibit in an exemplary situation the symbolic matrix in 
which the I is precipitated in a primordial form, before it is objectified 
in the dialectic of identification with the other, and before language 
restores to it, in the universal its function as subject. (Lacan 2006, 76)

Lacan states that the “ideal ego” is associated with the imaginary 
order while the ”ego ideal“ is associated with the symbolic order. 
Lacan’s ”ideal ego“ is the ideal of image of the subject that the ego 
tries to follow; it first affects the subject when he sees himself in a 
mirror during the mirror stage, which occurs around six to eighteen 
months of age. The ideal ego splits into two parts: an I and an image 
of the I, the small other, the idealized image of the subject. The “ego 
ideal”, by contrast, is the point of symbolic identification. It is the 
gaze of the Great Other who watches the subject and pushes him 
to do his best. The subject tries to impress the Great Other with his 
ideal ego. (Lacan 2006, 562) 

Coupled with Lacan’s Real Order, the child Plath experienced her 
recently discovered feeling of wholeness while as yet seeing herself 
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 Seeing Sylvia Plath’s poetic forays through Jacques Lacan’s psy-
choanalytical insight is, in a good part of it, paying tribute and hom-
age to the Lancanian legacy that dwelt so long on literature’s deep 
dives into the human psyche. Hence, his literary learnings, allusions 
and metaphorism have provided the gear to approach literature. 
Amongst Plath’s poems, “Mirror” (1961) is to be singled out as the 
most representative model of the psychic and metaphoric process-
ing of the poet’s deep-rooted sense of lack. The capacity of leaping 
from one image to another reflects her mental suffering. Conse-
quently, it shows her suffering while passing through all Lacanian 
mirror stages (Imaginary, Symbolic, and the Real). Furthermore, it 
displays how she suffered from narcissism which was obvious in her 
character from her early childhood, especially when she wanted to 
be the reflection of her mother. A�er recognizing herself, she passed 
through the shi�ed from the Desire of the Mother to the Name of 
the Father (Lacan 2006, 278) and this stage is the start of her inau-
guration into the symbolic domain where language operates. 

In his essay “The Mirror Stage as Formative of the Function of 
the I” (2006, 75) Lacan examined the mirror and its relationship to 
personal identity. He introduces three concepts (Need- Demand- 
Desire) that are matched to the mirror stages. In his psychoanalyti-
cal hypothesis, the first concept is Need that is related to the Imag-
inary Order. The child’s first assertion of its identity is when he sees 
its appearance in the mirror. The (I) is in a state of infancy, meaning 
that there is no language with which to identify or analyze a subject. 
The child observes no structures and hence sees no limits between 
his self and the things of the world.  He does not have any sense of 
his body as a whole. He is driven by Need. He does not realize that 
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ملخص البحث:

ترمي هذه الدراسة تحليل  قصيدة سيلفيا بلاث "المرآة"من خلال  توظيف  نظرية التحليل 

فيما  نظريته  وخصوصا  لاكان  منظور  من  للتناول  قابلة  القصيدة   تعد  لاكان.  لجاك  النفسي 

يتعلق ب "عتبة المرآة"وذلك لان حياة الشاعرة تزخر بالارهاصات النفسيه التي طالما وجدت 

يجد  ومجازاً  مفهوما  بوصفه  الأنعكاس  فعل  او  المرآة  رمزية  إن  الشعري.  نتاجها  في  طريقها 

النفسي على حد  اللغوي كما هو رمزي في جانب الشعر والتحليل   البوح  تعبيره الأمثل عبر 

سواء. تحاول بلاث من خلال الشعر أن تطبب ذاتها وتترجم  شعورها بالفقدان الى كلمات.  

ان فعل  المرآة لد لاكان.  كما  التحول في عتبات  تعبير عن ذلك  إن قصيدتها"المرآة"افضل 

الانعكاس هذا يضفي الى اعادة خلق الذات المتخيلة للشاعرة دون الوصول الى أفق الحقيقة.

الكلمات المفتاحية: سيلفيا بلاث، جاك لاكان، الآخر، التعرف/ اللاتعرف
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Abstract
This study aims at scrutinizing Sylvia Plath’s poem the “Mirror” 

through the lenses of the psychoanalytic theory of Jacques Lacan. 
Plath’s poem lends itself so readily to be approached from a 
Lacanian perspective, especially his theory of the mirror stage.  This 
is so because the poet’s life is so replete with the psychological 
tribulations that seep into her poetic production. In Lacan and 
Plath, the mirror or mirroring, both as a concept and as a metaphor, 
comes full circle through the linguistic outle�ng of the symbolic, 
psychoanalytically and poetically conceived. Throughout her 
poetry, Plath wants to  heal herself and transforms her sense of lack 
into words.  Her poem “Mirror” shows the   shi�ing between the 
Lacanian Mirror stages. This act of mirroring is responsible for the 
poet’s fictional self being re-generated without recovering the real.

Keywords: Sylvia Plath; Jacques Lacan; Mirror stage, The Other; 
(mis) re-cogni�on; 
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responsive to humanities as a prolific authenticated 
tributary to the journal to wreathe the issue with 
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proves a sense of knowledge , a scientific contribution 
, perception  and depth to meet the epistemic and re-
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ested in Al-`Ameed , peer-reviewed journal , observes 
through its first editions to the last that not only does 
the diversity dominate the focal issues , but it does the 
majors bearing into mind the journal scope and the 
viewpoint of the quill itself . As such the research stud-
ies come to the fore in Arabic and English.
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Abitalib , peace be upon him , to embrace three articles; 
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Abitalib the Uncle of the Messenger in Classicists and 
Modernists Studies”  and “Stylistics of Poetic Structure 
in Abitalib , Uncle of the Messenger” and the third 
research study does “Portrayal of Abutalib for Arab 
Writers in Twentieth Century” . All in all, the file tends 
to be titled as “ the Believer of Qureish between Poetry, 
Criticism and Knowledge”.

Though the Al-`Ameed journal is disseminated 
in countries , universities and scientific majors ,  the 
editorial board renews its call to the academic quills 
worldwide , English and Arabic, and to those who are 



c: With the rectifiers reconnoiters some renovations

or depth, before publishing, the research are to be re-
trieved to the researchers to accomplish them for pub-
lication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved; it is not necessary to state the whys and 
wherefores of the disapproval. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
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a: Research participated in conferences and adjudicat-
ed by the issuing vicinity. 

b: The date of research delivery to the edition chief. 

c: The date of the research that has been renovated. 

d: Ramifying the scope of the research when possible. 

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research a�er being sub-
mi�ed to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 
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7.All documentations should be observant of IEEE, 
MLA, APA, Chicago ,Vancouver or Harvard. 

8. Printing all tables, pictures and portraits on a�ached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bo�om of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. A�aching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submi�ed to 
a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the 
project, scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submi�ed to any means of publication; 
in part, the researcher is to make a covenant certifying 
the abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest the 
viewpoints of the researcher himself; it is not necessary 
to come in line with the issuing vicinity, in time, the re-
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12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision to state 
their reliability for publication. No research retrieved to 
researchers; whether they are approved or not; it takes 
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ly from the time of submission. 
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of the edition chief approval and the eminent date of 
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cradles his adherents from all humankind, verily Al-
`Ameed journal does all the original scientific research 
under the provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the vari-
ous humanist sciences keeping pace with the scientific

research procedures and the global common standards; 
they should be wri�en either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagina-
tion. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 350 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the re-
searcher / researchers, address, occupation, (Inglish & 
Arabic), telephone number and email, and taking cog-
nizance of averting a mention of the researcher / re-
searchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and

taking cognizance of the common scientific procedures

in documentation; the title of the book and page num-
ber. 

6. Submi�ng all the a�ached sources for the marginal

notes, in the case of having foreign sources, there should 
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*. 

(*) Abdullah Yussif Ali, The Holy 
Quran, Text Translation and Com-
ment, (Kuwait : That El-Salasil, 
1989)1509, Iyat 11, Sura, Mujadila, 
or The Woman Who Pleads. 
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